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معادلات كركوك:
سيادة بغداد أم هيمنة طهران؟

رأس  على  سليماني،  قاسم  الإيراني  الجنرال  مشاركة  كانت 
»قوات الحشد الشعبي«، في العملية العسكرية التي انتهت إلى 
بسط السلطة المركزية على المدينة، بمثابة تطور جديد يؤكد تزايد 
النفوذ الإيراني في العراق. ذلك لأن دوره لم يقتصر على الجانب 
انسحاب  لتأمين  المفاوضات  تولى  الذي  هو  كان  بل  العسكري، 
يطرح  وهــذا  أيضاً.  والوعيد  التهديد  مستخدماً  البيشمركه، 
بغداد  تستعيد  هل  كركوك:  في  المعادلات  حقيقة  حول  السؤال 

سيادتها، أم توطد طهران نفوذها؟
)ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ13(
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تقارير اخبارية
مقتل 53 ضابطا وجنديا و»الداخلية« تستعين بالمروحيات لتمشيط المنطقة

مصر: اشتباكات بين قوات الشرطة المصرية 
ومسلحين دامت ساعات في الصحراء الغربية

القاهرة  ـ »القدس العربي«: 
تامر هنداوي

فــي منطقة  الكيلو 135، وعلــى بعد ما يقرب 
من 200 كيلو متر من العاصمة المصرية القاهرة، 
وقعت اشــتباكات عنيفة الجمعــة الماضية، بين 
قوة من الشــرطة المصرية ومســلحين لم يعلنوا 

عن هويتهم حتى الآن.
المعــارك العنيفــة التي اســتمرت لســاعات، 
أســفرت عن وقوع عشــرات القتلى والمصابين، 
وإن كانت وزارة الداخلية المصرية لم تحدد عدد 
القتلــى والمصابين في بيانها الذي أصدرته بعد 
ساعات من انطلاق الاشــتباكات، إلا أن الأنباء 
تحدثت عن مقتل 10 ضباط في جهاز العمليات 
الخاصــة، و7 في جهاز الأمن الوطني، وضابط 

في المباحث، و35 مجندا.
واكتفــت وزارة الداخلية المصريــة في بيان، 
قالت فيه:« إنه في إطــار الجهود المبذولة لتتبع 
العناصــر الإرهابية وتحديد أماكــن إختبائها، 
وردت معلومــات لقطــاع الأمــن الوطنــي تفيد 
باتخــاذ بعــض العناصــر الإرهابيــة للمنطقــة 
المتاخمــة للكيلــو 135 بطريــق الواحــات بعمق 

الصحراء مكاناً لاختبائها« .
وأضافت:«مساء 20 تشــرين الأول/اكتوبر 
الجاري، تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر 
وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر 
بها، قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث 
قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، ما أسفر 
عن استشــهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة 
ومصرع عدد من هــذه العناصر. وتقوم القوات 
حالياً بتمشــيط المناطق المتاخمــة لمحل الواقعة 

وجاري الإفادة بما يستجد من معلومات«.
وقالــت مصــادر أمنيــة إن مأموريــة تضــم 
قــوات من قطــاع الأمــن الوطني والأمــن العام 
وإدارة البحــث الجنائــي والعمليــات الخاصة 
في الجيــزة، اتجهت إلى البــؤر الإجرامية التي 
يختبئ فيهــا الإرهابيون في الســاعات الأولى 

من صباح الجمعة الماضي.
وأضافــت المصادر أنه فور وصــول القوات 
أطلق المســلحون وابلا من الرصاص تجاههم، 
مــا دفعهم لتبادل إطلاق الرصاص واســتمرت 
المعركــة عــدة ســاعات وانتهــت بمقتــل عــدد 
مــن القــوات بينهــم ضباط شــرطة وعــدد من 

المسلحين.
وأوضحــت أن المأموريــة تحركــت بعد إذن 
النيابــة العامــة بضبــط وإحضــار الإرهابيين 
والتخطيــط  إرهابيــة  لجماعــات  لانضمامهــم 

لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد.
وقالــت مصادر أمنيــة مطلعــة، تعرض رتل 
القــوات لهجوم شــنه المســلحون باســتخدام 

قذائف صاروخية وعبوات ناسفة.
ومــا زاد الوضع ســوءا أن المســلحين كانوا 
على دراية جيــدة بالمنطقة، بينما لم يتمكن قائد 
القوات من طلب تعزيزات برية أو جوية بسبب 
رداءة الاتصالات في الصحراء، حسب المصدر.
وأشــارت، إلــى ورود معلومــات للأجهــزة 
الأمنية بوجــود عدد مــن المطلوبــين أمنيًا لدى 

جهــات التحقيق في قضايــا تتعلق بالانضمام 
لخلايا تابعة للجماعــات الإرهابية، وتم إصدار 
إذن مــن النيابــة العامة بضبــط المتهمين، وفقا 
لما ورد مــن معلومــات بشــأن انتمائهم لخلايا 

إرهابية، ومكان تواجدهم.

الاستعانة بالمروحيات

واستعانت وزارة الداخلية المصرية بطائرات 
هليكوبتر لتمشــيط المنطقة، ومطاردة العناصر 
المســلحة، بعــد أن غرزت المدرعات فــي الرمال، 
إضافــة إلى الدفــع بتعزيزات أمنيــة، وعربات 
التدخل الســريع التي أغلقــت مداخل ومخارج 
علــى  الخنــاق  لتضييــق  بالكامــل  الواحــات 

المسلحين، ومنع هروبهم.
وجــرى رفع درجة الاســتعداد القصوى في 
مختلف أماكــن الواحات وخاصــة في المناطق 
الصحراوية المتاخمة لمنطقــة الأحداث، وزيادة 
أعمــال التفتيــش والتتبع للمناطــق الحدودية، 
وذلك في إطــار التصدي لأي محاولات إرهابية 

لاختراق صحراء الواحات في الوادي الجديد.
 وتشــترك 3 مديريــات أمــن فــي محاصرة 
العناصر المســلحة بالواحــات، ودفعت مديرتا 
أمــن محافظتــي الفيوم والــوادي الجديد بعدة 
تشــكيلات أمنية لمســاندة ضبــاط مديرية أمن 
الجيــزة وضبــاط الأمــن الوطني فــي مطاردة 
الواحــات  فــي  المســلحة   العناصــر  وضبــط 

البحرية.
وزارة  فــي  مســؤول  أمنــي  مصــدر  وقــال 
الداخليــة، إن اللــواء مجدي عبد الغفــار، وزير 
الداخلية، كلف اللواء جمال عبدالباري، مساعد 

وزيــر الداخليــة لقطــاع الأمــن العام، بســرعة 
تشــكيل فريق بحــث للوقوف على ملابســات 
الحادث وضبط الجنــاة. وأضاف المصدر، في 
تصريــح خــاص، أن فريــق البحث ضــم اللواء 
جمــال عبد البــاري، واللواء علاء ســليم، مدير 
مباحث الوزارة، واللواء هشــام العراقي، مدير 
أمــن الجيزة وضبــاط من قطاع الأمــن الوطني 

والأمن العام ومباحث الجيزة.
وفــي القــوت الذي لــم تعلــن فيــه أي جهة 
الآراء  تعــددت  الهجــوم،  عــن  مســؤوليتها 
والتســريبات الأمنية بشــأن منفذيه، فرجحت 
مصادر أمنية تبعية المســلحين لحركة »حسم« 
بالانتمــاء  الســلطات المصريــة  تتهمهــا  التــي 
لجماعــة الإخوان المســلمين بينما تنفي الحركة 
ذلك، فيمــا اتهمت مصــادر  أخرى المســلحين، 
هشــام  الســابق  الضابــط  لخليــة  بالانتمــاء 
العشــماوي المتورط في عدد من قضايا العنف 
والإرهاب، وخليــة عمرو ســعد التابعة لتنظيم 

»الدولة« الإسلامية.

حركة »حسم« 

مســلحة  حركــة  و«هــي  »حســم  وظهــرت 
لأول مرة فــي تموز/يوليــو 2015 عندما أعلنت 
مســؤوليتها عــن اغتيال رائد شــرطة في مركز 
طاميــة فــي محافظــة الفيــوم غرب مصــر، ما 
يشــير إلى أن بداية الحركة تنظيميا ربما يرتبط 

بالمحافظات الإقليمية.
وقالــت الحركة في بيانهــا الأول »نحن قدر 
الله النافذ إليكم« و«بســواعدنا نحمى ثورتنا«. 
فيما وصفــت الحركة بياناتها التــي تعلن فيها 

عــن مســؤوليتهم عــن الحــادث فــي البيانات 
اللــه والشــعب  العســكرية وأنهــم يعاهــدون 
المصــري على عدم تــرك الســلاح إلا وقد تحرر 
الشــعب من ظلم ما وصفوه بالآلهة العســكرية 
الغاشــمة وميليشياتها حتى آخر فرد من أفراد 
الحركة وأنهم لن يغادروا أرض المعركة إلا وهم 

شهداء أو منتصرون.
لكــن الحركة التــي حاولت اغتيــال الدكتور 
علــى جمعة مفتــي الجمهوريــة الســابق عادة 
ما تســتخدم أســلحة بدائية كالقنابل المصنعة 
محليا أو المسدســات في عملياتها ما يســتبعد 
أن تكــون مســؤولة عــن اشــتباكات الواحات 
التي اســتخدم فيها المســلحون أســلحة ثقيلة 

ومتطورة.

خلية »«عمرو سعد

وهي خلية أعلنت مســؤوليتها عن تفجيرات 
الكنيسة البطرســية ومار جرجس ومار مرقس 
في الإســكندرية وطنطا، وتتبع تنظيم »الدولة« 
الإســلامية وتتخذ من الطرق الصحراوية مقرا 

لها.
وكانــت محافظــة قنــا فــي صعيــد مصــر 
ومنطقــة الفرافــرة التابعــة للواحــات البحرية 
شهدتا اشــتباكات في أب/اغســطس الماضي 

بين قوات الأمن وعناصر الخلية المسلحة.

خلية »هشام العشماوي«

وهشــام العشــماوي، ضابط جيش سابق 
اســتبعد مــن القــوات المســلحة عــام 2011 إثر 

محاكمــة  عســكرية، وبعد فصله مــن الجيش، 
ن خليــة مســلحة بينهــم 4 ضباط شــرطة  كــوَّ
مفصولين مــن الخدمة، لعلاقتهــم بـ«الإخوان« 
الســلطات  واتهمــت  المســلحة،  والجماعــات 
المصريــة خليتــه بتنفيــذ الهجــوم علــى كمــين 
الفرافرة فــي الصحراء الغربيــة، في 19 تموز/
يوليــو 2014 وهــي العمليــة التي قتــل فيها 22 
مجنــدًا، إضافــة إلــى مشــاركته  فــي هجــوم 
العريش الثالث، في شــباط/فبراير 2015 التي 
اســتهدف الكتيبــة 101 وقتــل بهــا 29 عنصرًا 
من القــوات المســلحة، واشــترك فــي التدريب 

والتخطيط لعملية اقتحام الكتيبة العسكرية.

إدانة من الأزهر والكنيسة

المصريــة  القبطيــة  الكنيســة  وأدانــت 
الأرثوذكســية، وعلــى رأســها قداســة البابــا 
تواضــروس الثانــي، الهجوم الذي طــال عددًا 
من رجال الشــرطة المصرية في طريق الواحات 

البحرية.
وأعلنــت فــي بيــان تضامنهــا الكامــل مــع 
كافة مؤسســات الدولة فــي مواجهة الإرهاب، 
متابعة: »ســنظل دومًا مســاندين لكل الجهود 
والتضحيات التي تبذلها قوات الجيش المصري 
الصامد والشرطة الباســلة في حربهم العادلة 
ضــد الإرهــاب وقــوى الشــر التي تســتهدف 

مقدرات الوطن«.
ونعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، ضباط 
وجنود الشــرطة البواســل، الذين استشهدوا 
خلال مواجهات مع عدد من العناصر الإرهابية 

في صحراء الواحات في الجيزة.
 وجــدد تضامنه مع الجيش والشــرطة وكل 
مؤسسات الدولة في جهودها من أجل القضاء 
على الإرهاب، مؤكدا ضرورة ملاحقة العناصر 
الإرهابيــة والتصدي بقوة وحســم لهذه »الفئة 
المارقــة« التــي لا تريــد الخيــر للبــلاد والعباد. 
وتقــدم الأزهر بخالص العزاء لرجال الشــرطة 

الأبطال ولأسر الشهداء.

إدانات دولية 

القاهــرة  فــى  الألمانيــة  الســفارة  وأدانــت 
الاعتــداء الذي وقــع علــى مجموعة مــن أفراد 

الشرطة في الواحات البحرية.
وقالــت فــي بيــان نشــرته عبــر حســابها 
الرســمي على »تويتــر« : »لا يوجد مــا يمكن أن 
يبرر أعمال عنف مثل هذه«. وشاطرت السفارة 
ذوي الضحايــا وأصدقائهم الأحــزان، متمنية 
للمصابين سرعة الشفاء، وأكدت وقوف ألمانيا 
إلى جانب الشعب المصري في محاربة الإرهاب
ونعى الســفير البريطاني لدى القاهرة جون 
كاسن، قتلى الشرطة المصرية، ونشرت صفحة 
الســفارة البريطانيــة في مصر، على حســابها 
علــى موقع »فيســبوك« تصريحا للســفير قال  
فيه: »خالص التعازي لأسر شــهداء الواحات، 
تواجــه بريطانيــا ومصر هذا الشــر ونقف إلى 
جانــب مصر فــي حربها علــى الإرهــاب ونثق 

تماماً أن العالم قادر على دحره «.

قوات من الأمن المصري



Volume 29 - Issue 8983 Sunday 22 October 20173

    

تقارير اخبارية

منهل باريش

أعلنــت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« هزيمة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« والسيطرة رسمياً على 
مدينة الرقة، بعد أيام من الســيطرة الفعلية عليها 
وقيام »قســد« وكتائب الهندســة فــي التحالف 
الدولي بتفكيك العبوات من الشــوارع الرئيســية 
في المدينة، والبدء بعملية تحديد عشرات الأنفاق 

التي حفرها التنظيم بين أحياء المدينة.
وجاء الإعلان الرسمي )الجمعة الماضي( بعد 
يــوم من رفــع صورة كبيــرة لقائد حــزب العمال 
الكردســتاني، عبد الله اوجلان في دوار النعيم، 
أحــد أبرز معالــم المدينة. وهــذا هو المــكان الذي 
تظاهر فيه نشــطاء الثورة مــن أبناء المدينة مرات 
عديــدة ضــد النظام وتنظيــم »الدولــة«، وتحول 
خــلال ســيطرة التنظيم علــى الرقة إلى ســاحة 
عــرض ليظهــر وحشــية التنظيــم وقوتــه، فعلق 
رؤوس مناهضيــه على الســور المعدنــي للدوار، 
وقــام بعمليات إعــدام وقطع أيدٍي فــي محاولة 
إرهــاب أهالــي المدينــة ومخالفيه فــي كل مكان، 
ليسمى في ظل سيطرة التنظيم بدوار »الجحيم«.

في المكان نفســه تشابهت حركات استعراض 
القوة وصور الزعماء، فقد بثت وسائط التواصل 
حمايــة  »وحــدات  لمقاتلــي  صــورا  الاجتماعــي 
الشــعب« يقومون بحركات اســتعراضية لعربة 
»بــي إم بــي« في مشــهدية مطابقة لاســتعراض 

عناصر التنظيم في 2014.
وعلــق رئيس مجلــس محافظة الرقــة الحرة، 
المحامــي ســعد الشــويش، علــى إعــلان قســد 
ســيطرتها على المدينة، قائــلًا: »خرجت المحافظة 
من حكم الإرهاب الأســود الداعشي إلى الإرهاب 
الأصفر، لــو كانت قوى محررة لمــا رفعت صورة 
أوجــلان على أشــلاء المدنيين وخــراب المدينة«. 
ووصف مجلس الرقة المدني بـ »مجلس قســد«، 
مضيفا: »شــكلته قــوى الأمر الواقع العســكرية، 
الأعضاء العرب المشــاركون في المجلس من أزلام 
النظام وأصحاب الســوابق، والعناصر الكردية 
فيــه هم أعضــاء في حــزب الاتحــاد الديقراطي 

وذراعه العسكري«.

وتخلــف مجلــس محافظــة الرقة الحــرة عن 
اجتماع روما نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، الذي 
دعت إليــه الخارجية الأمريكية لبحث »مســتقبل 
الرقــة وإدارتهــا فــي مرحلــة مــا بعــد داعش«. 
وحضر الاجتماع ممثلون عــن الاتحاد الأوروبي 
والخارجيــة الإيطاليــة وآخــرون عــن منظمــات 
المجتمع المدنــي العاملة فــي الجزيرة الســورية. 
فيما أشــارت مصادر مقربة من مجلس المحافظة 
أن المجلــس »لــم يتلــق تشــجيعا علــى الحضور 
مــن الجانب التركــي، وأنــه نصح بعدم الســفر 

والمشاركة«.
ويعتبر مؤتمر روما خطوة أمريكية اســتباقية 
قبــل طرد التنظيــم من الرقة، إذ تنوي واشــنطن 
إطــلاق مؤتمــر خاص مــن أجــل »إعــادة اعمار 
الرقــة« بعــد تدمير نحــو 70 في المئة مــن المدينة 
وتدميــر كامــل بنيتهــا التحتيــة، وهو مــا يعيق 
عــودة المدنيين إلى فتــرة طويلة تقــدر بما لا يقل 
عن ســتة أشــهر في الحد الأدنى، ريثمــا تنتهي 
عمليــات إزالــة الأنقــاض بشــكل أولــى. ويبقى 
السؤال الرئيسي، أين سيسكن الناس بعد إزالة 
الأنقــاض؟ وهو ما يعني دخول أمريكا والاتحاد 
الأوروبي والمملكة العربية الســعودية في سباق 
مــع الزمــن من أجــل إعادة إعمــار المدينــة. ومن 
المعــروف أن تركيا ســترفض المشــاركة في ظل 
هيمنة وحــدات الحمايــة التي تصنــف إرهابية 
في أنقرة، وهذا سيفوّت فائدة اقتصادية كبيرة 
على الخزانة التركية، فحساســية الأمن القومي 
لأنقرة أكبــر بكثير من حساســيتها الاقتصادية 
بكل تأكيد. إلا أن دورا روسيا محتملًا في »إعادة 
اعمار الرقة«، وفي حال توافق أمريكي ـ روسي، 
ســيوجِد موطئ قدم لتركيا في الرقة عبر البوابة 

الروسية.
إلى ذلك، اتهم نشــطاء رقيون »قســد« بإبرام 
صفقة سمحت بخروج مقاتلي التنظيم الأجانب، 
والرضــوخ إلى شــرطه بإخــراج بعــض المدنيين 
كدروع بشــرية. واطلعت »القــدس العربي« على 
شــريط مصور يظهر خروج عربات شــحن كبيرة 
تنقل مقاتلــي التظيم من قلب المدينة بأســلحتهم 
المتوســطة والخفيفة باتجاه شرق الرقة. وقالت 
مصــادر محليــة إن »رتلا كبيرا لعناصــر التنظيم 

توجه إلــى دير الزور في منطقة الجزيرة، شــرق 
نهــر الفرات وصــولا الى منطقة الخشــام، حيث 
تم عبرها الانتقال إلى منطقة سيطرة التنظيم في 

دير الزور شرق سوريا«.
وأفــاد كبيــر مفاوضــي المعارضة الســورية، 
المحامي محمد صبــرا، أن »اصطحاب مدنيين من 
قبل داعش كدروع بشــرية ينطبــق عليه الوصف 
القانوني لجريمة حرب«. ووصف هؤلاء المدنيين 
بأنهم »رهائن تّم حجز حريتهم وإجبارهم قســرا 
على مرافقة قوافل داعش التي خرجت من الرقة، 
وهــذه الجريمــة، أي أخــذ رهائن، نصــت عليها 
الفقــرة ج من البند 2 من المــادة الثامنة من النظام 
الأساســي لمحكمــة الجنايات الدوليــة. وللتنويه 
الفقــرة ج مخصصة لجرائم الحــرب التي تحدث 
في النزاعات المســلحة غيــر ذات الطابع الدولي، 
وهــو ما ينطبق تمامــا على وضع النزاع المســلح 
في الرقة«. ونوه صبرا إلى أن أي »عملية تسهيل 
لهذا الأمــر من قبــل الولايات المتحــدة الأمريكية 
وقوات البــي واي دي يجعل منهما معا شــركاء 

في ارتكاب جريمة حرب«.
ولــم تســتجب قســد حتــى اللحظة لنــداءات 
أهالــي المعتقلــين والمختطفــين لــدى التنظيم، اذ 
يُعتبــر الملعب البلدي الســجن الرئيســي للتنظيم 
ويعتقــد أهالــي الرقة انــه يضم مئــات المعتقلين 
بعضهــم اعتقل فــي 2014 عندما ســيطر التنظيم 
على المدينة وشــرق سوريا، وآخرين اعتقلوا قبل 

بضعة أشهر خلال معركة »تحرير الرقة«.
من جهة أخرى، فان الدمار الكبير والســيطرة 
الأمنيــة لـ«وحدات حماية الشــعب« ســيعيقان 
عمليــة عودة أكثــر من 200 ألف مدنــي من أبناء 
مدينــة الرقــة، وعــددا مشــابها من أبنــاء ريف 
المحافظــة مقيمــين فــي مدينــة أورفــا التركية، 
جنوب البــلاد. ومن غير الواضــح حتى اللحظة 
مــا إذا كانــت ضغــوط تمارســها أمريــكا علــى 
حليفتها قسد، ســوف تسمح بعودة المدنيين أو 
نشطاء المدينة من العرب المناهضين لها، أو قطع 
وعد بســلامة حياتهم وعدم ملاحقتهم. يضاف 
إلــى ذلك أن الحدود مغلقة مــن الجانب التركي، 
بســبب ســيطرة الوحدات على معبــر تل أبيض 

الحدودي.

مبان مدمرة الكامل في مدينة الرقة

إسبانيا تبدأ إجراءات لتجميد الحكم 
الذاتي في كتالونيا

مدريــد - أعلن ماريانو راخوي، رئيس وزراء إســبانيا، بــدء حكومته عملية 
تقود إلى تجميد العمل بنظام الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا.

وقال راخــوي إن القرار يأتــي رداً على تصرفات الحكومــة الكتالونية التي 
تتسم بكونها »أحادية وضد القانون وتبحث عن المواجهة«.

وأضاف أن تفعيل المادة 155 من الدســتور بشــأن تعليــق الحكم الذاتي في 
كتالونيا »لم يكن قط رغبتنا«، ولكن الحكومة أرغمت على هذا الإجراء، مشــيرا 

إلى أنه سيقيل حكومة الإقليم ويدعو إلى انتخابات خلال ستة أشهر.
ويتعين الآن أن يقر مجلس الشــيوخ الإســباني هذه الإجراءات في تصويت 

مقرر في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري
وكانــت الســلطات الكتالونيــة هــددت بإعــلان الاســتقلال بعد اســتفتاء 
الانفصــال في الأول مــن تشــرين أول/أكتوبر الجــاري المتنازع عليــه والذي 

حظرته المحكمة الدستورية.

أفغانستان: مقتل 15 طالبا عسكريا 
في هجوم انتحاري

كابــول - قتــل 15 طالبا عســكريا، في هجــوم انتحاري علــى حافلتهم في 
العاصمة الأفغانية كابول بعد ظهر السبت.

وأكد المتحدث باســم وزارة الدفاع الافغانية دولــت وزيري حصيلة القتلى، 
قائــلا إن أربعة آخريــن أصيبوا. وذكرت مصــادر أن الانفجار وقــع عند بوابة 
الدخــول المؤدية لأكاديميــة »مارشــال فهيم« العســكرية« بالقرب مــن ميدان 
كامبار.وكانت الحافلة تقل طلابا متدربين بمستشفى »داوود خان« العسكري.
يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إطلاق ثلاثة صواريخ على الاقل على منشآت 

أجنبية حوالي الساعة السادسة صباح السبت.

الرباط تستدعي سفيرها في الجزائر 
بعد اتهامات بـ »تبييض أموال الحشيش«

الربــاط - اســتدعت الربــاط ســفيرها فــي الجزائــر للتشــاور ردا علــى 
تصريحات لوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مســاهل اتهم فيها شــركات 

مغربية »بتبييض أموال الحشيش« في افريقيا.
ووصف بيان لوزارة الخارجية المغربية تصريحات مســاهل بأنها »كاذبة«، 
مشــيرا إلى أن الخارجية المغربية استدعت مســاء الجمعة القائم بالأعمال في 
ســفارة الجزائر إلى مقر الوزارة لإبلاغه بأن تصريحات مساهل »غير مسؤولة 
وصبيانيــة«.وكان وزير الخارجيــة الجزائري تحدث الجمعة بالفرنســية في 
مداخلــة فــي منتدى جامعي عــن تزايد الاســتثمارات المغربية فــي افريقيا في 

السنوات الاخيرة، والمنافسة بين الجيران المغاربة في هذا المجال.

مصر: مصرع 22 شخصا وإصابة 25 
في 3 حوادث سير 

القاهرة - شــهدت مصر، الســبت، 3 حوادث ســير أســفرت عن مصرع 22 
شــخصًا وإصابة 25 آخرين.  وقال مدير أمن أســيوط )جنوب(، جمال شكر، 
في تصريحات صحافية، إنه تلقى إخطارا يفيد بوقوع تصادم 3 ســيارات على 

طريق أسيوط -البحر الأحمر، إحداهما محملة بركاب. 
وأســفر حادث التصادم عن »مصرع 15 شــخصا وإصابــة 6 آخرين«، دون 

إشارة إلى سبب التصادم أو حالات المصابين. 
وفــي حادث ســير ثــان، لقي 4 أشــخاص مصرعهــم وأصيــب 11 آخرون، 
إثــر تصادم حافلــة نقل ركاب مع ســيارة ملاكي أعلى محــور 26 يوليو، غربي 
القاهرة، ما أدى إلى انقلابهما أســفل المحور بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة، 

وفق بيان الصحة المصرية. 
كمــا لقــي 3 أشــخاص مصرعهم، وأصيــب 8 آخــرون، في انقلاب ســيارة 
)أجرة(، بالقرب من نفق ســنور بنطاق محافظة بني ســويف )وســط مصر(، 

وفق بيان لهيئة الإسعاف المصرية. 

مقتل صحافي في شمال الهند
نيودلهي - اعلنت الشــرطة الهندية مقتل صحافي الســبت إثر إطلاق النار 

عليه من قبل ثلاثة رجال كانوا على دراجة نارية شمال البلاد. 
وهذا ثالث صحافي يقتل منذ اوائل ايلول/سبتمبر في الهند.

وقال المســؤول في الشــرطة اناند كومار ان المراســل راجيش ميشــرا )40 
عامــا( الــذي كان يعمل لحســاب صحيفة »دانيــك جاغران« الصــادرة باللغة 
الهنديــة، إحــدى أبرز صحــف البلاد، قــد أصيب في رأســه، في ولايــة اوتار 

براديش، برصاص ثلاثة رجال كانوا على دراجة ناريشة.
وأضاف كومار أن »ثلاثة لصــوص أطلقوا أعيرة نارية. وقد تم التعرف إلى 

اثنين من منهم«، موضحا أن الشرطة ليست متأكدة بعد من دوافعهم.
وكان راجيش ميشــرا ينتمي إلى مجموعة »راشتريا سوايامسيفاك سانغ« 
)هيئــة وطنيــة للمتطوعــين( المتطرفة التــي غالبا ما تتهــم بتأجيــج التوترات 
الطائفية، وتعتبر الموجه العقائــدي لحزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس 

الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ما بعد دمار الرقة: هل من سبيل للعودة؟
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دول العالم تفضح مخططات »رباعي الحصار« على قطر 
وتتهمها بإجهاض ووأد مبادرات حل الأزمة الخليجية

الدوحة ـ »القدس العربي«:
سليمان حاج إبراهيم:

اســتبق وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون، زيارتــه الأخيــرة إلــى العاصمة 
الســعودية الريــاض، بإطــاق تصريحــات 
ناريــة، تضمنــت رســائل شــديدة اللهجــة، 
وجههــا إلــى »رباعــي الحصــار« بســبب ما 
اعتبــره تجــاوزا لأي مبــادرة يعمــل عدد من 
الــدول على تحقيقها، معبرا عن خيبة أمل من 

هذا المنحى الذي تأخذه القضية.
تحفظاتــه،  تجــاوز  الأمريكــي  المســؤول 
ولغتــه الهادئــة، واتهــم صراحــة العواصم 
الأربع، بإجهاض كل المحــاولات المبذولة من 
قبل عدد من الأطراف لحل الأزمة التي دخلت 

شهرها الخامس.
وعكس تفاؤل رئيسه دونالد ترامب، الذي 
توقع قبل أسابيع خلت، نهاية سريعة للأزمة 
الخليجيــة، لم يخــفِ رئيــس الدبلوماســية 
الأمريكيــة، امتعاضــه، مــن العراقيــل التــي 

تضعها الدول المفتعلة للأزمة.
وقبــل حلولــه فــي العاصمة الســعودية 
الريــاض، اختــار وزير الخارجيــة الأمريكي، 
هــذه الاســتراتيجية الجديــدة لمخاطبة دول 
الحصــار، محما إياها مســؤولية اســتمرار 

الأزمة مع قطر.
الرجــل الــذي تمــرس فــي عالــم التجارة 
والأعمال، واســتخلص تجاربه من عمق هذا 
المجــال الذي تفــن فيه، يحــاول جاهــدا أن 
يجمــع أوراق اللعبة، ويحــرك الموضوع على 

طريقته. 
ويســعى رجل الأعمال السابق، جاهدا إلى 
بلــورة مواقف واضحة تســتند إلــى تعهدات 
دقيقة، أقلها أن لا يتم تجاوز الخطوط الحمراء 

المسطرة والمحددة كخريطة طريق أولية.

ترامب خلف الواجهة 

واتضح من سياق التصريحات الأمريكية 
الأخيرة، أن دونالد ترامب قرر الركون مؤقتا 
إلــى الصفوف الخلفية ليتابع المشــهد، وقدم 
إلى الواجهة وزير خارجيته، بعدما فشــل هو 

في تحقيق أي اختراق في المسائل العالقة.
 وتأتي تحركات تيلرســون التــي عبر عن 
مامحها الأساســية مؤخــرا، لتعبر عن نفاد 
صبر إدارة البيــت الأبيض، من هذه العراقيل 
التــي تحــول دون ترجمــة التوافقــات علــى 
أرض الواقــع، ووأد دول الحصار الأربع لكل 

المحاولات المبذولة لحلحلة الأزمة.

وأد الحلول

وأصبحــت أمريــكا مقتنعــة الآن، أكثر من 
أي وقــت مضــى بأن الريــاض، وأبــو ظبي، 
والمنامة، والقاهرة، ليســت لديها جميعا، أي 
رغبة في حل الأزمــة المفتعلة مع قطر، وتدرك 
جيدا أبعاد الخطوات المتخذة من قبلها، لقلب 

كل الأوراق.
وتعــززت القناعة الأمريكيــة بغياب إرادة 
حقيقية لدى دول الحصــار لحل الأزمة، بعد 
إجهاض المملكة العربية الســعودية، محاولة 
ســابقة للبيت الأبيــض فتح قنــوات اتصال 

مباشرة بين الدوحة والرياض.
ولا تــزال واقعة تخريب الرياض عبر بيان 
مســتفز، لوكالــة أنبائهــا الرســمية، لمبادرة 
رعتهــا أمريــكا والكويــت، من أجــل تحريك 
عجلة الحــوار بين قطر ودول الحصار، غصة 

في حلق المسؤولين الأمريكيين.
الدوحــة  أن  الأمريكيــة  الإدارة  وتقتنــع 

هــي الوحيدة مــن التزمت جديا بدعم مســار 
حوار مــع جيرانها، ومصــر، وأعلنت عن هذا 
صراحة، على لســان تيلرســون الذي أكد أن 

قطر كانت واضحة، وترغب في الحوار.
وحسب وزير الخارجية الأمريكي فإن دور 
واشــنطن هو أن تبقي خطــوط الاتصال بين 
قطــر ودول الحصــار مفتوحة قــدر الإمكان، 
وهو الســقف الأخير الذي تســعى الولايات 

المتحدة إلى ضمانه في الفترة المقبلة.
وتوجــه البيــت الأبيــض الجديــد، يعكس 
إيمــان أمريــكا بتدنــي فــرص حــل الأزمــة 
الخليجيــة في المســتقبل القريــب، لغياب أي 

مؤشرات تلوح في الأفق.

محاولات اللحظة الأخيرة

لا تــزال إدارة البيــت الأبيــض ترفض 
الاستســام بعد بعــد عدد مــن الجولات 
الفاشــلة، وتصر على متابعــة محاولاتها 
رأب الصــدع فــي عاقــات دول الخليــج 

ومصر، حتى اللحظة الأخيرة.
وتعرب واشنطن في أكثر من مناسبة، 
علــى لســان رئيــس دبلوماســيتها، عــن 
اســتعدادها للعــب أي دور يدفــع أطراف 

الأزمة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
الأمريكيــة  الاســتراتيجية  وتقــوم 
الجديدة، على تخفيف حدة خطابات هذه 
الأطراف وضمان إبقــاء قنوات الاتصال 
مفتوحــة قــدر الامــكان، مــع الاســتعداد 
للقيام بكل ما هو ممكن لتسهيل التقارب.

تحرك كويتي

تزامنا مع عودة تيلرســون إلى المنطقة، 
وانتقالــه من الريــاض إلــى الدوحة، في 
ســبيل حلحلــة الملفــات العالقــة، تتحرك 
الكويت مــن جهتها لمؤازرة هــذه المبادرة، 
مــن دون أن تفقد الأمل فــي التوصل إلى 

تفاهمات ولو محدودة.
ويؤمنُ الشــيخ صباح الأحمــد الجابر 
الصباح بإمكانيــة رأب صدع العاقة بين 
أشــقائه الثاثة، ويســتميت من أجل منع 

تفجــر البيــت الخليجي، ويتســلح بإرادة 
فولاذيــة تجعلــه لا يــكل مــن اســتكمال 

مسعاه حتى النهاية.
ومــع إجهــاض أي محاولــة جديــدة، 
ينطلــق أميــر الكويــت مجددا في ســبيل 
تجاوز المآزق المفتعلة، مدركا جيدا مساعي 

الرباعي في وأد مبادراته المتعددة.
وقبيــل وصــول تيلرســون إلــى قطر، 
حــل بالعاصمة الدوحــة، وزير الخارجية 
الكويتــي الشــيخ صبــاح خالــد الحمــد 
الصبــاح، واســتقبله الأمير الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، مباشــرة بعد عودته من 

جولته الآسيوية.
وســيطر الحديث حول تطورات الأزمة 
الخليجيــة، والجهــود الكويتية الســاعية 
لحلهــا عبر الحــوار، على مجريــات اللقاء 

الذي جاء بمبادرة من الشيخ صباح.
زيارة صبــاح الحمد للعاصمة القطرية، 
برمجــت بعد ثاثة أيام من زيارة رســمية 
الســعودية  للعاصمــة  الكويــت  لأميــر 
الريــاض، التــي تعتبر مــع أبوظبي، رأس 

الحربة في الأزمة الحالية. 
ولم تتسرب حتى الآن تفاصيل رسالة 
وزير الخارجية الكويتي المسلمة من الأمير 
الصباح، للشيخ تميم، إلا أن كل المؤشرات 
تؤكــد أنها تتعلــق بتفاهمــات حدثت بين 
أميــر الكويــت أثنــاء زيارته الأخيــرة إلى 
الرياض ولقائه بالملك الســعودي سلمان 

بن عبد العزيز.
وتلعب الكويــت آخر أوراقهــا، لإيجاد 
الأزمــة  تفكيــك  علــى  يســاعدها  منفــذ 
الخليجيــة، أو بتحييدها على الأقل، قبيل 
انعقــاد قمــة مجلــس التعــاون الخليجي 
ديســمبر/كانون  مطلــع  المقررة  العاديــة 
البيــت  تفجــر  لتافــي  المقبــل،  الأول 

الخليجي.

تجاوز للحدود 

مع إعــان أميــر قطر مــن إندونيســيا 
اســتعداد بــاده لحوار بنــاء وهادف مع 
الدول المفتعلة للأزمة الخليجية، وتأكيده 

أن لا رابــح أو خاســر فيهــا، يكــون جدد 
توجه بــاده لحل الأزمة، بتشــديده على 
احترام ســيادة الدول مــن أجل الوصول 

إلى توافق.
وجــاءت هــذه التأكيــدات متزامنة مع 
تصريحــات لوزيــر الخارجيــة القطــري، 
الشــيخ عبد الرحمــن بن محمــد آل ثاني 
التي استنكر فيها سعي السعودية لإثارة 

الفوضى في باده.
وشــدد قائــا إنهــم حينمــا »يطالــب 
ضــد  بالتظاهــر  النــاس  مســؤولوهم 
حكومتنــا فالأمــر يتعلــق حتمــا بتغييــر 
النظــام... وبالتالــي فهــم لا يرغبــون في 
التوصل إلى حل، بــل يقومون بالتصعيد 
وصــولا حتــى لتغييــر النظــام وأشــياء 
أخرى، ولكــن من جانب قطــر نحن ندعو 
دائمــا للحــوار، وإذا كان لديهم ما يقلقهم 
مخاطبتنــا  إلا  عليهــم  فمــا  جانبنــا  مــن 

بشأنه«.
وكشــف رئيس الدبلوماســية القطرية 
علنــا عن تحــركات دول الحصار لزعزعة 
الاســتقرار في المنطقة مع الإشارة إلى أن 
باده لاحظت »منذ بدء الأزمة.. إمكانيات 
أكان  لنشــاط عســكري محتمــل ســواء 

غزوا، أو تدخا، أو عبر وسائل أخرى«.

الوجه المكشوف لدول الحصار

أعلن المسؤولون القطريون، أن دول العالم 
وخصوصــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
والقــوى الغربيــة، تريــد حل الأزمــة، وتقود 
عدد من العواصم جهودا معتبرة للوســاطة، 
إلا أن الجميــع يدرك الآن مصدر إجهاض هذه 

الخطوات، هي دول الحصار.
وصرح وزير الخارجية القطرية، قائا »إن 
المســعى الثابت لدول الحصار هو الاستمرار 

في الأزمة والتنمر وتقليل الاحترام«.

دعوات أممية لفك الحصار

أمــام تعنت دول الحصــار في رفض أي 
محاولة لحل الأزمة الخليجية المفتعلة ضد 

قطــر، تتزايــد المطالبات الأمميــة بضرورة 
وقــف أشــكال الحصــار المفــروض علــى 

المواطنين في المنطقة.
وحــذرت تصريحــات عدد مــن مندوبي 
الأمم المتحــدة، مــن أن حصار قطــر يزعزع 
الاســتقرار الإقليمــي والدولي، وشــددت 
علــى الأثــر الســلبي للتدابيــر الانفراديــة 

للتمتع بحقوق الإنسان.
وأعلنــت هــذه التوصيــات في جلســة 
مفتوحــة لـــ مجلس الأمــن الدولي بشــأن 
أن  التأكيــد علــى  مــع  الشــرق الأوســط، 
الحصــار المفروض على قطر يمثل ســابقة 

تشرعن انتهاك سيادة الدول.
وأضافت الدول المجتمعة أنه »في الوقت 
الذي تعيش فيه دول الشــرق الأوسط هذا 
المشــهد المعقــد، وبــدلا مــن المســاهمة في 
التخفيف من وطأة مشــاكل المنطقة يستمر 
منــذ بدايــة يونيو/حزيــران 2017 فــرض 
حصــار وإجراءات غيــر قانونية على دولة 
قطــر تحــت ذرائــع لا تمــت للواقــع بصلة 

وتفتقد لأي أدلة أو مبررات.
كما دعا إدريس الجزائري المقرر الخاص 
المعني بالأثر الســلبي للتدابيــر الانفرادية 
للتمتــع بحقوق الإنســان إلى رفــع الحظر 
المفروض علــى قطر، وهــذا تزامنا مع عقد 
الكونغــرس الأمريكي جلســة علنية لبحث 
تداعيــات الحصــار المفــروض علــى قطــر 
وآثــاره الســلبية على المواطنــين والمقيمين 
فيهــا بمشــاركة ممثلــي هيومــن رايتــس 
ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة ومنظمة 

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
الحصــار  رباعــي  يلتــزم  وحتــى 
إجراءاتــه  ويلغــي  الأمميــة  بالتوصيــات 
المفروضة على مواطنين يتشــاركون القيم 
ذاتهــا يظــل عــدد مــن دول العالــم يتابــع 
باهتمــام تداعيات الأزمة الخليجية المفتعلة 

على قطر.
وحتى تظهر مؤشرات جادة من الرياض 
وأبوظبــي تحديــدا تترجــم نوايــا صادقة 
لفك الحصــار المفــروض علــى الدوحة، لا 
تزال بعــض العواصم غيــر مقتنعة بجدية 

التزامات رباعي الحصار على قطر.

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
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رشيد خشانة

اختلفت جولات الحوار الليبي الليبي في تونس عن الجولات المماثلة السابقة 
في مدينة الصخيــرات المغربية )خريــف 2015( من ناحية المشــاركين ومحاور 
الخلاف والســياقات المحلية والإقليمية. غيــر أن المتغير الأبــرز تمثل في كثافة 
الضغط الدولي على الفرقاء من أجل الوصول إلى حل سياســي. ربما لا يطفو هذا 
الاهتمام الدولي على السطح في الحركة الحثيثة بين مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ضاحية البحيرة، حيث تُعقد جلســات الحوار ومقــر إقامة الوفود في فنادق 
ضاحية قمرت الُمطلة على البحر. لكن الثابت أن هناك دفعا قويا للتعجيل في حسم 
القضايا الخلافية في غضون أسبوعين، وهو دفعٌ اصطدم بتعنُت أعضاء الوفدين 

لدى الانتقال لمناقشة القضايا الجوهرية.
كانــت الجولة الأولى في أواخر الشــهر الماضي يســيرة ومنســابة، وفوجئ 
المراقبون بقبول الفريقين الجلــوس وجها لوجه، حول مائدة واحدة، في حضور 
الموفد الدولي غســان ســلامة، زيادة على انفتاحهما علــى كل الملفات المعروضة 
للنقــاش. وحصل توافق علــى ان تُطاول التعديلات المنــويُ إدخالها على اتفاق 
الصخيرات معاودة تشــكيل مجلس الدولة للاقتصار على ثلاثة أعضاء )رئيس 
ونائبين( بدل تســعة، وتسمية رئيس جديد على رأســه مع نائبيه، والفصل بين 
الحكومة والمجلس الرئاسي )يجمع الســراج حاليا بين الرئاستين(. لكن سرعان 
ما اتضح أن ذلك الاســتعداد الإيجابي تراجع مع الغــوص في القضايا الخلافية، 
وخاصــة تعديل البند الثامن مــن اتفاق الصخيرات الخــاص بمرجعية القيادة 
العليا للجيش. ومن القضايا التي كانت محور خلاف أيضا توسعة المجلس الأعلى 

للدولة كي يشمل جميع الأعضاء المنتخبين في المؤتمر الوطني العام سنة 2012.

حل عسكري؟

ورافقت مناقشة البند الثامن، الذي يمكن اعتباره عُقدة الحوار الليبي الليبي، 
تهديدات من قائد الجيش الُمعين من البرلمان المشــير خليفــة حفتر، باللجوء إلى 
حل عســكري »في حال أخفق المتحــاورون في إيجاد حل سياســي« مُحذرا من 
أن »الباب ســيكون مفتوحاً على مصراعيه للشــعب لتحديد مصيره، وستكون 
القوات المسلحة رهن إشارة الشــعب« في تهديد غير مبطن للفريقين بتجاوزهما 
عند الاقتضاء. ويُركز خطاب حفتر على الدعوة لقتال الإرهابيين كي تكون ذريعة 
لتصفية خصومه، وإقامة حكم عسكري مثل نظام معمر القذافي. في المقابل أصرت 
الأطراف الأخرى على الإبقــاء على تبعية الجيش للمجلس الرئاســي وحكومة 
الوفاق الوطني. وأدى تباعد المواقف في هذه المســألة إلى تعثر الحوار في تونس 
أكثــر من مرة، والاضطرار لتعليقه، على نحو أثبــت أن الأمر لا يقتصر على قيادة 
المؤسسة العسكرية، وإنما يتعلق بقيادة البلد كله، إذ أن سيطرة الميليشيات على 
غالبيــة التراب الليبي تجعل من الجيش الذي يقوده حفتر القوة الضاربة الأولى 

في البلد، واستطرادا التي تملك وسائل السيطرة على الميليشيات. وتقضي خطة 
الأمم المتحدة التي عرضها المبعوث الدولي غســان ســلامة بإطــلاق »حوار مع 
الجماعات المسلحة بُغية دمج أفرادها في العملية السياسية وإعادتهم إلى الحياة 
المدنية« زيادة علــى تعزيز الترتيبــات الأمنية وهيكلة الأمن القومي وتنســيق 
المشــاركة الدولية في حل الأزمــة الليبية، ومن ضمنها الجهــود التي تبذلها دول 
الجوار كي تكون مســاهمة في تسوية الصراع المستمر منذ 2014 بين جماعة »فجر 

ليبيا« من جهة وعملية الكرامة التي قادها المشير حفتر من جهة ثانية.
في أجواء هذه الخلافات ظل المفاوضون مــن أعضاء لجنة صياغة التعديلات 
علــى الاتفاق السياســي يجتمعون وينســحبون، ثــم يعودون إلــى الاجتماع 
ويتراجعون مجددا، ما ألقى على الجولة الثانية من الحوارات التي كان ســلامة 
حكما فيها، أجواء من الشــحن والتوتر لم يكن من اليســير السيطرة عليها. لكن 
في الأخير حصل التقدم المأمول وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن لجنة تعديل 
الاتفاق السياسي توصلت إلى اتفاق على تحديد أعضاء المجلس الرئاسي بثلاثة 
فقط، وكذلك على آليات صنع القرار في المجلس ومعايير الترشح لعضويته. وفي 
ســياق هذه التوافقات تم التفاهم أيضا على فصل السلطة التنفيذية بين مجلس 
رئاســي ومجلس للوزراء، مع تســجيل تقارب في المواقف علــى صعيد تحديد 
صلاحيــات المجلســين. وتعتبر الصياغات الحاليــة أولية في انتظــار المزيد من 
التنقيح والضبــط لتفادي احتمالات الالتباس والضبابية، وهذا جزء من شــغل 

بعثة الدعم الأممية في الفترة المقبلة.

مؤتمر وطني شامل

ويُفترض أن هذه التفاهمات قربــت الليبيين من الأهداف الكبرى التي وُضعت 
لهذه الجولة الجديدة من الحوارات، والمتمثلة بعقد »مؤتمر وطني شــامل« خلال 
سنة، علما أن سلامة حدد مهلة أسبوعين ســقفا لهذه الجولة الحوارية الجديدة. 
غير أن التباعد في شــأن تعديل البند الثامن، وكذلك في شــأن الوســيلة المثلى 
لاختيار رئيس دولة، شــكل عنصرا جوهريا في تعثر الحوارات، إذ طرح أعضاء 
لجنة الحــوار الُممثلين لمجلس النــواب )مقره المؤقت في طبــرق( رئيس المجلس 
عقيلة صالح لتولي رئاسة الدولة، فيما تمسك أعضاء لجنة الحوار الممثلين لمجلس 
الدولة بفايز الســراج مرشــحا لهذا المنصب. ولما طُرح موضوع تشــكيل مجلس 
الدولة )الذي ســيقتصر على ثلاثة أعضاء( اقترح سلامة على أعضاء كل وفد أن 
يقدموا ثلاثة أسماء لكي يجري الخيار من بين ستة، مع الأخذ في الحسبان تمثيل 
المناطق الجغرافية الثلاث أي برقة شــرقا وفزان جنوبــا وطرابلس غربا. وكان 
اتفاق الصخيرات نص في بنده الثاني عشــر على تشــكيل لجنة صياغة موحدة 
تضم ممثلين عــن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولــة لتعديل الاتفاق. إلا أن 
تضخم عدد أعضاء الوفدين شــكل عنصر تعقيد وإثقــال للحوار، وهو ما لم يفت 

سلامة لفت النظر إليه.

وفي حركة اعتبرت تشويشــا علــى حوارات تونس، اندلعت اشــتباكات في 
محلة ســوق الجمعة في العاصمة طرابلس بين أهالي حي الغرارات و«قوة الردع 
الخاصة« التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ما أدى إلى شل حركة الطيران في مطار 
معيتيقة القريب من وسط طرابلس. واللافت أن تلك الاشتباكات تزامنت مع قرار 
وفد مجلس النواب تعليق مشاركته في جولة المحادثات مع وفد المجلس الرئاسي. 
وما عزز الارتياب من توقيت هذه العملية، التي كانت تســتهدف الســيطرة على 
مداخل مدينة طرابلس، بالتواطؤ مع بعض الميليشــيات داخل المدينة، أن مرتزقة 
ســودانيين كانوا من ضمن المهاجمين. غير أن قوات حكومــة الوفاق تعاملت مع 

التشكيل المهاجم وأفشلت مخططه.

إغواء المحاصصة

في المحصلة ما زالت هناك فســحة للتفاؤل باحتمــال الوصول إلى اتفاق يُبنى 
عليه مســتقبلا مســار انتقالي، ويتم التصديق عليه في مؤتمر وطني يُعقد داخل 
ليبيــا بمباركة دولية، على أن يكون المؤتمر مفتوحــا لجميع المدن الليبية. غير أن 
إغــواء المحاصصة بين الأطراف المســتفيدة من الحرب الأهلية يشــكل أكبر خطر 
يتربص بمســار العودة إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، إذ أن النخب السياسية 
التي تعاقبت على الحكم منذ أكثر من ســت ســنوات لم تُظهر حرصا على مصالح 
البلد بقدر مــا كانت تتقاتل على تحصيــل المنافع والامتيــازات. ويضع كثير من 
الليبيين آمالهم في قطاعات ما زالت سليمة من المجتمع المدني، وهي تلك التي دللت 
على تشبثها بالعمل التطوعي بعيدا عن الأطماع. وكان لافتا في الأيام الأخيرة أن 
عمدة مدينة طرابلس عبد الرحمن العبار وأعضاء المجلس البلدي استضافوا وفدا 
من المنظمات الأهلية من العاصمة طرابلــس وضواحيها، ووضعوا الزيارة تحت 

عنوان »إصلاح ما أفسده السياسيون«.
وفي خط مواز بدأ العمل على إصلاح مــا دمرته الحرب الأهلية على صعيد 
البنية الأساســية وإحياء مشــاريع توقف تنفيذها  بعد انــدلاع انتفاضة 17 
فبراير )شــباط( 2011. وفي هذا الســياق تدرس الشــركة العامــة للكهرباء 
حاليــا مع وفد من مجموعة »هيونداي« الكورية اســتكمال بناء محطة لتوليد 
الكهرباء في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، بالاضافة لمحطتين أخريين 
في سرت )غرب( والزويتينة )شرق( وهي مشاريع توقف تنفيذها بعد اندلاع 
الانتفاضة. ويعاني الليبيون من ظروف قاســية بســبب الانقطاعات المتكررة 
والمديــدة للكهرباء، وخاصة فــي فصل الصيف. وحســب تصريحات للمدير 
التنفيذي للشــركة العامة للكهرباء علي ساســي تتردد الشركات الكورية في 
العودة إلى ليبيا بســبب خوفهــا على حياة فنييها مــن الأوضاع الأمنية غير 
المســتقرة، مؤكدا في الوقت نفسه أنها وافقت على استئناف المشاريع العالقة، 
وهي إشــارة إيجابية ربما تدفع مجموعات أوروبية وآسيوية أخرى للعودة 

مجددا والمساهمة في معاودة إعمار البلد.

تقارير اخبارية

الأزمة الليبية على سكة الحل لكن العقبات كثيرة

برلين ـ »القدس العربي«:
 علاء جمعة 

أعربــت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل وشــريكها 
الاجتماعي  المســيحي  الحــزب  رئيــس  زيهوفر  هورســت 
البافاري عن تفاؤلهما بشــأن نجاح الجلســات التشاورية 
لما يعرف بائتلاف جامايكا )وهو وصــف يجمع ألوان أعلام 
هذه الأحزاب التي يرجح أن تكون الائتلاف الحكومي المقبل 
في ألمانيا: الأســود للمســيحيين والأخضر للخضر والأصفر 
لليبراليين، وهــي ألوان علــم جامايكا( الــذي يعقد قادته 

جلسات تشاورية استكشافية في وقت لاحق.
وقالت ميــركل إن المفاوضات ســتتضمن »بالتأكيد عددا 
كبيــرا من النقاط الخلافية« ولكنها تدور أيضا وســط إرادة 
لإيجاد نقاط مشــتركة، علــى حد قولها. وأكــدت »هناك من 
جانبــي بالتأكيد اســتعداد للتفكيــر بصــورة إبداعية في 
القضايا المطروحة« مشــيرة إلى أن ما يجب الاهتمام به أولا 

هو »ماذا ينتظر أهل هذه البلاد منا؟«.
وأوضحــت قائلة أنه يجب مناقشــة مــا إذا كان تحالف 
المســيحيين والحــزب الديمقراطي الحر والخضــر »يمكنهم 
تشــكيل حكومة من شــأنها أن توفر ما هو مهــم لهذه البلاد 
من حيث الوظائف والأمن بمعناه الواســع«. وأكملت ميركل 

القول: »والآن يجب أن نقول: هيا إلى العمل«.
وقال زيهوفر إنه »ســعيد للغاية لأن العمــل انطلق الآن 
بصورة صحيحة« مشيرا إلى أن حزبه المسيحي الاجتماعي 
البافاري، وهو الشريك الأصغر والدائم لميركل، يريد حكومة 
مســتقرة للبلاد. وأشــار إلى أنه لابد من التوصل لاتفاقات 

أمينة ودقيقة، كما ينبغي أن تتم المفاوضات بصورة سلسة.
وأضاف »الدقة والسلاسة لا يقصي أحدهما الآخر« مبينا 
أن الهدف الأسمى لحزبه هو »أن نعطي إجابات على الأسئلة 
والإشــارات التي أعطاها لنا الناخبون في الرابع والعشرين 
من أيلول/ســبتمبر الماضي.« وأوضح زيهوفر أن ذلك يعني 
أن قضية الهجرة والأمن، والقضايا الاجتماعية العديدة مثل 
المعاشات ورعاية المسنين والعجزة وقيم الإيجار حتى قضية 

الصحة، كلها واجبة الحل.
والتقــى الجمعة لأول مــرة في ألمانيا ممثلــون عن حزب 

الاتحاد المســيحي الديمقراطــي بقيادة المستشــارة أنغيلا 
ميركل وشــريكها الحزب المســيحي الاجتماعــي البافاري، 
والحــزب الديمقراطــي الحر، وحــزب الخضر في جلســة 
مشــاورات استكشافية موســعة لدراســة إمكانية تشكيل 

ائتلاف بين هذه الأحزاب 
وبالنســبة للحزب الديمقراطي الحر فإنه يذهب إلى هذه 
المباحثات وفقا لكلمات رئيس جناحه في البرلمان كريستيان 
لندنر وهو منفتح على نتائج المباحثات، أيا كانت .وقال لندنر 
إن الحزب الديمقراطي الحر لم يربط نفســه بتشكيل ائتلاف 

حكومي.
أما قادة الخضــر فقد صاغوا مرة أخــرى الأهداف الدنيا 
للائتلاف المستهدف. وقالت رئيسة كتلة الخضر في البرلمان 
كاترين جورينــغ إكارت إن الائتلاف يمكن أن ينجح إذا دفع 

اتفاقية حماية المناخ إلى الأمام وقلل من ظاهرة فقر الأطفال.
وكان حزب المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل »الاتحاد 
المســيحي  »الاتحــاد  وحــزب  الديمقراطــي«  المســيحي 
الاجتماعــي« بقيادة هورســت زيهوفر، واللذين يشــكلان 
التحالف المسيحي، وصلا إلى اتفاق في الخلاف بينهما على 
مســألة وضع حد أقصى لعدد اللاجئــين القادمين إلى ألمانيا، 
بحيث لا يتعدى 200 ألف لاجئ ســنويا. ويشمل هذا الاتفاق 
مراعاة حالات اســتثنائية لأوضاع خاصــة. وبهذا الاتفاق 
يكون حزبا التحالف المســيحي قد توصلا إلى نهج مشــترك 
للدخول في مفاوضات تشــكيل ائتــلاف حكومي جديد في 
ألمانيا مع حزب الخضــر والحزب الديمقراطي الحر، المعروف 
بالليبرالي. وأكد الحزبان في هــذا الاتفاق على حق اللجوء 
في الدســتور الألمانــي واتفاقية جنيف للاجئــين، متجنبين 

استخدام مصطلح حد أقصى.
وجاء في الاتفاق: »نريد الوصــول إلى ألا يتجاوز العدد 
الإجمالي لإيواء أشــخاص لأســباب إنســانية »من لاجئين 
وطالبي لجوء وأصحاب وضــع الحماية الثانوية والقادمين 
عملا بمبدأ لم الشــمل وإعادة التوطين 200 ألف شــخص في 
العام، وذلك بعد خصم من يتم ترحيلهم أو العائدين طوعا« 

إلى بلدهم الأصلي.
واتفق حزبا التحالف المســيحي على إجراءات ملموسة 
للحفاظ على العــدد 200 ألف لاجئ ســنويا، بينها محاربة 
أســباب الهجرة والتعاون مع البلدان الأصلية والمرور تبعا 
لنمــوذج الاتفاق بين تركيــا والاتحاد الأوروبــي، وحماية 

الحــدود الخارجية للاتحاد ودراســة طلبــات اللجوء على 
المستوى الأوروبي في الحدود الخارجية إضافة إلى إصلاح 

نظام اللجوء الأوروبي ونظام دبلن.
ويعتزم الحزبان تنفيذ إجراءات محددة منها:

مراكــز اللجوء: طالبــو اللجوء الجدد يجــب أن يقيموا 
في مراكز خاصة، أي ما يســمى مراكز القــرار والترحيل إلى 
أن يتم البــت في طلباتهم. وكنموذج لذلك تبقى مؤسســات 
مماثلة في مدينتي مانشينغ وبامبيرغ البفاريتين وفي مدينة 
هايدلبيــرغ. وفي حال رفــض طلبات اللجــوء يتم ترحيل 

الأشخاص المعنيين من هناك.
البلدان الأصلية: من المقرر توسيع قائمة الدول الآمنة على 

الأقل لتضم المغرب والجزائر وتونس.
مراقبة الحدود: يجب الإبقاء على مراقبة الحدود إلى حين 

ضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
لم الشــمل العائلــي: يجب تعليــق لم الشــمل العائلي 

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الثانوية.
عمليات الترحيل: يعتزم الحزبان تعزيز الجهود لترحيل 

من يجب عليهم المغادرة.
المرونة: وفي حــال عدم الالتزام بالعــدد 200 ألف لاجئ 
بســبب تطورات دوليــة أو وطنية يمكــن للحكومة الألمانية 

والبرلمان اتخاذ تدابير تكييف لتجاوز الحد أو عدم بلوغه.
الهجرة إلى ســوق العمل: هذه الهجرة يجب أن تتماشى 
مع حاجيات الاقتصاد المحلي، وبالتالي يجب بلورة »قانون 

للهجرة والمهارات المهنية«.
وبهذا الاتفاق الــذي يتضمن عددا محــددا للاجئين إلى 
ألمانيا، يكــون زعيم حــزب الاتحاد المســيحي الاجتماعي، 
هورســت زيهوفر، توصل إلى حل وسط يسمح له بالحفاظ 
على ماء الوجه، لمباشــرة مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي 

مع الخضر والليبراليين.
وقوبل هذا الاتفــاق بانتقادات من منظمــة »بروأزويل« 
المدافعة عن اللاجئــين التي قالت أن الحد الأقصى يمثل خرقا 
لمعاهدة حقوق الإنســان الأوروبية. وقال مدير عمل المنظمة 
غونتر بوركهارت: »حقوق الإنســان لا تعرف حدا أقصى، لا 
يحق ترحيل شــخص إلى وضع يهــدده التعذيب أو المعاملة 

غير الإنسانية«.
و طلبت ميركل من شــركائها في الاتحاد الأوروبي الصبر 
في الجدل حــول إصلاح الاتحاد لحين تشــكيل الحكومة في 

ألمانيا، وقالت في ختام قمة الاتحاد في بروكسل إن المحادثات 
الاستطلاعية بشــأن تشــكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا تدور 
حاليا، موضحــة أنه لا يمكن التنبؤ الآن بموعد صدور نتائج 
تلك المشاورات، مناشدة احترام تشكيل الحكومة في بلادها.

ولا ترى المستشارة الألمانية مشــكلات لدى شريكيها في 
مفاوضات الائتلاف الحاكم، مع قرارات قمة الاتحاد، موضحة 

أن قرارات هذه القمة عامة بشكل لا يمكن لأحد معارضتها.
وذكرت أنه ســيكون من الضــروري بالطبع التنســيق 
مع الحــزب الديمقراطي الحر فيما يتعلق على ســبيل المثال 
بالإصلاحات المســتقبلية للاتحــاد الاقتصــادي والنقدي، 
مضيفة أن هذا سينطبق أيضا على حزب الخضر فيما يتعلق 

بسياسة أوروبية مشتركة للجوء.
وفي سياق متصل، أشارت ميركل إلى وجود تأييد واضح 
بين قادة الــدول الأعضاء في الاتحاد لمقترح رئيس المفوضية 
الأوروبية دونالد توســك، بشــأن خطة إصــلاح الاتحاد، 
مضيفة أن التوجه الأساسي هو أن تتحكم أوروبا بمصائرها 
وأن تشرع في إحداث تغييرات عقب سنوات الأزمة، مشيرة 
إلــى أن هناك رغبــة في خــوض عملية التغييــر على نحو 
مشــترك، مؤكدة في الوقت نفســه تعزيز التعاون بين ألمانيا 

وفرنسا في هذا المجال.
وعن خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي، وصفت 
ميركل مطلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بمرحلة 
انتقالية لمدة عامين بأنها »فكرة مثيرة للاهتمام« مشــيرة في 
المقابل إلــى أنه لا يمكن التحدث عن هــذا المطلب في المرحلة 
الأولى من المفاوضات والتي تدور حول الموضوعات المتعلقة 

بالانفصال.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية، التي تدور حول العلاقات 
المســتقبلية مع بريطانيــا، من الممكن أن تبدأ حســب خطط 
الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وذكرت أن 
تعهد ماي في فلورنسا بتنفيذ الالتزامات المالية تجاه الاتحاد 
يتعين أن يكون محددا، وقالت: »أعتقد أن ما ينبغي استكماله 

أمر بالغ الوضوح«.
وفي ســياق متصل، ذكرت المستشارة أنه لم تتم مناقشة 
إمكانية تطبيق اتخاذ القرارات بالأغلبية في الاتحاد، مؤكدة 
فــي المقابل أنه يتعــين أن تكون هناك إمكانيــة للمضي قدما 
عندما لا يكون هناك إجماع بين الــدول الأعضاء في الاتحاد 

على أمر ما.

ألمانيا: جهود ماراثونية من أجل تشكيل الحكومة 
وائتلاف جامايكا قد يكون الحل الأمثل
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كركوك بين بسط سلطة بغداد 
ودعوات إصلاح الإقليم والتدخل الخارجي

بغداد ـ »القدس العربي«: 
مصطفى العبيدي 

شــكلت اســتعادة القــوات العراقية، محافظــة كركوك 
و«المناطق المتنازع عليها« شمال العراق، بعد انسحاب قوات 
البيشــمركه الكردية منها بدون قتال، في ســيناريو غامض 
مثير للتســاؤلات، مؤشــرا على واقع جديد لافت في المشهد 
العراقي، أنهى جدلا حول استفتاء كردستان وفتح آخر حول 
مســتقبل الإقليم وآفاق علاقته مع العــراق، وفجر من جهة 
أخــرى الخلافات الكردية الكردية لتفتح المجال واســعا أمام 

التدخلات الخارجية. 
وجاء التقدم الســريع للقوات العراقية في »عملية فرض 
القانون« نحو محافظة كركوك الغنية بالنفط شمال العراق، 

بعد رسالة وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى 
الشــعب العراقي، أعلن فيها توجيه القوات المسلحة لفرض 
ســلطة الحكومة الاتحادية على كركوك، وطمأن فيها ســكان 
تلــك المناطق بالحرص عليهم وعلــى مصالحهم، ومؤكدا انه 
حريص على تنفيذ قرارات البرلمان الاتحادي في المحافظة على 
وحدة العراق. وقد فعل العبادي خيرا عندما أعلن في رسالته 
وتصريحاتــه »نريد كركــوك مدينة للتعايــش بين مكونات 
المحافظة« نافيا أي اتفاق لتشــكيل أقاليم في كردستان. وفي 
وقت أكد أن اســتفتاء الإقليم انتهى وأصبح من الماضي، فإنه 
دعا القــادة الكرد إلى معــاودة الحوار لحــل الأزمات، وهو 
الأمر الذي رحبت بــه حكومة الإقليم، كما أمر بمنع تواجد أي 
جماعات مسلحة غير جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية 

في المحافظة، في إشارة إلى الحشد الشعبي. 
وتابع غالبية العراقيين والعالم باســتغراب، ســيناريو 

تقدم القوات العراقية السريع وسيطرتها على كركوك وباقي 
المناطق، وانســحاب قوات البيشــمركه منها، دون قتال، في 
وقت كانت هنــاك مخاوف حقيقية من إنــدلاع معارك عنيفة 
تسفر عن ســقوط ضحايا بين قوات الطرفين والمدنيين، وذلك 
استنادا إلى التهديدات والتحشــيدات المتبادلة خلال الأيام 
الأخيرة، إلا ان نتائج العمليات العســكرية قوبلت بالارتياح 
البالغ لأنها حققــت أهدافها بأقل الخســائر وهو إنجاز كبير 

يحسب للعبادي.  
وكانت الأزمــة بين حكومتي بغــداد وأربيل تفجرت عقب 
غصرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء 
حول الانفصال عــن العراق الذي اعتبــره خطوة نحو بناء 
الدولة الكردية، وســط رفض قاطع من الحكومــة العراقية 
والبرلمان الاتحادي والمجتمع الدولي، باعتباره غير دستوري 

ويهدد وحدة العراق. 

ورغــم ان الكثير اســتغربوا ســحب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني لقوات البيشمركه من كركوك أمام تقدم القوات 
العراقية، إلا ان مصادر ومنها النائب عن كتلة التغيير مسعود 
حيدر، كشــف جوانب من إتفاقية تســليم كركــوك للقوات 
العراقيــة التي جرت كما أعلن بين عائلــة رئيس الجمهورية 
الســابق جلال طالباني وهادي العامري القيادي في الحشد 

الشعبي.
وذكــر في بيــان ان »الاتفاقية نصت على عــودة القوات 
العراقية إلى المناطق المتنازع عليها والمناطق التي ســيطرت 
عليها قوات البيشــمركه بعد حزيران/يونيو 2014 والإدارة 
المشتركة لكركوك، واستئناف الرحلات في مطار السليمانية، 
وقيام الحكومة الاتحادية بمنح رواتب موظفي وبيشــمركه 

السليمانية وكركوك«.
ولم تخل عملية فــرض القانون من انتهــاكات من بعض 

حدث الأسبوع



Volume 29 - Issue 8983 Sunday 22 October 20177 تقارير اخبارية
عناصر الحشد الشــعبي وخاصة في طوزخورماتو 
وبعض أحياء كركوك رغم حــرص حكومة العبادي 
على ضبــط الأمور، حيث عبــرّت الأمم المتحدة، عن 
قلقها إزاء تقاريــر عن تهجير أكــراد وتدمير ونهب 
منازل فــي كركوك، داعيــة الحكومــة العراقية إلى 
وقف الانتهاكات. وبدورها أدانــت حركة »التغيير« 
و«الجماعة الإســامية« في بيان مشــترك، الجرائم 
ضد  الشــعبي،  الحشــد  ارتكبها  التي  والاعتداءات 
مواطني كركــوك وطوزخورماتو، وطالبوا الحكومة 
الكفيلة بتطبيــع الأوضاع في تلك  القرارات  باتخاذ 
المناطق وإعادة النازحين وتعويضهم، والابتعاد عن 

النزعة الانتقامية.

الخافات الداخلية الكردية

وفي مؤشر على تفاقم الخافات الكردية، فقد حذر 
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من مخاطر نشــوب 
صراع كردي على خلفية أحداث كركوك. كما حذر ما 
بختيار، القيادي في الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
من إندلاع حرب داخلية، في إقليم كردســتان بسبب 
الأزمة لحالية، محما قادة الإقليم مســؤولية إجراء 
الاســتفتاء، وتداعياته ، ومحذرا من »تقسيم الإقليم 
إلــى إدارتين واندلاع حرب داخليــة وتدخل إقليمي 

نتيجة عدم معالجة المشاكل«.
ويبــدو ان عمليــة كركوك، لم تشــعل الخافات 
وحــرب الاتهامات بــين أربيل والســليمانية فقط ، 
بل عمقت الخافات الداخلية بــين الأحزاب الكبيرة 
أيضــا، وهو ما أدى إلــى تأجيل عقد جلســة برلمان 
الإقليم المقررة في الأربعاء الماضي إضافة إلى تأجيل 

انتخابات الإقليم المقررة في الشهر المقبل. 
وكشــفت الاتهامات بالخيانــة التي وجهها حزب 
بارزاني إلى الاتحــاد الوطني، حجم الانقســامات 

بين الأحــزاب والإحباط والورطة الكبيرة التي وجد 
بارزاني نفســه فيهــا بعد تخلي أبــرز الحلفاء عنه 

وتضييق الحصار عليه. 
وجاءت ردود قيادات الاتحــاد الوطني على تهم 
الخيانة، بهجوم مقابل عنيف، حيث شــن قائد جهاز 
مكافحة الإرهاب في كردســتان لاهور شــيخ زنكي، 
هجوما علــى بارزاني، مؤكــدا »لن ندفــع بأبنائنا 
للموت في سبيل كرسي بارزاني« مضيفا، انه »بينما 
كنا مشغولين في حماية الشعب الكردي كان مسعود 
بارزاني منشــغا بســرقة النفط وتعزيــز نفوذه« 

حسب قوله. 
كما دعا التحالف من أجــل الديمقراطية والعدالة 
الذي يقوده، القيادي البارز برهم صالح، إلى تشكيل 
حكومة انتقالية فــي إقليم كردســتان لحين إجراء 
انتخابات نزيهة في الإقليم، مــن أجل إدارة الحوار 
مع الحكومــة المركزية في بغداد. وأكــد التحالف أن 
»الوضع الحالي هو أيضا نتاج محاولات الفاســدين 
لتغطية النهب والســلب باســم كركــوك والقومية 

الكردية«.
أمــا نائب رئيــس مجلــس النواب )مــن حركة 
التغيير( ارام الشــيخ محمد، فقد اتهــم قيادة إقليم 
كردستان بافتعالها حربا في كركوك وشمال العراق 
بداعي تأســيس الدولة الكردية المزعومة، مبينا ان 
»هذه الحرب القذرة التي فرضت بداعي الاســتفتاء 
وكذبة تأســيس الدولــة الكردية جــاءت من أجل 

المصالح الشخصية والحزبية لبضعة أشخاص«.
الوطني حول  وبالنسبة للخافات داخل الاتحاد 
كركوك، فقــد انتقد نائب ســكرتير الاتحاد الوطني 
الكردستاني ونائب رئيس إقليم كردستان، كوسرت 
رسول«الأشــخاصَ الذين انحرفوا عن نهج الاتحاد 
الوطني الكردســتاني مــن دون الرجــوع لقيادته، 
والذين اقحموا أنفســهم في الصفحات السوداء من 

خال تعاونهــم مع الجيش العراقــي« الذي وصفه 
بـ«المحتل« »من أجل الحصول على بعض المكاســب 

الشخصية والمؤقتة«.

الدور الإقليمي والدولي 
   

وبدا واضحا الدور الإقليمــي والدولي في معركة 
ســيطرة القوات العراقية على كركــوك، حيث أبدى 
مجلــس الأمــن الدولي، قلقــه بخصــوص الوضع 
الراهن فــي كركوك، وطالب كل الأطــراف »بالامتناع 
عن أي تهديد وعــن اللجوء إلى القــوة، والانخراط 
في حوار بنّاء على طريــق تهدئة التوتر« داعيا إقليم 
كردستان إلى إجراء الانتخابات والعودة إلى العملية 
السياســية. وكشــف القيادي في الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني ســعدي بيره في مؤتمــر صحافي في 
سليماني  قاســم  الإيراني  الجنرال  ان  الســليمانية، 
كان ممثــل إيران فــي أحداث كركوك وهــاكال فيدال 
ممثل تركيا، نافيا ما يتم الحديث عنه حول وجود نية 
للحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد، للرجوع إلى 

نظام الإدارتين في الإقليم. 
ورغم نفى إيــران تدخلها في قضيــة كركوك، فقد 
أعلن نائب رئيس الجمهورية اياد عاوي ان مســعود 
بارزاني اتصل به وأبلغه بوجود مجاميع من الحرس 
الإيراني شــاركوا في معركة كركوك. كما أعلن عاوي 
ان نجل جال طالبانــي ونائب رئيس حكومة الإقليم 
قوبــاد طالبانــي أبلغه أيضــا عن ضغــوط إيرانية 
شــديدة تمارس على الاتحاد الوطنــي لفك الارتباط 
بحــزب بارزانــي.  وكان الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب، أعلــن إن »أمريكا لا تنحاز إلــى أي طرف في 
الاشــتباكات بين الأكــراد وبغداد« بينمــا دعا البيت 
الأبيض »بغداد وأربيل إلى تجنب العنف والتصعيد« 
ولكنه حذر »من التوســع الإيراني فــي العراق«. كما 
تلقــى العبادي، اتصــالا هاتفيا من وزيــر الخارجية 
الأمريكي ريكس تيلرســون، أكد خاله ان »واشنطن 
لا تعترف بالاستفتاء في إقليم كردستان، وانها تدعم 
وحدة العراق وخطوات الحكومة الاتحادية في تجنب 

الصدام وفرض سلطة القانون«.

دروس 

شــكلت عملية اجتياح القوات العراقيــة ، لكركوك 
والمناطق المتنــازع عليها ، ضربة عنيفــة لمكانة حكومة 
وأحزاب الإقليم أمام مواطنيهم بعد أيام من الاستفتاء، 
وجعلتهــا تواجه الواقــع الجديد في القبــول بتواجد 
السلطة الاتحادية في المناطق التي كان الإقليم يسيطر 
عليها ويتمســك بها، وســيتعين عليها إعــادة التفكير 
بحلول مثــل فتح حوار مــع بغداد والقبــول بالإدارة 
المشــتركة للمناطق الذي كانت ترفضها سابقا، إضافة 
النفطية  إلى التسليم بســيطرة بغداد على الصادرات 
والمنافــذ الحدوديــة.  وأظهــرت عمليــة كركــوك، ان 
الخافات بين الأحزاب الكردية وصلت إلى مســتويات 
لم يعد في الامكان انكارها أو التكتم عليها، وهو ما دفع 
أحزاب الســليمانية وكركوك إلى الاتفاق مع بغداد من 

أجل حل الخافات بالطرق السلمية بمعزل عن أربيل. 
وبات من المؤكد ان العمليات العســكرية في كركوك 
والمناطق المتنازع عليها، والتي حققت أهدافها دون سفك 
الدماء، هي إنجاز كبير يحسب للعبادي ويعزز مكانته 
السياسية في الشــارع العراقي، كما منحه تأييد القوى 

السياسية المختلفة لأنه حافظ على وحدة العراق.  
وخال هذه الأيــام، ظهر واضحــا تضخيم دور 
الجنرال قاســم ســليماني من قبل القوى الشيعية، 
في إنجاز عملية كركوك بدون معارك، بهدف إرســال 
رســائل إيرانية إلى من يهمه الأمر وخاصة أمريكا، 
ان إيران تتحكم في شــؤون العراق، وان الذي يريد 
التعامل مع العــراق والمنطقة، عليه ان لا يغفل الدور 

الإيراني فيها. 
كما يعتقــد بعض المراقبين، ان إيــران تهدف إلى 
القضاء علــى بارزاني، وهو الأمر الــذي لا تقبل به 
أمريكا، التي ستســعى إلــى فتح حوار بــين بغداد 
وأربيل من أجل اســتقرار الوضع في العراق إضافة 
إلى ان أمريكا لن تســكت على تمدد الحشد الشعبي 

القريب من إيران في كركوك وشمال العراق. 
ومن جانب آخر، أثارت عملية كركوك دعوات شيعية 
لإعادة ترتيب إقليم كردســتان، طالب بعضها بتقسيمه 
إلى عدة أقاليم، وبعضها يدعو إلى إلغاء الإقليم وتحويله 
إلى محافظات مثل باقي محافظــات العراق، إضافة إلى 
مطالبات بضم قوات البيشــمركه إلى القوات المســلحة 
الأخرى، بينما دعا آخرون إلى التعامل مع الســليمانية 
كمركز للإقليم بــدل أربيل، بل وصل الأمــر إلى المطالبة 
بدخول القــوات العراقية إلى أربيل واســقاط بارزاني، 
وذلك بالتزامن مع تحذير نائــب رئيس الجمهورية اياد 
عاوي بان تفرد التحالف الشيعي في التعامل مع الأزمة 
بين بغداد والإقليم، قد يؤدي إلى ضياع العراق وتدميره، 

داعيا إلى الحكمة في حل الأزمة.

أيّ  رفع  دون  كركوك  إلى  الشعبي«  »الحشد  مقاتل  يدخل 
ولا  بالولادة،  بلده  العراق،  يمثّل  الذي  ذاك  لا  للإنصاف،  علم، 
تغييب  مع  لكنه،  والولاء.  بالتبنّي  بلده  إيران،  يمثّل  الذي  الآخر 
يا  “لبيك  شعار  عليه  كُتب  أحمر،  برباط  جبهته  يشدّ  وذاك،  هذا 
 ،680 بالسنة   2017 السنة  تربط  التي  المفتاح  العبارة/  حسين”، 
أو  التاريخ،  وعاشوراء  الجغرافيا  كركوك  بين  الصلة  وتقيم 
بين هذه الأخيرة وأيّ، وربما كلّ، ميادين القتال المعاصرة التي 
التوصيفَين  امتزاج  في  الإيراني،  السياسي  التشيّع  يخوضها 

معاً: المذهبي والقومي.
ولكن… ما الصلة، حقاً، في نهاية المطاف؟ أهي تاريخية، أم 
عليه  تبدو  كما  هي،  أم  إثنية؟  أم  فقهية،  أم  مذهبية،  أم  دينية، 
الراية  تحت  تُخاض  التي  المعاصرة  المعارك  معظم  في  الحال 
الشيعية/ الإيرانية، محض حروب جيو ـ سياسية تبدأ من النداء 
الكربلائي )في المظهر(، ولا تغادر )في المحتوى( توطيد مصالح 
والهيمنة؟  النفوذ  وبسط  التوسّع  وسياسات  القومية  طهران 
المفتاح  للعبارة/  الله  نصر  حسن  تفسير  استعادة  جازت  وإذا 
“أنك تكون حاضراً في المعركة ولو كنت  إياها )قوله إنها تعني 
وحدك، ولو تركك الناس وخذلك الناس(، فهل كان أمثال هادي 
مهدي  )أبو  إبراهيم  آل  جعفر  وجمال  حسن(،  )أبو  العامري 
المهندس(، وحدهما في عراء كركوك، دون جحافل زاحفة على 
الله”، أو سواهما  “كتائب حزب  أو  “منظمة بدر”  المدينة، لمقاتلي 
الحشد  “قوات  مظلة  تحت  المتخندقة  المذهبية  الميليشيات  من 

الشعبي”؟
على  ستزحف  كانت  “الحشد”  فميليشيات  بالطبع،  كلا، 
ــوزراء  ال رئيس  من  الأمــر  صــدر  ســواء  حــال،  كــلّ  في  كركوك 
“الحشد”  رافقت  وســواء  تأخر،  أم  العبادي،  حيدر  العراقي 
تخلفت  أم  العراقي،  للجيش  التابعة  الخاصة  الوحدات  كتائب 
سليماني،  قاسم  الإيراني  الجنرال  من  صدر  الأمر  الركب.  عن 
أنذر  لأنه  قبلئذ،  مفاوضاً،  به  كفى  بل  وقائداً،  آمــراً  به  وكفى 
“إلى الكهوف” إذا  حكومة الإقليم في كردستان بأنْ يعيد الكرد 
“انفصالية” على أرض كركوك.  تُرجم استفتاؤهم إلى إجراءات 
وراء  من  تماماً،  الجنرال،  يقصده  ما  فهم  عن  امرؤ  يعجز  وإذْ 
حسين”  يا  “لبيك  شعار  توظيف  فإنّ  الكهوف،  إلى  البشر  إعادة 
هو الذي، في المقابل، يعيد التاريخ 1337 سنة إلى الوراء، ودونما 

رابط تاريخي أو ديني أو مذهبي أيضاً!
لا  ــدوا،  وُجـ إنْ  كــركــوك،  شيعة  إنّ  يقول  البسيط  المنطق 
“الحشد”  لميليشيات  يبيح  إثني  أو  مذهبي  لاضطهاد  يتعرضون 
أن تهبّ لنجدتهم، كي لا يُتركوا وحدهم أو يخذلهم الناس. المنطق 
ذاته، مبسطاً أكثر هذه المرّة، لا يشير إلى عتبات شيعية مقدسة، 
الله”  “حزب  مماثلة لمسجد السيدة زينب في دمشق )الذي زعم 
يتذرع  لكي  مثلًا،  النجف  لعتبات  متممة  أو  عنه(،  دفاعاً  النفور 
“الحشد” بالمسارعة إلى حمايتها. ويبقى، في المقابل، أنّ المنطقَين 
معاً، البسيط والمبسّط، ينطويان على التفسير الصحيح، الوحيد 
أغلب الظنّ: أنّ كركوك، قبل أن تكون “قدس الأكراد”، هي منابع 
سيادة  إلى  لإعادتها  يقاتل  لا  و”الحشد”  تنضب،  لا  كبرى  نفط 
السلطة المركزية في بغداد، وإلا لاعتُبر الجنرال سليماني ضابطاً 
متطوعاً في الجيش العراقي، وليس أحد كبار جنرالات “الحرس 
إقليمية  بمهامّ  المكلّف  القدس″  “فيلق  وقائد  الإيراني،  الثوري” 

عابرة للحدود والجغرافيات.
ليست  كركوك  اجتياح  في  “الحشد”  مشاركة  فــإنّ  وبهذا 
سوى تذكرة جديدة، ضمن سابقات كثيرات، بأنّ فتوى آية الله 
السيستاني، التي مهدت الطريق أمام استحداث “الحشد”، فقدت 
الكثير من ركائزها الفقهية بصدد تلبية “نداء الواجب الكفائي”، 
عراقية  مدينة  باجتياح  يأمر  إيراني،  جنرال  هو  هنا  المنادي  لأنّ 
واقعة ضمن مناطق الحكم الذاتي، ولأنّ ملبّي النداء لم يعد “أحد 
البلاد”، حسب تعبير  التي تدافع عن  الدولة الرسمية  تشكيلات 

العبادي، بل هو ميليشيا مذهبية تأتمر بأوامر خارجية.
وهيهات أن يغيّر من توصيفها، هذا، ادعاءُ جلب الحسين إلى 

كركوك!

صبحي حديدي

ما الذي جاء بالحسين
 إلى كركوك؟
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إقليم كردستان بعد عاصفة كركوك

صادق الطائي

بــدت التداعيات متســارعة، تنــذر بخطر 
اشــتعال الحرب بين حكومة إقليم كردســتان 
والحكومــة المركزية في بغــداد، لكن ما حصل 
على  الحكومية  للقوات  ســريعة  ســيطرة  من 
مدينــة كركوك الغنية بالنفــط أذهل المراقبين. 
تبــع ذلك تحرك متســارع للقــوات الاتحادية 
للســيطرة على كل المناطق المتنــازع عليها في 
الدين ونينوى. وفي  محافظات ديالى وصلاح 
غضون يومين من العمليات التي سمتها بغداد 
إعادة انتشار القوات الاتحادية وصل الأمر إلى 
خسارة حكومة الإقليم ما يعادل 50 في المئة من 
الأراضي التي كانت تسيطر عليها قبل منتصف 
تشــرين الأول/اكتوبر الجاري، حيث تراجعت 
قوات البيشمركه الكردية إلى ما يعرف بالخط 
الأزرق أي حدود الإقليم قبل 9 نيســان/ابريل 
2003 المحددة في المحافظات الثلاث السليمانية 
وأربيل ودهوك فقط. كيــف حصل الانهيار في 
قوات البيشــمركه؟ وهل تم الأمر بضوء أخضر 
من الإدارة الأمريكية؟ وهل قاد التحرك الأخير 
جنــرالات إيرانيون كما أدعــت بعض الجهات 
الكردية؟ كل تلك الأســئلة طرحــت في الأيام 
القليلــة الماضيــة وتضاربت الإجابــة عليها، 
وانفتح أفــق التحليل على العديد من التكهنات 

ونظريات المؤامرة. 

كيف أبتدأ السيناريو؟

ومناطق  الحويجة  قضاء  تحرير  اتمام  بعد 
جبال حمرين وما تمثله من كونها آخر الجيوب 
التي كان يسيطر عليها تنظيم »داعش« شمال 
العراق، تغيرت خريطــة القوى على الأرض، 
ومــع تداعيات الاســتفتاء الكــردي الذي تم 
الماضي، وفي محاولة  ابلول/ســبتمبر  في 25 
لتحجيــم التحــرك المندفع لحكومــة الإقليم، 
بدأ رئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي 
في تطبيــق مجموعــة خطوات تســتند إلى 
الدســتور والقوانين الاتحاديــة، الغاية منها 
تقليــم نفوذ حكومة الرئيــس المنتهية ولايته 
مســعود بارزاني ووضعها أمام استحقاقاتها 
التي فرضتها على شــعب كردســتان، وكانت 
هذه الخطوات تسير بشكل تصاعدي ومتسم 
بالهــدوء والعقلانية، بــدءا بالمطالبة بإدارة 
على  الســيطرة  وفــرض  الحدودية  المنافــذ 
مطاري أربيل والســليمانية التي اوقفت عنها 
الرحلات الدولية بأمر من السلطة الاتحادية، 

وصولا إلى الفقرة الأهم والتي توقع المراقبون 
التــي ســتقصم ظهر  القشــة  انها ســتكون 
العلاقات بين أربيل وبغداد وربما ستتســبب 
في إشعال الحرب بين الطرفين، وهي محاولة 
إعادة الســيطرة على حقول النفط ومحطات 

الضخ في كركوك. 

وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية

يــرى العديد من المحللين السياســيين ان 
الولايــات المتحدة كانت قد حــذرت حكومة 
الشــروع  الإقليم وبارزاني شــخصيا قبيل 
بالاســتفتاء الذي قاد إلى كل هذه الأزمات، 
وكانت الآراء تلوم الأكراد لأنهم لم يحتكموا 
إلى نصيحــة الأمريكان ومــا قدموه لهم من 
بدائــل، وأصروا على إجراء الاســتفتاء، ما 
الأخضر  الضــوء  يعطون  الأمريــكان  جعل 
لحكومــة بغــداد أن تتحرك بحريــة وتعيد 
سيطرتها على المناطق المتنازع عليها. وأعلن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد سيطرة 
العراقية الاتحادية علــى محافظة  القــوات 
كركــوك وإحــكام انتشــارها فــي الحقول 
العسكري،  المدينة  ومطار  النفطية  والمنشآت 
أن بلاده »لا تنحاز لأي طرف« في الأزمة بين 
الأكراد وحكومة بغــداد. وواصل حديثه في 
مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قائلا: »لقد 
أقمنا علاقات جيدة مع الأكراد منذ ســنوات 
عديــدة كمــا تعلمــون وكذلك مــع الجانب 
العراقي رغم أنه مــا كان يجب أن نذهب إلى 

هناك«.
البنتاغــون إن  وقــال متحــدث باســم 
اســتعادة الســيطرة على كركــوك من قبل 
القوات العراقية كان ضمن »حركات منســقة 
وليس هجمــات«. كما نفى المتحدث باســم 
رايــن ديلون في  العقيــد  التحالف  قــوات 
تصريــح صحافي يوم الاربعاء18 تشــرين 
الأول/اكتوبر الجاري وجــود قوات إيرانية 
أو وحدات غير عراقية في كركوك، مشيرا إلى 
أن الجيش العراقي هو الأفضل في الشــرق 
الأوســط. وقال إن »ما حدث في كركوك هو 
إعادة انتشــار طبيعيــة للقــوات العراقية 
والشــرطة الاتحاديــة« مؤكــدا أن القوات 
العراقيــة مهنية ومنظمــة ومنضبطة وتثير 
إعجابنــا بأدائها دوما، وهــي الآن الأفضل 
في الشــرق الأوســط وكانت حريصة على 
»لا  أنه  ديلون،  وأكد  والبيشــمركه.  المدنيين 
توجد قوات إيرانيــة أو وحدات غير عراقية 
في كركوك، حســب ادعاء وسائل إعلام من 

أربيل، التي كانت غير راضية على انتشــار 
القوات العراقية في كركوك«.

السيناريو الخفي

وتبقــى الأســئلة المعلقة الآتيــة، هل كانت 
هنالك ســيناريوهات مخفية فــي ما حصل في 
كركــوك؟ وماذا حصل في اجتمــاع دوكان قبل 
ســاعات من دخول الجيش العراقي لكركوك؟ 
وهل حمــل رئيس الجمهورية فــؤاد معصوم، 
الذي حضــر اجتماع دوكان مــع قيادي حزبي 
الديمقراطي والاتحاد الكردســتانيين، مشروع 
اتفاق إلى بغداد لكن بغداد رفضت الاســتماع 
لــه؟ كل تلك الأســئلة تحوم حتــى الآن دون 
إجابات واضحــة. النائب عن حركــة التغيير 
العراقي، مســعود حيدر،  البرلمان  الكردية في 
أعلن في وقت مبكر من الأزمــة إن هناك اتفاقا 
أبرمه حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني مع 
الحشــد الشــعبي برعاية إيرانية، ينص على 
»تســليم كركوك للحكومة العراقية وتقســيم 
إقليــم كردســتان«. حيث أوضح حيــدر، عبر 
منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك 
يوم الإثنين 16 تشــرين الأول/اكتوبر الجاري، 
أن »الاتفاق أُبرم بــين بافل طالباني نجل زعيم 
حزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني الراحل 
جلال طالباني، وهــادي العامري، قائد منظمة 
بدر وأحد أهم قياديي الحشــد الشــعبي، عقب 
إجراء اســتفتاء اســتقلال كردســتان نهاية 
الشــهر الماضي، وكان بإشراف رئيس الوزراء 
العراقي حيــدر العبادي وقائــد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم 
ســليماني، وتكون الاتفاق مــن 9 نقاط«. لكن 
مســعود حيدر ســرعان ما نفى الأمر، وادعى 
انــه ترجم نصا اطلع عليه فقــط ولم يتأكد من 
مصداقيته قبل نشــره في صفحته ونفى علمه 

بالأمر جملة وتفصيلا.
لكن الخطاب الرســمي الــذي وجهه رئيس 
الإقليم مسعود بارزاني بعد الأزمة إلى »الرأي 
العام في كردســتان والعــراق والعالم« حمَل 
فيه ما حصل طرفــا كرديا داخليا حين قال؛ »ما 
حصل في معركــة كركــوك، كان نتيجة لقرار 
لجهة  التابعين  الأفــراد  بعض  اتخذه  انفرادي 
سياســية داخلية في كردستان، وكانت نتيجة 
البيشــمركه بهذا  القرار انســحاب قوات  هذا 
الشــكل والطريقة التي رآها الجميع، ونتيجة 
لهذا الانســحاب تحول خــط التماس الذي تم 
الاتفاق عليه قبــل عملية تحرير الموصل في 17 
تشــرين الأول/اكتوبر 2016 بين بغداد وأربيل 

إلى أســاس للتفاهم حول كيفية نشــر القوات 
العراقية في إقليم كردستان«.

رد الاتحاد الوطني والانشقاق الكردي

الكردســتاني  الوطني  الاتحــاد  حزب  ونفى 
الاتهامات التي وجهت له عبر تصريحات عنيفة، 
جاءت يوم 16 تشرين الأول/اكتوبر الجاري على 
لســان قائد جهاز مكافحة الإرهاب لاهور شــيخ 
جنكي الطالباني، وهو ابن أخ الرئيس الســابق 
جــلال طالباني، حيث قــال؛ »لن ندفــع أبناءنا 
للموت من أجل كرسي مسعود بارزاني، والهدف 
من إجراء الاســتفتاء في كركــوك كان لإخراجها 
من ســيطرة الاتحــاد الوطني الكردســتاني«. 
وأضاف »بينما كنا منشــغلين في حماية الشعب 
الكردي، كان الديمقراطــي يقاتل من أجل النفط، 
وفي الوقت الذي كان بيشــمركه الاتحاد الوطني 
الكردستاني يقاتلون من أجل الدفاع عن كركوك، 
إلا أنهم تعرضــوا للخيانة« وقال أيضا، ان »هذه 
المعركة لم تكن من أجــل الدفاع عن كركوك وانما 

من أجل النفط وأبناء بارازني«. 
وأعتبــر نائــب رئيــس إقليم كردســتان، 
العام للاتحــاد الوطني  النائــب الأول للأمين 
الكردستاني، كوسرت رسول علي، الأربعاء 18 
تشرين الأول/اكتوبر الجاري في بيان صحافي 
حاد اللهجة، ان ما تشهده كركوك يعتبر »أنفالا 
آخر ضد الكــرد« وأن »بعضا مــن قليلي الفهم 
كارثة  مسؤولية  يتحملون  الوطني  الاتحاد  في 
المحافظــة« مشــيرا بطريقة ملغــزة إلى بافل 
طالباني وجناحه في الحزب. وأضاف أن »عدداً 
من الأشخاص الذين انحرفوا عن نهج الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني وقليلي الفهــم دخلوا 

للتاريخ من بوابة العار«.
ومع هذا التصعيد الخطير المنبئ بالانشقاق 
الواضح في الموقف الكــردي، بدأت الاتهامات 
توجه للحزب الديمقراطي أيضا، خصوصا بعد 
انسحاب بيشــمركه الديمقراطي الكردستاني 
من قضاء ســنجار وســد الموصل ومدن سهل 
نينوى التي سلمتها للقوات العراقية. فقد صرح 
اثر الانســحابات الأخيرة فاضل ميراني  على 
ســكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
لقاء تلفزيوني قــال فيه »ان انتشــار القوات 
العراقية استند على تنسيق سابق مع بغداد«. 
وأضاف »كان هناك اتفاق بين البيشــمركه مع 
في  العراقية  والدفــاع  الجيش  أركان  رئاســة 
اجتماع عقد في 2016/9/29 رســم خط باســم 
2016/10/17 وهــو الخط الذي ســيطرت فيه 
قوات البيشــمركه علــى المناطق قبــل معركة 

الموصــل. ما جرى ان القــوات العراقية أعادت 
انتشــارها في هذه المناطق. ومــع لغة المنطق 
والحــوار والانتماء الوطني فلا مشــكلة لدينا 
فهــذه أرض عراقيــة«. وقال »ما زلنــا في بلد 
واحــد ونرتبط بماض وحاضر مشــترك. وأنا 
أعتز بعراقيتي طالما كردســتان غير مستقلة«. 
وأضاف »ان أربيل مدينة عراقية مثل السماوة 
والناصرية. وليســت هناك أرض عراقية وغير 
تماس  يخص  جــرى  الذي  فالاتفــاق  عراقية. 
بوضوح  نقرأ  ان  ونستطيع  العراقية«.  القوات 
في هــذا التصريح تراجعا فــي الموقف الكردي 

الرسمي ومحاولة تهدئة تجاه حكومة بغداد.

الدور الإيراني والتركي 

في  الكردية  الجهــات  مــن  العديد  أتهمــت 
الإقليــم الإيرانيــين انهــم قــادوا التحركات 
الأخيرة في ما ســموه اجتياح كركوك، وصرح 
إيــاد علاوي لمحطات  نائب رئيس الجمهورية 
تلفزيونية عربية ان الرئيس مســعود بارزاني 
أبلغه ان جنــرالا إيرانيا يقود القوات العراقية 
التي تحاصــر كركوك، بينما نفــت إيران الأمر 
وبشــدة، كما جــاء الإعلان الأمريكــي مؤيدا 
للنفــي الإيراني، حيث قــال الجيش الأمريكي 
إنه تلقــى روايات متباينة تفيــد بمقتل ما بين 
ثلاثة و11 شخصا في اشتباك وقع يوم الاثنين 
16 تشــرين الأول/اكتوبر بين القوات العراقية 
والكردية. وأقر المتحدث باســم التحالف الذي 
تقــوده الولايات المتحدة ضــد تنظيم »الدولة 
الإســلامية« بمحدودية قدرة الولايات المتحدة 
على جمــع معلومات ميدانية بشــأن المواجهة 
بين الطرفين الحليفين لواشنطن. وأضاف أيضا 
أنه ليســت لديه معلومات عن وجود وحدات 
للحرس الثــوري الإيراني داخل مدينة كركوك 
العراقية وحولها على الرغم من إشــارة تقارير 

من كردستان العراق تفيد بذلك. 
وأفــادت الأخبار بتســليم معبــر ابراهيم 
الخليل الحدودي بين تركيــا والعراق للقوات 
العراقية، وان النية تســير باتجــاه فتح معبر 
حدودي جديد بعد ان سيطرت القوات العراقية 
علــى مناطق ســنجار وتلعفــر وربيعة غرب 
الموصــل، وان المعبر الجديد ســيربط الموصل 
بتركيا بشــكل مباشــر. ومع ســيطرة بغداد 
على المنشــآت النفطية في الإقليم وعلى المنافذ 
الحدودية مع إيران وتركيا تكون قد قوضت أو 
على الأقل أجلت ولأمد بعيد حلم الدولة الكردية 
وهذا ما ســعت لــه حكومات بغــداد وطهران 

وأنقرة.

أطفال يمرون أمام جدارية لعلم كردستان
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كه يلان محمد

بنــاء الدولة الكردية قبل أن يكون مشــروعا سياســيا أو حزبيا هو مطلب 
الشــعب الكردي المشــتت بين الدول والكيانات المختلفة. ولكن مصالح الدول 
العظمــى اقتضــت إرجــاء تحول هذا الحلــم إلى حقيقــة واقعــة، وإنْ بدا في 
بعــض منعطفات تاريخية أن قيام الدولة الكردية قد أصبح جزءاً من التركيبة 
الجغرافية للمنطقة لكن ســرعان ما اصطدمــت مطامح الأكراد في إقامة دولة 
مستقلة بتحولات دراماتيكية في سياسة الدول التي زعم الأكراد بأنهم ضمن 
صفوف حلفائها. ربما ما صرح به السفير الأمريكي السابق روبرت فورد قبل 
أشهر بأنَّ بلاده ستتخلى عن الأكراد وسيتكرر سيناريو إخماد الثورة الكردية 
في ســنة 1975، اعتبره البعضُ توقعاً لا تسانده معطيات الواقع. ومن المعلوم 
أن هنــري كيســنغر قد بارك إبــرام اتفاقية الجزائر بين شــاه إيــران وصدام 
حســين، التي بموجبهــا توقف دعم إيــران للحركة الكرديــة مقابل الحصول 
علــى الامتيــازات في مياه الخليج. لكــن إجراءات الحكومــة العراقية وتململ 
الدول المجاورة للعراق عقب إجراء الاســتفتاء في إقليم كردستان حيث شمل 
المناطــق المتنازع عليهــا أيضاً )كركوك وأخواتها( ومن ثم مســاندة التحالف 
الدولي في الحــرب ضد »تنظيم الدولة« )داعش( متمثــلا بأمريكا وبريطانيا 
وفرنسا لاســتعادة الحكومة الاتحادية السيطرة على كركوك المدينة العائمة 
علــى بحر من النفط وتأكيد المجتمع الدولي علــى ضرورة الحفاظ على وحدة 
العراق. هذه التطورات المتلاحقة كلها كشفت بأن ما ورد على لسان المسؤول 
الأمريكي لم يكن عبثاً أو زلة لســان، وأبانت خطأً في حســابات القادة الكرد. 
ولعل خطأهم الفادح هو اختيار توقيت غير المناسب للاستفتاء والمضي وراء 
قرار الانفصال على رغم مناشــدات دولية وإقليميــة وتعهد الولايات المتحدة 
الأمريكية بالتوســط لتســوية الخلافات بين الإقليم والمركز شــريطة تأجيل 
الاستفتاء. فعلًا لم تكن الظروف مواتيةً لاسيما أن مخاطر الإرهاب لم تختفِ 

وأن اندحــار »داعــش« لا يعني طي صفحة العنف والإرهــاب نهائياً. أكثر من 
ذلك هناك ملفات حساســة تتصــدر لائحة اهتمام دول الغــرب مثل انفصال 
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ومخاوف من انفراط عقدة القارة العجوز، كما 
لا يوجد ما يفوق أهمية من متابعة المشــكلة الكورية بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية في هذه المرحلة، فضلا عن مســاعي الإدارة الجديدة لإعادة صياغة 
السياســة الخارجية في منطقة الشــرق الأوســط بحيث تتمكن من استعادة 
أوراق اللعبة، بعد اختلال ميزان القوة جراء تواجد روســيا عسكريا وتعاظم 

دورها سياسياً.
 غابــت هــذه الحقائق عــن القادة الكــرد فيما يعاني شــعبهم مــن ضائقة 
اقتصادية مضنية منذ أربع ســنوات ما أثر علــى كل مفاصل حياة المواطنين. 
هذا الأمر يُعد حقيقــة ماثلة أمامهم. أضف إلى ذلك ما يمر به الإقليم من حالة 
عطب الســلطة التشــريعية والخلافــات الناشــئة نتيجة تمديــد ولاية رئيس 
الإقليم في ســنة 2013 ما أحدث شــرخاً بين الأطراف السياســية. ولم يلتئم 
المشــهد السياســي الكردي حتى بعد إعلان مشــروع الاســتفتاء، وإن تمكن 
زعيم الحزب الديموقراطي من اســتدراج جميع الأحزاب السياســية الأخرى 
لتأييد قراره معلناً في الســليمانية أمام حشــود جماهيرية بأنّه لم يعدْ هناك 
حزب غير حزب كردســتان في إشــارة إلى توحيد الجميع وراء الاســتفتاء، 
لكن كل ذلك لم يكن كافيا لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد الاستفتاء. وضرب 
المســؤولون الأكراد بنصائح الدول الصديقة عرض الحائط، وكان هناك نوع 
من الاســتخفاف بتحذير الولايات المتحدة بعدم تحمل تبعات التعنت الكردي 

وعواقب وخيمة لخطوتهم غير المحسوبة.
لقد اقتنع الكرد بما ينشــر من دراســات وترويج بعض المراكز السياســية 
لمفهوم إعادة رســم خرائط المنطقة وحتمية تعديل ما اســتقر عليه شكل دولها 
منذ الحرب العالمية الأولى. وفاتهم أنَّ خريطة المنطقة بتشــكيلتها الحالية هي 
وليــدة مخاضات الحرب وتوافقات بين الدول الكبرى وأنَّ إحداث أي تغيرات 
في رســم الخريطة يعني وقوع حروب مدمرة وكارثيــة وهذا ما لا تريده حتى 

الأطــراف المتصارعة. ولا اســتغرب في تقاطع السياســة الأمريكية والإيرانية 
فــي تعزيز موقع الســلطة الاتحادية في العراق ودعم مطالب الأخيرة لبســط 
الســيطرة على مصــادر الطاقــة والمنافذ الحدوديــة. إن الأخطر فــي تطورات 
يوم 16 أكتوبر هو تداعياته على مســتوى البيــت الكردي، إذ يلاحظ المراقبون 
أعراض تصدع كبير في إدارة الإقليم. ومن المتوقع أن تنجح الحروب الإعلامية 
الســاخنة بــين الحزبين الرئيســيين إلى مــا هو أســوأ وبذلك يتعمــق الجرح 
الكــردي أكثر إذ ما انفك منذ أن كرت ســبحة العمليات الانســحابية يلقي كل 
طرف باللائمة على طرف آخر. ومن غير المســتبعد استقلال إدارة السليمانية 
عن أربيل. عطفاً على ما ســبق فإنَّ الخلافات تغلغلت بين قادة بعض الأحزاب 
السياســية. وبهذا يبدو أن القضيــة الكردية تمر بأيام عصيبــة وحالة القادة 
الأكراد صعبة إذ أدار ما سمي بحلفاء الأكراد وجههم بعيداً عن الحلم الكردي 
التاريخي، ولم يكن الاســتفتاء إلا استهلاكاً لإرادة شعب طالما ضحى من أجل 
قيــام دولة مســتقلة. لقد أعلن رئيــس الــوزراء العراقي بعد ســيطرة الجيش 
العراقــي علــى كركــوك أن الاســتفتاء أصبــح من الماضــي، غير أن مــا حققه 
العبادي على المستوى العسكري رافقته الدعوة إلى الحوار مع حكومة الإقليم. 
ولا يحتاج الأمر إلى البحث عن الســبب وراء تســارع الإقليــم للترحيب بدعوة 
الحكومــة الاتحاديــة فقد يكون هناك تفهــم لدى القادة الأكــراد لموقف الدول 
الكبرى التي لا تحيد عن السياســة التي تحســب المشــكلة الكرديــة جزءاً من 
المســألة الداخلية في العراق. وإذا خرجت عن هــذه القاعدة مؤقتاً في تعاملها 
مع الكرد فإن ذلك يأتي خدمة لمصالح مرحلة ليس أكثر. مما يؤســفُ له ونحن 
نشهد فصلًا آخر من محنة الشعب الكردي هو إدراك قادته لهذه الحقائق جاء 
متأخرا ما يكلف الشــعب الكردي خسائر كبيرة في الأرواح والمكاسب. إن أي 
حوار ســيجري بين الإقليم والحكومة الاتحاديــة لا يكون متكافئاً، إضافة إلى 
أن ما كان يتمتع به الأكراد من مناصب ســيادية ومواقع حساســة سيفقدها 
فــي الأيــام المقبلة. وقد يتســاءل البعــضُ عن الســيناريو الأســوأ فنقول هو 

انضمام القوى الكردية إلى لعبة الاستقطابات الإقليمية.

الاستفتاء واستهلاك الإرادة
خطأ الأكراد الفادح هو اختيار توقيت غير مناسب للمضي وراء قرار الانفصال

سامان نوح
خلال ســاعات فرض الجيش العراقــي مدعوما بفصائل 
الحشد الشعبي ســيطرته على مدينة كركوك الغنية بالنفط 
والتــي كانت تخضع لســلطة حكومة إقليم كردســتان منذ 
انسحاب الجيش منها في حزيران/يونيو 2014 إثر هجمات 
تنظيم »داعــش«. وظلت المدينة المتنازع عليها تدار بشــكل 
منفرد رغم دعــوات حكومة بغداد المتكررة بتشــكيل إدارة 
مشــتركة فيها يكون للعرب والتركمان الذين يعيشون إلى 

جانب الكرد دور في صنع القرار فيها.
الســيطرة الســريعة جاءت بعد انســحاب وحــدات من 
البيشــمركه من مواقعها في محيط كركــوك دون قتال، التزاما 
بأوامر وجهت لها من قياداتهــا التي عقدت تفاهمات مع بغداد، 
فيمــا دخلت وحدات أخــرى في قتال غيــر متكافئ مع وحدات 
عراقية لعدة ســاعات انتهى بخسائر كبيرة، ما أدى في النهاية 
إلى انهيــار الخطوط الدفاعية والانســحاب الكامل من المدينة 

ومحيطها.
سيطرة الجيش والحشد على كركوك دفعت عشرات الآلاف 
من الكرد للنزوح عنها ســريعا )قدرتهم جهات دولية بأكثرمن 
65 ألف شــخص( بتجاه أربيل والســليمانية خوفا من المعارك 
والفوضى أو من »انتقام الحشد« اعتمادا على أخبار وشائعات 
عن تجاوزات عديدة حصلت بحق الكــرد في المدينة وفي بلدة 
طوزخورماتو القريبة التي ســيطر عليها الحشد والتي ذكرت 

تقارير وشهود ان عشرات من بيوتها تعرضت للحرق.
الانســحابات غير المنظمة للبيشــمركه والنزوح الكبير 
للأهالي، دفع باتجاه استمرار تقدم الجيش والحشد وفرض 
سيطرته على مناطق واســعة ظلت خاضعة طوال سنوات 
لسلطة الكرد المطلقة مثل مخمور القريبة من أربيل، وسنجار 
التي تقــع غرب نينوى وتشــكل غالبية حــدود الإقليم مع 
ســوريا، إلى جانب خانقين على الحدود مع إيران، وتم في 
كل تلــك المناطق فرض إدارة جديدة بعد تفاهمات ســريعة 
على إعادة انتشار القوات العراقية كما قوات البيشمركه في 

حدود تمركزها عام 2003 أو حدود انتشارها في 2014.

تبادل اتهامات

المنصــات الإعلامية للحــزب الديمقراطي الكردســتاني 
بزعامــة رئيــس الإقليم مســعود بارزانــي، اتهمت بعض 
وتســليم  بالخيانة  الكردســتاني  الوطني  الاتحاد  قيادات 
المدينــة للجيش العراقي بعــد اتفاقات حصلــت على عدم 
القتال، متحدثة عن اتفاق جرى بتخطيط إيراني وتنســيق 
تركي وموافقــة أمريكية ضمنية، بين زعيم منظمة بدر هادي 
العامري وبافل طالباني نجل الأمــين العام الراحل للاتحاد 

الوطني جــلال طالباني. وهــي اتهامات رفضهــا الاتحاد 
الوطنــي وقال عدد من قادته انه كان من المســتحيل الدفاع 
عن المدينة في مواجهة قوة عراقية كبيرة ومحترفة ومزودة 
بأفضل السلاح، وان قرار التخلي عن القتال جاء لمنع سقوط 
آلاف القتلى وتدمير المدينة. وتساءل المتحدث باسم الاتحاد 
الوطني ســعدي بيرة: إذا كنا قد استســلمنا وخنا قضيتنا 
في كركــوك فلماذا لــم تقاتل وحدات الحــزب الديمقراطي 
في المدينــة ولماذا انســحبت لاحقا من مخمور وســنجار؟ 
وأشــار بيرة إلى ان المقاومة كانت غيــر مجدية بعد الاتفاق 
العراقي الإيراني التركي، وان الأوضاع في كركوك تتجه إلى 

الاستقرار وسيتم اختيار محافظ كردي جديد. 
بينما ذكر العديــد من قادة الاتحاد في كركوك والســليمانية 
ان كل ما جرى هو بســبب القــرار الخاطئ في إجراء اســتفتاء 
الاستقلال رغم اعتراض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي 
عليه، مؤكدين ان كركوك تدفع ثمن الإصرار على ذلك القرار الذي 

اعترض عليه معظم قيادة الاتحاد لكن دون جدوى.
فيما اكتفى رئيس الإقليم مســعود بارزاني بالقول، وفي 
بيــان قصير ان »ما حصــل في معركة كركــوك، كان نتيجة 
لقرار انفرادي اتخذه بعض الأفراد التابعين لجهة سياســية 
داخلية في كردســتان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانسحاب 
قوات البيشمركه بهذا الشكل والطريقة التي رآها الجميع«. 
وأضاف انه نتيجة لهذا الانسحاب تحول خط التماس الذي 
تم الاتفاق عليه قبل عمليــة تحرير الموصل في 17/10/2016 
بين بغــداد وأربيل إلى أســاس للتفاهم حول كيفية نشــر 

القوات العراقية والقوات الكردية في إقليم كردستان.

الأوضاع في كركوك

تشــهد كركــوك وضعا أمنيا غير مســتقر، مــع مخاوف 
الأهالي من إندلاع اشتباكات بين القوى التي تدفع في إتجاه 
المواجهة مع القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي التي 
ما تزال تحتفظ بوجــود لها في بعض مناطــق المدينة رغم 
إعلان الاتفاق على سحبها بشــكل كامل، خاصة مع دعوات 
قنوات إعلامية تابعة للحــزب الديمقراطي المواطنين الكرد 
إلى التحرك لدعم ما تصفه بـ«انتفاضة شــعبية في خانقين 
وكركــوك ضد الحشــد الذي يقــوم بعمليات اســتفزازية 

وانتهاكات لحقوق المواطنين الكرد والتركمان«.
ونقلت مؤسســات إعلامية تابعة للديمقراطي أخبارا عن  
»نجاح مئات المنتفضين في طرد الحشــد« من خانقين مساء 
الأربعاء، وذلك بعد ســاعات من إعلان رئيس الوزراء حيد 
العبادي بدء عملية سحب الحشد من معظم المناطق المتنازع 
عليها والاكتفــاء بتواجد وحدات للجيش وبالتنســيق مع 
القادة الكــرد. في وقت يقول الحــزب الديمقراطي انه الآن 

يعيد تنظيم قواته ونشرها بالتنسيق مع الحكومة العراقية 
والتحالف الدولي ووفق اتفاقات جديدة.

قد تتغير عمليات إعادة الانتشــار على الأرض في بعض 
المناطق عدة مــرات قبل ان تســتقر، وقــد يضطر الجيش 
العراقي إلى الانســحاب من بعض المناطــق المتنازع عليها 
وعــدم التمدد كثيــرا خاصة انــه لا يملك القــوات الكافية 
للسيطرة وبســط الأمن على تلك المســاحات الكبيرة التي 
انسحب منها البيشــمركه، ولا يمكن توريط الحشد بنشره 
في تلك المناطق لأن ذلك  سيولد تشنجات وعمليات تجييش 

واعتراضات من أربيل ومن واشنطن كما من أنقرة.

تحت سقف الدستور

بعد التطورات الســريعة في كركــوك والتي أنهت عمليا 
آمال المضي في عملية الاســتقلال، خاصة مــع فقدان قيادة 
الإقليــم لنحو نصــف الأراضي التــي كان يســيطر عليها 
)المناطق المتنــازع عليها( ونحو نصــف صادراته النفطية 
أيضا، دعا رئيــس الوزراء العراقي حيــدر العبادي، الكرد 
إلى الحوار وقال »الاستفتاء الآن انتهى وأصبح من الماضي، 

أدعو للحوار تحت سقف الدستور«. 
ووافق الإقليم ســريعا على تلك الدعوة، وجاء في بيان 
صدر عقب اجتمــاع لحكومــة الإقليم ان مجلــس الوزراء 
»رحب بمبادرة الســيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق 
الاتحادي الفدرالي، لبــدء المفاوضات مع حكومة الإقليم من 
أجل حل القضايــا العالقة بين إقليم كردســتان والحكومة 
الاتحادية وفق الدستور، وضمن مبدأي الشراكة والتوافق« 
ودعا المجتمع الدولي إلى المســاهمة والمســاعدة في رعاية 

الحوار بين الجانبين.
ويرى كتاب كرد ان العبادي وبدعم أمريكي سيعمل على 
تخفيف التوتر مع الكرد وفتح صفحة جديدة، وسيقوم بكل 
ما يســتطيع لبســط الأمن في كركوك بالتنسيق مع الاتحاد 
الوطنــي، فالفوضى والتحشــيد هناك ســيحملان نتائج 
كارثيــة على الجميع وقــد تدخل المدينة فــي دوامة الحرب 
الأهلية، مشيرين إلى ان العبادي لن يمارس سياسة عدائية 
ضد الكرد لأنه في حاجة إليهم بعد ســتة أشــهر مع خوضه 

الانتخابات البرلمانية في مواجهة المتشددين الشيعة.

الحوار الصعب

مع الانقســامات الحادة فــي البيت الكــردي وتبادل 
الاتهامات بشــأن من يتحمــل ما حصــل، والتحذير من 
انقســام الإقليم إلــى إدارتين والذي حذر منــه القيادي 
الكبيــر في الاتحــاد الوطني ملا بختيــار، طالبت حركة 

التغييــر والجماعة الإســلامية وقوى أخرى بتشــكيل 
حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة الإقليم بعد فشل القيادة 
الحالية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، إلى جانب توليها 
مهمة التحضير للانتخابات البرلمانية )التي ستتأخر عن 
موعدها المقرر في 1 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل( فضلا 

عن مهمة الحوار مع بغداد.
لكن تشــكيل تلك الحكومة أمر في غاية الصعوبة، فهو 
يتقاطع مــع رغبــة الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد 
الوطني في الاستمرار في الســلطة من خلال تمديد عمر 
البرلمان شبه المعطل لنحو عامين، إضافة إلى تمديد فترة 
استمرار بارزاني في الرئاســة، ليتولى الطرفان مجددا 
تشكيل وفد للتفاوض مع بغداد وهو السيناريو الأرجح، 
خاصة ان وضع الإقليم لا يحتمل حدوث فوضى إضافية.

ولا يرغــب الأمريكيون في دورهم فــي تغيير القيادة 
الحالية في كردســتان وهم في العموم لــن يتخلوا عن 
الكرد وســيعودون لمســاعدتهم، بعد ان لقنوهم »درسا 
قاســيا« بســبب إصرارهم علــى الاســتفتاء. الحاجة 
الأمريكيــة للتعاون الكــردي ما تزال أساســية لتحقيق 
التوازن السياســي في العراق فــي مواجهة إيران، وهم 
ســيفرضون علــى كل اللاعبين خطوطا حمــراء جديدة 

ستُعرف خلال أسابيع.
باختيار قيادة جديدة مســتقبلا أو باســتمرار القيادة 
الحالية في الحكم في كردســتان، فإن التفاوض مع بغداد 
ســيكون صعبا ومعقدا وطويلا ولن يحصل الكرد إلا على 
جزء من مطالبهم، فإذا اختاروا المضي إلى بغداد للتفاوض 
بالوجوه الحالية فهي ســتذهب ومعها شعورها بالهزيمة، 
وإذا تشــكل مجلس قيادة جديد فسيكون ضعيفا ويحتاج 

إلى وقت طويل لتثبيت وجوده وفرض مطالبه.
رغم ذلــك فإن القادة الكرد ما زالــوا يملكون عددا من 
أوراق الضغط واللعب الجيدة كالدعم الســني والموقف 
التركــي المتحفظ مــن تزايد النفوذ الإيرانــي، والحاجة 
الأمريكية لوجودهم، وهذا في مجمله قد يعيد لهم شــيئا 
من الخســائر الكبيرة التي حصلت، لكن ذلك ســيرتبط 
أولا وأخيــرا بوحدتهم ونجاحهم في حــل أو على الأقل 
تنحية مشــاكلهم جانبا وتشكيل قيادة واحدة للتفاوض 

والتعامل مع بغداد وإلا فانهم سيخسرون أكثر وأكثر.
فــي كل الأحوال هنــاك أمنيات كثيرة ســقطت خلال 
ســاعات، ولا بد من مراجعات كردية شــاملة. مراجعات 
لا تعتمد علــى الطموحات الشــخصية وأحــلام القادة 
الذين ثبت خطأ قراءتهــم للواقع الإقليمي والدولي، لكن 
وفــق التجربة كل الأحــزاب الكردية تتجنــب المراجعة 
والتصحيــح والإصلاح إلا إذا كانــت مجبرة ومهددة في 

وجودها.

من تطلعات الاستقلال إلى خسارة كركوك وموقف تفاوضي أضعف
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بغداد ـ »القدس العربي«:
مشرق ريسان

سيطرت القوات العراقية الاتحادية على معظم الأراضي 
التــي تقع ضمن ما تســمى »المناطــق المتنــازع عليها« في 
محافظات صلاح الدين وكركوك ونينــوى وديالى، والتي 

كانت تحت سيطرة قوات البيشمركه الكردية.
العملية التي أطلق عليها اسم »فرض القانون« تهدف إلى 
عودة قوات البيشمركه الكردية إلى حدود ما قبل حزيران/

يوليو 2014 في »الوقت الحالي«.
وعقب ســيطرة تنظيــم »الدولة الإســلامية« )داعش( 
على جُل تلك المناطــق، نفذ التنظيم عمليــات قتل وتهجير 
طالت أغلب المكونات، لكنها اســتهدفت بشكل مباشر العرب 

»الشيعة« والتركمان والأيزيديين والأقليات الأخرى.
وعلــى الرغم من تحرير جميع »المناطــق المتنازع عليها« 
غير إنهــا بقيت بعيدة عن ســيطرة الحكومــة الاتحادية، 
وتتولى الأحــزاب الكرديــة والقوات الأمنيــة التابعة لها 
)البيشمركه( مهمة إدارتها وضبط الأمن الداخلي فيها، الأمر 

الذي عزز »الصراع القومي« الكردي ـ العربي.

جلولاء على شفى حرب أهلية!

ما إن ســيطرت القــوات الاتحادية علــى ناحية جلولاء، 
التابعة إدارياً إلى محافظة ديالى، عاد حسين طلال )24 عاماً( 

إلى مدينته بعد غياب استمر نحو ثلاثة أعوام.
يقول حسين لـ«القدس العربي«: »ابتعد عن مدينتي قسراً 
منذ عام 2014 بعد أن ســيطر داعش على المدينة، ولم أتمكن 
من العودة منذ ذلك التاريخ«. وأضاف »عائلتي تضم عدداً من 
المســؤولين في الحكومة المحلية بالناحية، إضافة إلى ضباط 
في قوات الأمن الاتحادية. تلك الأسباب منعتنا من البقاء في 

المدينة إبان سيطرة التنظيم عليها«.
ويروي قصته قائلًا: »اتجهت أنــا وعائلتي إلى العاصمة 
بغداد، لكن لم ننقطع عن التواصــل مع جيراننا في جلولاء. 

كنا نتصل بهم بشكل يومي للاطمئنان عليهم«.
وتابع: »علمنا فيما بعد، إن القوات الأمنية حررت جلولاء، 
وسلمت الملف الأمني للمدينة لقوات البيشمركه التي أسهمت 
بعملية التحرير« مشيراً إلى إنه »فور دخول القوات الكردية 
إلى المدينة، قامت بإنزال العلــم العراقي ورفع العلم الكردي 
على جميع المباني الرســمية. بل حصلــت حالات أحرق فيها 

العلم العراقي وأعمال استفزازية أخرى«.
لم ينتــه الأمر عنــد ذلك الحدّ، بــل تعدى إلــى »إحراق 
وتدمير« منازل للعرب، خصوصاً ممن لديه منتسب أو ضابط 

في القوات الأمنية العراقية. على حدّ قول المصدر.
ومضى إلــى القول: »بعد أن ســيطرت القوات الاتحادية 
على المدينة أوآســط تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عدنا إلى 
جلولاء، وذهبنا لتفقد منزلنا الواقع في منطقة المزرعة وسط 
المدينة، لكنه كان محترقاً بالكامل، ومنزل عمي المجاور سوي 
بالأرض«. ولفت إلى إن »الأهالي أخبرونا عن أســماء الذين 
تعاونوا مع قوات البيشــمركه لتدمير منازلنا. هم من أهالي 

جلولاء ونعرفهم جيداً«.
وأوضح حســين إن »من أســهم بتدمير منازلنــا ومنازل 
وممتلكات عدد كبير من أهالــي جلولاء، هم أكراد، ويعملون 
ضمن صفوف البيشــمركه التابعة لحــزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني، ولا يزالون متواجدين في المدينة«.
وتُقدر نســبة الأكراد في ناحية جلــولاء بنحو 40%، فيما 
تتوزع النسبة المتبقية بين العرب السنّة فالشيعة فالتركمان 
والمســيح. ويضيــف حســين إن »بعضاً ممن هــدم وجرف 
المنازل خرجوا مع قوات البيشمركه إلى محافظة السليمانية 
المحاذية لديالى«، مرجحاً أن تشهد الأيام المقبلة »عمليات ثأر 
مقابلة تطال الأكراد، هؤلاء خرجوا من المدينة لكن منازلهم لا 

تزال موجودة«. وفقاً للمصدر.
وفيما أكد »صــدور توجيهات من شــرطة محافظة ديالى 
ورجال الدين، تفيــد بعدم التعرض للأكراد« أشــار إلى إن 
»من تضرر من البيشــمركه يطالبون حكومة إقليم كردستان 

بتعويضهم، بكون إن تلك القوات تابعة لها«.

»تسونامي« يدمر 3800 منزل

فور انتهاء عملية »فرض لقانون« في جلولاء، وانسحاب 
قوات البيشمركه الكردية إلى داخل الحدود الإدارية لإقليم 
كردستان، كشفت مصادر برلمانية من أهالي محافظة ديالى، 
عن »تجريف« القوات الكردية أكثر من 3800 منزل في ناحية 

جلولاء فقط.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر محلية متطابقة، إن 
الحصة الأكبر من التجريف طالــت مناطق التجنيد والمرور 
الواقعــة عند المدخــل الجنوبي للمدينة، فضــلًا عن أحياء 

الوحدة والطبج.
أما النائبة عن محافظــة ديالى غيداء كمبش، فقالت، في 
مؤتمر صحافي عقدته في مبنــى مجلس النواب، إن »هناك 
صورة من وجهين تزامنت مع عمليــات فرض القانون التي 
حصلت في كركــوك وديالــى، أولها هي الفرحــة العارمة 
لأهالــي المناطق بعودتهم إلى مناطقهــم بعد تهجيرهم منها 
لعدة ســنوات«. مبينة أن الوجه الثاني من الصورة »كانت 
ألم وحزن من المناظر التي تم مشاهدتها من تدمير وتجريف 
لقرى ومناطق كاملة، والتي وصلت إلى أكثر من 3800 منزل 

في جلولاء من قبل قوات البيشمركه«.
وأكدت على »ضرورة انطلاق حملة إعلامية مكثفة لمتابعة 
تلك المأســاة التي حصلت في ناحية جلولاء«، مشــددة ان 
»على مجلس النواب تشــكيل لجنة تحقيقية حول ما حصل 
بالناحية وعلى الحكومة تعويض أبنــاء الناحية تعويضا 

مجزيا كونها منكوبة، وإعادة اعمارها«.
وأضافــت: »في حال العجــز عن حســم القضية محليا 
فعلينا فتح تحقيق دولي«، مشددة على ضرورة أن »يعطي 
صنــدوق اعمار المناطق المحــررة اهتماما اســتثنائيا لتلك 

الناحية«.
ولفتت إلى ان »منزلا انفجــر على عائلة مكونة من أربعة 
أشخاص، حين عودتها، ما أسفر عن مقتلهم جميعا، لوجود 
عبوات ومخلفات حربية فيه من وقت معارك داعش ولم يتم 

تنظيفها بعد سيطرة البيشمركة على تلك المناطق«.

عقب انتهاء عمليات »فرض القانون«:
اتهام البيشمركه بتجريف آلاف المنازل 

في جلولاء وعمليات »ثأر« مرتقبة

عمليات  خلف  بالوقــوف  البيشــمركه«  »قوات  واتهمت 
تجريف المنازل في تلك المناطق.

عشرات الضحايا بـ«الطوز«

في أطراف محافظة صلاح الدين المحاذية لمحافظة كركوك، 
وحيث يقع قضاء طوزخورماتو، سقط نحو 80 شخصاً بين 
قتيل وجريح، خلال يومين فقط، على خلفية استهداف قرى 
ذات غالبيــة تركمانــي بقذائف هاون، اتهمت البيشــمركه 

بإطلاقها كـ«ردٍ« على عملية فرض القانون.
وقال المدير التنفيذي لمؤسســة إنقاذ »التركمان« شناي 
قرنــاز، لـ«القدس العربي«، »نســتغرب مــن موقف الأمم 
المتحدة المتجاهل لمظلومية التركمان«، مضيفاً »نحن نشــكر 
القوات الأمنيــة العراقية بكافة تشــكيلاتها لدورها البارز 
في ضبط الأمن وفرض ســلطة الدولة على محافظة كركوك 
وطوزخورماتــو ومناطــق اخرى فــي محافظتــي ديالى 
ونينوى، لإنهاء ملف التجــاوزات على التركمان في كركوك 

والمناطق المختلفة عليها«.
وأضاف قائلًا: »التركمان دفعوا ثمنا باهظاً على مدى 14 
عاماً، حيث تجاوز عدد الشهداء التركمان )خلال تلك الفترة( 
العشرة آلاف شــهيد، نتيجة العمليات الإرهابية والخطف 
التركمان من  والاغتيالات، بالإضافــة إلى هجرة كفــاءات 

الأطباء والأكاديميين ورؤس الأموال«.

وأبدى قرناز اســتغرابه من »تقرير الأمم المتحدة الأخير، 
حول إعطاء أهمية بالغة لحــرق بيوت ومقرات كانت تابعة 
لعصابات تســببت بقتل مئات المدنيــين وأدخلت المدينة في 

صراع دموي على مدى عقد ونصف من الزمن«.
ومضى إلــى القول: »كنا ننتظر من بعثة الأمم المتحدة في 
العراق إنصاف عائلات وضحايا التركمان في طوزخورماتو 
في الأحــداث الأخيرة )عملية فرض القانون( حيث ســقط 
خلال يومين ما يقارب عشرة شــهداء وأكثر من 70 جريحاً، 

فضلًا عن تضرر عشرات البيوت«.
وختم حديثه بالقول: »الجهات الرسمية في طوزخورماتو 
أعلنت عن العثور على بقايا مئات قذائف الهاون استخدمت 

لقصف المدينة خلال ليلة واحدة«.
ويعدّ تصريح المؤسســة التركمانية، كتعليق على تقرير 
نشرته الأمم المتحدة في 19 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
تحدث عــن أعمال »تدميــر ونهب ونزوح قســري« لمدنيين 
غالبيتهم من الكرد في محافظة كركوك، معربة عن قلقها إزاء 

تلك التقارير.
وكشفت المنظمة الأممية عن تلقيها »ادعاءات بحرق نحو 
150 منزلا في طوزخورماتو في 16 و17 تشرين الأول/أكتوبر 
من قبل جماعات مســلحة. وكانت هناك أيضا ادعاءات بأن 
ما يصل إلــى 11 منزلا ذكر إنها كانت تعود إلى أســر كردية 
ومســؤولين من الأحــزاب السياســية الكرديــة قد دمرت 

باستخدام المتفجرات في المدينة«.

قوات من البيشمركة شمال كركوك

ضد حزب العمال الكردستاني في الشمال: هل تنجح تركيا 
إسطنبول ـ » القدس العربي«: 

إسماعيل جمال 

والعسكرية  السياسية  الــتــطــورات  ــع  وق على 
عرضها  تركيا  جددت  العراق،  شمالي  في  المتلاحقة 
العسكري  العمل  العراقية  والحكومة  ــران  إي على 
المشترك ضد تنظيم العمال الكردستاني في شمالي 
من  التنظيم  مسلحي  تراجع  عقب  سيما  لا  العراق، 
التي  الفادحة  والخسائر  وسنجار،  كركوك  مدينتي 

تلقاها التنظيم داخل الأراضي التركية.
السياسي  التنسيق  لاستغلال  أنقرة  وتسعى 
مع  مسبوقة  غير  درجــة  إلــى  وصــل  الــذي  والأمني 
شمالي  إقليم  انفصال  استفتاء  عقب  وبغداد  طهران 
سياسية  بخطوات  القيام  في  الماضي  الشهر  العراق 

وعسكرية تؤدي إلى إفشال مشروع الانفصال الذي 
تعتبره »خطراً على أمنها القومي« وتوجيه مزيد من 
الكردستاني  العمال  لتنظيم  العسكرية  الضربات 
له  رئيسياً  مركزاً  العراق  شمالي  من  يتخذ  الــذي 

وقاعدة خلفية لتنفيذ الهجمات ضد تركيا.
وعلى الرغم من أن تركيا تعترف بصعوبة القضاء 
الكامل على مسلحي التنظيم الذي يخوض حرباً مع 
ألف   50 قرابة  خلفت  عاماً   40 منذ  التركية  الحكومة 
عسكرية  عملية  في  تأمل  أنها  إلا  الجانبين،  من  قتيل 
يتمتع  التي  العسكرية  القدرات  من  مهماً  جانباً  تدمر 
بها التنظيم الذي يتخذ من الجبال والمغارات والمناطق 
الوعرة مواقع له ولم تظهر أي مؤشرات على تضرره 
بشكل كبير من الغارات اليومية للجيش التركي على 

مواقعه.
إدارة  تلقتها  التي  بالهزائم  سعادتها  جانب  وإلى 

من  انطلاقاً  العراقي  الجيش  لصالح  الشمال  إقليم 
على  أصر  الذي  بارزاني  مسعود  معاقبة  في  رغبتها 
إجراء الاستفتاء رغم تحذيراتها المتكررة، رأت تركيا 
كركوك  مدينتي  إلــى  العراقي  الجيش  دخــول  في 
وسنجار بشكل خاص مكسباً مهماً لها في ظل الأنباء 
عن انسحاب مسلحي تنظيم العمال الكردستاني من 

المدينتين.
التنظيم  أنقرة  اتهمت  الأخيرين،  العامين  وخلال 
إنه  قالت  ما  إلى  سنجار  مدينة  لتحويل  بالسعي 
»قنديل ثانية« في إشارة إلى جبال قنديل التي يتخذ 
العراق،  شمالي  في  له  عسكرياً  مركزاً  التنظيم  منها 
ونفذت لأول مرة غارات جوية على مواقع التنظيم في 
سنجار قبل أشهر أدت إلى أزمة مع بغداد وواشنطن.

وعقب الاستفتاء اتهمت أنقرة والحكومة المركزية 
في بغداد إدارة إقليم الشمال بجلب مئات المسلحين 

من تنظيم العمال الكردستاني إلى كركوك، في خطوة 
قالت بغداد إنها بمثابة »إعلان حرب« الأمر الذي أثار 
الرسمي  العراقي  الموقف  في  رأت  التي  تركيا  ارتياح 

تحولًا وتطوراً في نظرته للتنظيم وخطره.
»بي  تنظيم  فإن  تركية،  إعــلام  وسائل  وحسب 
»سنجار«  منطقتي  مــن  مسلحيه  سحب  ــا«  ك كــا 
العراقي  الجيش  بسط  بعد  العراقيتين،  ومخمور« 
سيطرته عليهما، لكنها لفتت إلى أن المسلحين ما زالوا 

يتحصنون في بعض الجبال المحيطة بالمنطقة.
التنظيم  ضد  المشتركة  العسكرية  العملية  مقترح 
الــزيــارة  ــلال  خ ــي،  ــاض الم الشهر  ــرة  م لأول  قُـــدم 
أنقرة،  إلى  الإيراني  الجيش  أركان  لرئيس  التاريخية 
حيث تحدثت وسائل إعلام تركية عن أن أنقرة قدمت 
عسكرية  بعملية  للقيام  مقترحاً  طهران  إلى  رسمياً 
مشتركة للقضاء على المتمردين الأكراد الذين يشنون 
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لم يكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ينتظر 
الثوري  ــرس  الح في  القدس  فيلق  قائد  من  ــارة  إش
الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ليبدأ عمليات »الليلة 
محافظة  ليستعيد  الدستور«  »صولة  أو  الــواحــدة« 
القانون، على حد  كركوك ويفرض فيها الأمن وسلطة 
تعبيره، بالرغم مما تسرب عشية العمليات التي كانت 
مواقعها  الكردية  البيشمركه  قوات  »تسليم«  بمثابة 
للقوات الاتحادية والحشد الشعبي، وما سماه البعض 

بـ«صفقة سليماني«.
قبل تلك العمليات التي بانت البصمة الإيرانية فيها 
فؤاد  الكردي  الرئيس  حمّل  العبادي  كان  بوضوح، 
متشددي  من  معه  ومن  بارزاني  إلى  رسالة  معصوم 
الاتحاد الوطني الكردستاني ممن أصر على الاستفتاء، 
كانت بمثابة رسالة التحذير الأخيرة ومفادها: سلموا 
المواقع التي تسيطر عليها قوات البيشمركه إلى القوات 
»المناطق  وفي  خاص  بشكل  كركوك  في  الاتحادية، 

المتنازع عليها« أو »نحن قادمون ولو بلغ ما بلغ«.
كان كل شيء ينبئ بقتال، وكانت التعبئة الشعبية 
الذي  الإيراني  الجنرال  يتدخل  أن  قبل  الطرفين،  من 
زعيم  برحيل  العزاء  لتقديم  السليمانية  إلى  ذهب  كان 
والرئيس  التأريخي  الكردستاني  الوطني  ــاد  الاتح
قراءته  بعد  شيء  كل  فتغير  طالباني،  جلال  السابق 

الفاتحة عند ضريحه.

الثمن الغالي
 

ذهب  بأيام  الانفصال  على  الاستفتاء  إجــراء  قبل 
رسول  كوسرت  من  كلًا  ضم  كردي  وفد  طهران  إلى 
وملا  الكردستاني،  الوطني  الاتحــاد  رئيس  نائب 
الوطني  الاتحاد  في  العاملة  الهيئة  باختياري مسؤول 
الكردستاني والتقى بالجنرال قاسم سليماني وبحث 
كلاماً  سليماني  من  وسمع  الاستفتاء  موضوع  معه 
وتفصيلا،  جملة  الاستفتاء  لهذا  إيران  برفض  »قوياً« 
وأن سليماني حذر زائريه من أن المضي في الاستفتاء 
بالحرف  لهم  وقال  غالياً،  العراقيين  الكرد  سيكلف 
على  أصريتم  إذا  ــي:  ــارزان ب لمسعود  ــولا  »ق الــواحــد 

الاستفتاء فسنعيدكم إلى الكهوف«.
للقيادة  اجتماعاً  الــفــور  على  وعقد  الــوفــد  ــاد  ع
تحذير  لهم  ونقل  السليمانية  في  للحزب  السياسية 
مسعود  إلى  أيضاً  الرسالة  وأوصل  الجدي،  طهران 
ولم  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  رئيس  بارزاني 
موعده،  في  الاستفتاء  ــري  وأج تغيير،  أي  يحصل 

هدد بإعادة الكرد إلى الكهوف:
قاسم سليماني يقود معركة إيران في كركوك

وسط  والإيرانية،  التركية  ــي  الأراض ضد  هجمات 
الأمني  التنسيق  زيادة  على  الجانبين  من  تأكيدات 
التنظيم  على  الحرب  في  البلدين  بين  والاستخباري 

وتأمين الحدود.
النائب  مع  صحافي  مؤتمر  ــلال  وخ والسبت، 
الذي  جيهانغيري  اسحاق  الإيراني  للرئيس  الأول 
زار أنقرة، شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
فيما  إيران  مع  للتعاون  أهمية  تولي  بلاده  أن  على 

يتعلق بمكافحة منظمة »بي كا كا« بفعالية أكثر.
وقبل أيام، جددت الخارجية التركية تأكيدها على 
في  العراقية  الحكومة  مع  للتعاون  أنقرة  جاهزية 
بغداد من أجل القضاء على وجود مسلحي التنظيم 
في مدينة كركوك وباقي المناطق في شمالي العراق.

التركية  ــان  الأركـ هيئة  رئيس  ــد  أك والجمعة، 
مستجدات  كثب  عن  تتابع  بلاده  أن  آكار  خلوصي 

ــراء  إج منذ  ــراق،  ــع ال شــمــال  إقليم  فــي  الــوضــع 
أي  لمواجهة  فعالياتنا  »نواصل  وقال:  الاستفتاء، 
شدد  فيما  هناك«  الأمني  التوتر  عن  تنجم  تهديدات 
أن  على  التركي،  ــوزراء  ال رئيس  نائب  بــوزداغ  بكر 
في  الحاصلة  التطورات  تجــاه  الخــيــارات  »كافة 
العراق، مطروحة على طاولة الحكومة  إقليم شمال 
التركية« وأكد على أن »تركيا ستقف بقوة في وجه 
في  لنفسها  رقعة  لإيجاد  كا«  كا  »بي  منظمة  سعي 

كركوك«.
أيام  منذ  التركي  الجيش  بدأ  لافــت،  تطور  وفي 
عملية عسكرية برية وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات 
في منطقة زاب داخل الحدود العراقية، وعلى الرغم 
أنه لم يعلن عن حجم العملية وطبيعتها رسمياً،  من 
من  قوات  دخول  أكدت  تركية  إعلام  وسائل  أن  إلا 
من  العراقي  الجانب  على  برية  عملية  في  الجيش 

أتراك  جنود   4 مقتل  إلى  أيام  خلال  أدت  الحــدود 
وعشرات المسلحين.

ويرى مراقبون أن الحكومة العراقية المشغولة في 
والخلافات  »الدولة«  تنظيم  ضد  المتواصلة  الحرب 
مع إدارة إقليم الشمال ليست بوارد القيام بعمليات 
لكن  حالياً،  الكردستاني  العمال  ضد  عسكرية 
دعم  على  والحصول  معها  التنسيق  في  تأمل  أنقرة 
أوسع  بعمليات  للقيام  لها  والسماح  استخباري 
بغداد  مع  أزمــة  في  الدخول  دون  أراضيها  داخــل 

بداعي انتهاك السيادة العراقية.
من  تركيا  من  أقل  بشكل  المتضررة  طهران  أن  كما 
الدخول  بوارد  ليست  الكردستاني  العمال  هجمات 
شمالي  ومــغــارات  جبال  في  مجهولة  معارك  في 
التنسيق  زيــادة  على  تعمل  أن  يمكن  ولكن  العراق، 
المعلومات  تبادل  صعيد  على  أنقرة  مع  والتعاون 

جانب  إلــى  البلدين  ــدود  ح وتأمين  الاستخبارية 
الضغط على الحكومة العراقية والميليشيات الشيعية 
في  أخــرى  مناطق  في  التنظيم  تمدد  منع  أجل  من 

العراق.
الفترة  خلال  أنقرة  تواصل  سوف  المقابل،  في 
التنظيم داخل وخارج  الواسعة ضد  المقبلة عملياتها 
مواصلة  إلى  الأولى  الدرجة  في  تهدف  حيث  البلاد، 
العراق  شمالي  في  التنظيم  خلايا  على  الضغط 
القدرات  بناء  إعادة  لمحاولة  وتفرغه  استقراره  لمنع 
العسكرية له في الداخل بعد أن تمكن الجيش التركي 
طوال  بالداخل  له  مسبوقة  غير  ضربات  توجيه  من 
العامين الماضيين، حيث يسعى الرئيس التركي رجب 
مراحله  لأضعف  التنظيم  إيصال  إلى  أردوغان  طيب 
القضاء  صعوبة  على  الإجماع  ظل  في  الإطلاق  على 

عليه.

في بناء تحالف عسكري مع إيران والعراق؟

زيــارات  بثلاث  بنفسه  قام  سليماني  أن  من  بالرغم 
المنتهية  كردستان  إقليم  رئيس  لثني  أربيل  إلى  سرية 

ولايته عن المضي فيه.
وإصــرار  )طالباني(  جلال  مام  وفــاة  بعد  وحتى 
الوطني  الاتحــاد  ــادة  ق من  معه  ومــن  بــارزانــي  تيار 
قبل  حتى  العملي  »الانفصال«  خطوات  تصعيد  على 
بعلم  طالباني  جنازة  بلف  قاموا  عندما  الاستفتاء، 
الإقليم، في خطوة وصفت في طهران بالمستفزة جداً 
في أثناء مشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف في الجنازة، فقد بات مؤكداً لدى الإيرانيين أن 
مع  تزامنت  أفضل  بظروف  المرة  وهذه  التحرك  عليهم 
العراقية  الحكومة  اتخذتها  مماثلة  تصعيد  خطوات 
بما  بالقيام  البرلمان  من  تفويض  على  حصلت  التي 
وباقي  كركوك  على  الدولة  سلطة  لبسط  ضروري  هو 

)المناطق المتنازع عليها(.

دبلوماسية القوة
 

 في بغداد كان القرار الذي اتخذه حيدر العبادي بعد 
الأمريكيين  المسؤولين  مع  أجراها  اتصالات  سلسلة 
استرجاع كركوك  هو  وأوروبيين،  أممين  ومسؤولين 
العمل العسكري ليجهز  للحكومة الاتحادية من خلال 
كركوك  يعتبرون  فالكرد  الانفصال،  حلم  على  بذلك 

مستغلين  المنشودة،  دولتهم  قيام  أســاس  النفطية 
إلى  ضمها  في  المتتالية  خطواتهم  مع  بغداد  »تراخي« 

داخل حدود الإقليم.
وبينما حصل العبادي على ضوء أمريكي، أوروبي 
وأممي أخضر للتحرك العسكري، كانت فصائل معينة 
كركوك،  صوب  بالفعل  تحركت  الشعبي  الحشد  من 
يصدرالقائد  لم  لو  حتى  بدخولها  قرارها  واتخذت 
يفضّل  كان  فالعبادي  أوامره.  المسلحة  للقوات  العام 
فجاءه  إضافية  فرصة  السلمية  الجهود  يعطي  أن 
الفرج بزيارة جديدة قام بها سليماني إلى السليمانية 
لتقديم العزاء لأسرة طالباني، وهناك حصلت المعجزة 
حين التقى أسرة الرئيس الراحل، وأقنعهم بشيء من 
في  العبادي  مع  التعاون  بضرورة  الصريح  التهديد 
وباقي  كركوك  على  العراقية  الدولة  سيطرة  فرض 
المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركه بعد طرد 
حزيران/  10 ماقبل  حدود  أي  منها،  »الدولة«  تنظيم 

يونيو 2014.
ونقلت النائب في البرلمان العراقي عن حزب مام 
جلال وهي أيضاً بنت اخته آلاء طالباني، التي كانت 
حاضرة لقاء سليماني بالأسرة إنه نصح محذراً أن 
الكرد سيدفعون ثمناً باهظاً فيما لو لم يتعاونوا مع 
أطلقت  جلال  مام  حزب  في  تيار  قرر  وهنا  بغداد. 
الزعيم  نجلي  ويضم  »الاصلاحيين«  اسم  آلاء  عليه 

رافض  الأســاس  في  وهو  ولاهــور  قوباد  الراحل، 
الحزب  في  الصقور  لجناح  التصدي  للاستفتاء، 
سيطرته  تحت  التي  المواقع  ويسلم  الإقليم،  وفي 
للقوات الاتحادية التي كانت قطعات منها تقترب من 

كركوك بدون أمر من القائد العام للقوات المسلحة.
طالباني،  بأسرة  بالاجتماع  سليماني  يكتف  ولم 
السليمانية  في  الكردية  ــزاب  الأح قــادة  التقى  إذ 
خلال  إيران  مع  أبرم  الذي  الدعم  باتفاق  وذكرهم 
 12 ضحيتها  راح  التي  الكردي  الكردي  القتال  فترة 
إيران  أن  ألفا محذراً   20 ألفا منهم وإصابة وتهجير 

ستتركهم يواجهون مصيرًا مشابهاً.
من  الانسحاب  مــبــررة  طالباني،  آلاء  وتــقــول 
القوات  قاتلنا  »لــو  تلاها:  ومــا  وسنجار  كركوك 
البيشمركه  من  جندي  آلاف   10 لقتل  الاتحــاديــة 
قوات  قائد  جعفر  مصطفى  شيخ  قــال  ما  حسب 
الانسحاب  خطوة  أن  مؤكدة  بيشمركه«،  اللواء 70 

جاءت لحقن الدماء.
ضربة  وجهت  أنها  خبراء  يرى  التي  العملية  تلك 
في  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  لمواقع  محسوسة 
المنطقة، وجعلتها تخضع لفكرة عودة العراق إلى ما كان 
فطهران   2003 العام  قبل  الجيوسياسي  الوضع  عليه 
الضغوط  أن  واشنطن  إلى  رسالة  وجهت  قد  تكون 
في  النظر  إعادة  ومحاولات  عليها  المتزايدة  الأمريكية 
في  مصالحها  على  بالضرر  سيعود  النووي،  الاتفاق 
العراق، وأن واشنطن من جهتها تعلم أن من المستحيل 
أن تستعيد بغداد كركوك في وقت سريع بدون الدور 
الإيراني الفعال الذي فسره علي أكبر ولايتي مستشار 
المرشد الإيراني بقوله »مشروع رئيس إقليم كردستان، 
العراقية  الحكومة  حكمة  عبر  فشل  بارزاني  مسعود 
واستشارة طهران« مشدداً على أن طهران لم تلعب أي 

دور في العمليات العسكرية.

أهداف إيران
 

الكردية  القيادات  مواقع  تضعف طهران  تكتيكياً،    
المؤيدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
بين  التناقضات  وتر  على  اللعب  خلال  من  الأمريكية 
الشعور  العراقيين  لدى  أيضاً  وتعزز  العراق.  كرد 
صالح  في  يكون  لن  عنها  ابتعاد بغداد  محاولات  أن 

العاصمة العراقية.
استراتيجياً، نجاح بغداد في إفشال مشروع انفصال 
كردستان يزيح عن إيران شبح التقسيم إلى ست دويلات: 
كردية، فارسية، آذرية، عربية، بلوشية، تركمانية، ويبعد 
الكرد  والقادة  إسرائيل  بين  الوثيق  التعاون  خطر  عنها 

الراغبين بالانفصال.

قاسم سليماني
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واشنطن  ـ  »القدس العربي«: 
رائد صالحة 

قالت بيان ســامي عبد الرحمن، الممثلة الرسمية لحكومة 
إقليم كردستان في واشــنطن، ان قوات البيشمركه الكردية 
تقــف أمام الهجمات غير المبررة من قبل الميليشــيات الموالية 
لإيــران والجيــش العراقــي النظامي في منطقــة كركوك في 
العراق، وهي في انتظار ان يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب لحمايتها.
وأضافت عبــد الرحمن التي بدأت في تمثيــل الإقليم في 
الولايات المتحدة في عام 2015 بعد ان مثلته في لندن لمدة 10 
ســنوات »نتطلع إلى الولايات المتحدة، وإلى الرئيس ترامب 
للوقــوف بجانبــا ونحن نمر في هــذه الأزمة فــي كركوك«. 
وأكــدت ان الأكــراد يــرون فــي الولايــات المتحــدة صديقة 

وحليفة سواء كانت الإدارة جمهورية أو ديمقراطية. 
وحثت الرئيس الأمريكــي على التوجه إلى رئيس الوزراء 
العراقــي حيدر العبــادي ومطالبتــه بســحب أي قوة تحت 
قيادته، وقالت كان يمكن حل قضية الســيطرة على كركوك 
دون وقوع خســائر في الأرواح. وأضافت »إذا أراد العبادي 
إجراء مناقشات حول كركوك  فان الحوار هو أفضل طريقة 
لذلك وليــس عبر هذا النوع من الاعتداء الوحشــي الشــديد 

جدا«.
وكشــف مكتب إقليــم حكومة كردســتان في واشــنطن 
ان اتصالاتــه مــع وزارة الخارجيــة ووزارة الدفاع ومجلس 
الأمــن القومــي الأمريكــي قــد خرجــت بنتيجة واحــدة من 
ممثلي هذه الوزارات وهي الإعراب عن تأييدهم لكردســتان 
الرســمية  الممثلــة  العراقيــة. ولكــن  الفدراليــة  والحكومــة 
للأكراد في واشــنطن قالت ان الأكراد يشــعرون ان الطرف 

الأمريكــي يركز على دعم حكومة العراق ووحدته وســامة 
أراضيــه. فــي حــن، والحديث هنا لبيــان عبــد الرحمن، ان 
العراق دولة ليســت ذات ســيادة تتعرض لاعتداء من قبل 
جيرانهــا كل يوم وانه بلد غيــر موحد إلا إذا كانت هناك قوة 
وحشــية في السلطة. ويبحث الأكراد عن دعم أكثر وضوحا 
مــن الأمريكيــن وتعبيرات أكثــر صراحة لإدانــة العنف في 
كركوك. وقال الأكــراد ان هناك حوارات بقيــادة الأمريكان 
ولكنهــا ليســت كافيــة، ومــن الواضــح، ان التصريحــات 
الصــادرة عــن الأكراد فــي الولايــات المتحدة أكثــر حدة من 
تصريحات القيادة الكردية فــي العراق والتي رحبت بدعوة 

العبادي للحوار.
وفــي الواقــع، لم تصــدر عــن البيــت الأبيــض أو وزارة 
الخارجيــة أو الدفاع تصريحات تســتجيب لهذه المطالب، إذ 
دعا الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب قــوات الأمن الداخلي 
والأكراد إلى إسقاط نزاعهم الإقليمي وإعادة تركيزهم على 
محاربة تنظيم »الدولة الإســامية« مشــيرا إلى ان الولايات 
المتحــدة لا تقف مع أي طرف ولكنها لا تحب حقيقة ان هناك 
صدامــات وصراعا بــن الطرفن. وقال »لقد كنــا على مدار 
سنوات طويلة على عاقة جيدة جدا مع الأكراد، وكنا أيضا، 
إلى جانب العــراق رغم ان الأفضل كان عدم وجود الولايات 
المتحدة في العراق من الأصل« مشيرا إلى بيانه خال الحملة 

الانتخابية الرئاسية ان غزو العراق كان قرارا خاطئا.
ونشر الكولونيل ريان ديلون، المتحدث باسم فرقة العمل 
المشتركة لعملية الحل المتاصل، تغريدة على موقع التواصل 
الاجتماعــي تويتــر حــث فيها جميــع الأطــراف على تجنب 
التصعيد في الإجــراءات مؤكدا على ضــرورة إنهاء المعركة 
ضــد »داعش«. وأوضح الجنرال روبرت وايت، قائد القوات 
البرية لعملية الحل المتأصل، ان النزاع الكردستاني العراقي 
يشتت من الحرب ضد  تنظيم »داعش« الذي يكافح من أجل 

البقــاء، وأضــاف ان ما يحدث بن حكومة إقليم كردســتان 
والحكومة المركزية هو خاف سياســي فــي طبيعته يتعن 

حله.
للأكــراد  أكــدت  المتحــدة  الولايــات  ان  وايــت  وأشــار 
اســتمرارها فــي تدريب قــوات البيشــمركه وذلــك ردا على 
مخاوف مــن قادتهم من توقــف التحالف عن تقــديم الدعم 
للقــوات. التصريحات الأمريكيــة الوحيدة التــي وقفت إلى 
جانب الأكراد بوضوح صــدرت من أحد أبرز مؤيدي الإقليم 
فــي الكونغرس وهو النائب ترينــت فرانكس )جمهوري عن 
ولايــة اريزونــا ( إذ أدان في بيــان دور إيران وميليشــيات 
الحشــد الشــعبي، وقال انها أظهرت ألوانهــا الحقيقية في 
كركــوك فهي غيــر مهتمــة بالأمن العــام للعراق أو الشــرق 
الأوســط، وبــدلا مــن ذلــك هــي مرهونــة للنظــام الإيراني 
وملتزمــة بإنشــاء »الهــال الشــيعي« بهــدف مواصلة مد 
الأموال والأسلحة إلى المنظمات الإرهابية، وطالب الحكومة 
الأمريكيــة بســحب تمويل الحكومــة العراقيــة إذا لم تتمكن 

الأخيرة من حماية الشعب الكردي. 
وحــارب المظليــون »فالكــون« مــن وحــدة القتــال ) 82( 
وجنــود من الفرقــة الثانية في الجيش الأمريكــي  جنبا إلى 
جنب قوات الأمــن العراقية في العمليات ضد تنظيم »الدولة 
الإســامية« مثل تحرير تلعفر، ولكن وزارة الدفاع الأمريكية 
زعمت، على الرغــم من هذا التعاون، انهــا فؤجئت بالهجوم 
الكامــل على كركوك. حيث قــال الكولونيل روبرت مانيينغ، 
المتحدث الرســمي باســم البنتاغــون، ان قــوات التحالف لا 
تدعم نشــاطات الحكومــة العراقية أو قــوات حكومة إقليم 
كردســتان بالقرب من كركوك، وأوضــح ان قوات التحالف 
التقطــت معلومات عن تبــادل محدود لإطاق النار مشــيرا 
إلى ان الحادث كان منعزلا، وأضاف »لم نشــهد مســتويات 

العنف المقترحة في بعض التقارير الإعامية«.

وحث مســؤولو التحالــف للمرة الثانيــة جميع الأطراف 
على تجنب الإجــراءات الإضافية مع التأكيــد على معارضة 
العنــف من أي طرف، وطالبوا الأطــراف المعنية بعدم اتخاذ 
إجراءات قد تزعزع الاســتقرار وتشــتت الحرب ضد تنظيم 

»الدولة الإسامية« وتقوض استقرار العراق.
وأضــاف مانيينــغ ان الولايــات المتحدة تواصــل دعمها 
لعــراق موحــد، وقــال  »بالرغــم مــن قــرار حكومــة إقليــم 
كردســتان المؤســف إجراء اســتفتاء من جانب واحد إلا ان 
الحوار يظل الخيــار الأفضل لنزع فتيل التوترات المســتمرة 
والقضايــا القديمــة« مشــيرا إلــى ان وزارة الدفــاع ما زالت 
تركــز على مكافحة »داعش« وهي منظمة إرهابية تهدد دول 
المنطقة. وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأمريكيــة ، ان الولايــات المتحدة تدعو جميــع الأطراف إلى 
الامتنــاع عن العنــف، وأضافت »نود ان نــرى عراقا موحدا 
ديمقراطيا، لقد شــاركنا في العملية، ونحن ندرك ان الأكراد 
لديهم بعض الشكاوى والشواغل المشروعة، ونحن ندرك ان 
العراقين قد عملوا مع  الأكراد في جهد منســق لبدء التحرك 
شــمالا ولكن ذلك أثار الكثير من الاهتمام« وردت هيذر على 
ســؤال بشــأن تقارير تفيد بحرق ونهب منــازل الأكراد في 
كركــوك انها لا تملك معلومات عن ذلك ولكنها تواصل دعوة 

جميع الأطراف للهدوء.
وأكدت نويــرت ان الولايــات المتحدة تواصــل العمل مع 
المســؤولن في الحكومــة الاتحادية والإقليميــة في العراق 
في محاولة تعزيز السام والاســتقرار والحد من التوترات 
وتشــجيع الحوار، وردا على التقارير التي أشــارت إلى دور 
إيراني في المفاوضات التي سمحت للقوات العراقية بدخول 
كركوك وشــعور الأكــراد ان هناك خيانة من قبــل الولايات 
المتحــدة، أجابت ان الولايات المتحدة كانت تعلم بالإجراءات 

العراقية وانها مكرسة في الدستور العراقي.

ممثلو الأكراد في واشنطن يطلبون الحماية من ترامب
والبيت الأبيض يواصل الدعوة لوحدة العراق

رائد الحامد 
في الخامس من تشــرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي »تحرير« قضاء الحويجة، وبذلك يكون 
تنظيــم »الدولة« قد فقــد المركز الحضري الأخيــر في محافظة 
كركوك بعد خســارته لكل مناطق سيطرته في محافظة نينوى، 
في حين لم يتبق بيد التنظيم ســوى مدينتي راوه والقائم على 

الحدود السورية.
وكان تنظيم »الدولة« قد ســيطر علــى قضاء الحويجة بعد 
ســيطرته على الموصل وأجــزاء كبيرة مــن محافظات كركوك 
وصلاح الدين وديالى والأنبار، لكن المعارك التي خاضها مقاتلو 
التنظيــم دفاعا عن قضاء الحويجة لم تكن في المســتوى الذي 
توقعته قيادات أمريكية ومحلية عراقية أشــارت إلى ان المعركة 
ســتكون شرســة وســيحارب التنظيم حتى آخر مقاتل دفاعا 
عن المدينة في حين لم يســتغرق القتال سوى أقل من أسبوعين 

ابتداء من 21 أيلول/سبتمبر الماضي.
ليس هناك ما يشــير إلى وجــود حقيقي لمقاتلــي التنظيم 
في محافظة كركوك بعد خســارتهم العديد مــن المدن والمناطق 

القريبة من الحويجة بعد انطلاق العمليات القتالية.
فبعد ســاعات من ســيطرة القوات الأمنية والحشــد الشعبي 
علــى كركوك وانســحاب قــوات البيشــمركه من قضــاء داقوق 
ومناطق أخرى، شــن مقاتلو تنظيم »الدولــة« هجوما على قريتين 
يقطنهما أكراد ينتمون إلى الأقلية الكاكائية، ويبدو ان تصريحات 
المســؤولين العســكريين الأكراد اجمعت على ان التنظيم اســتغل 
الحالة المضطربة في المنطقة وانهيار معنويات البيشمركه الكردية 
وقدرتهم علــى عملية لا تعني الكثير على مســتقبله وقدراته على 
تهديد أمن واســتقرار تلك المناطق باتباع استراتيجيات السيطرة 
على المدن كما فعل منذ 2014 وفشــله فــي الدفاع عنها أو الاحتفاظ 
بها، لذلك يمكن القول ان التنظيم عاد لتبني اســتراتيجياته عندما 
كان يتواجد في معسكراته الصحراوية غرب وشمال غربي العراق 

للفترة من 2007 إلى 2013.
ومن بين الفقرات والبنود التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة 
تضمنت مــا يتعلق بمبادرة الرئيس العراقي فؤاد معصوم التي 
أطلقها مؤخرا في سبيل الوصول لحل الأزمة بين حكومتي بغداد 
وأربيل، انســحاب قوات البيشــمركه إلى حدود الخط الأزرق 
الذي تواجــدوا عليه قبل أحداث الموصل في عشــرة حزيران/
يونيو2014  وأيضا تســليم المعتقلين المشــتبه في انتمائهم إلى 
تنظيم »الدولة« إلى الحكومة الاتحادية إضافة إلى تسليم مطار 
كركوك ومعســكر كي وان وحقول وآبار النفط وتغيير محافظ 
كركوك نجم الدين عبد الكريم، لكــن حكومة الإقليم رفضت من 

حيث المبدأ مبادرة الرئيس فؤاد معصوم.
دخلت القوات الأمنية والحشد الشــعبي إلى مدينة كركوك 

بدون قتال بعد انســحاب قوات البيشــمركه، اتجهت القوات 
الحكومية لاستعادة المناطق التي تطالب حكومة الإقليم بضمها 
على الرغم من انها خارج الحدود الإدارية لإقليم كردســتان في 
18 اذار/مــارس 2003 أي قبــل بدء العمليات العســكرية لغزو 
العراق واحتلاله، وهي المعروفة في الدســتور العراقي باســم 
المناطق المتنازع عليها والتي هــي مثال خلاف على عائدتها بين 

العرب والأكراد.
على الرغم من دخول تنظيم »الدولــة« على خط الأزمة بين 
حكومتي بغداد وأربيل إلا ان هذا الدخول سوف لن يكون ذا أثر 
على مسار العمليات العســكرية أو حتى المفاوضات السياسية 
لحل الأزمة، بمعنى ان التنظيم أصبــح خارج دائرة التأثير في 
مســار الأزمة ككل في المنطقة على الرغم مــن احتفاظه ببعض 
الجيوب التي قد تشــكل منطلقــا لهجمات مباغتة تســتهدف 
قيادات في الحشد الشعبي أو العشائري أو قيادات في الشرطة 

أو حقول نفط مثل علاس وغيرها.
وحتى اليوم لا يــزال تنظيم »الدولة« يســيطر على بعض 
القرى فــي قضاء داقــوق جنــوب كركوك مســتغلا الظروف 
العســكرية والسياسية التي تشــهدها المنطقة، وأشارت أنباء 
مصدرها قيادات الحشد الشعبي إلى ان القوات الأمنية والحشد 
الشعبي سارعت بالتحرك لاستعادة تلك القرى وطرد التنظيم 
منها، أما حقول نفط باي حســن القريبة من كركوك فهي لا تزال 
خاضعة لسيطرة التنظيم لكن الإعلام الحربي للحشد الشعبي 
أعلن تطهيرها والســيطرة على الحقل النفطــي. يمكن لتنظيم 
»الدولة« ان يتقدم عبر الصحراء الرابطة بين محافظتي الأنبار 
وصلاح الدين مســتغلا الفــراغ الأمني الذي أعقب انســحاب 

البيشمركه من المناطق التابعة لمحافظة صلاح الدين. 
لكن ما يجري في محافظة كركــوك، عبرت عنه دول أعضاء 
في مجلس الأمن عن قلقها بشــأن التقارير الأخيرة عن حالات 
عنف في كركوك، وأكد أعضاء المجلس احترامهم لسيادة العراق 
وســلامة أراضيه ووحدته وكذلك مواصلة التركيز على جهود 

المعركة ضد تنظيم »الدولة« كأولوية. 
 في تصريحــات للرئيس الأمريكي دونالــد ترامب قال »ان 
أمريــكا لن تنحاز لأي طــرف« وتضع الولايــات المتحدة مهمة 
القضاء على تهديــدات تنظيم »الدولة« علــى رأس أولوياتها 
في العراق وســوريا، ومنــذ أحداث الموصل فــي 10 حزيران/

يونيــو 2014 وتشــكيل التحالف الدولي في 5 اب/اغســطس 
2014 اعتمدت الولايات المتحدة فــي الدرجة الأولى على قوات 
البيشمركه الكردية التابعة لحكومة إقليم كردستان، ومقاتلين 
أكراد في ســوريا في تحالف مــع حزب العمال الكردســتاني 
المصنف إرهابيــا في تركيــا ودول أخرى من بينهــا الولايات 

المتحدة الأمريكية.
لكن معلومات تحدثت من داخل كركوك نقلا عن مواطنين ان 
مواطنيها يلقون معاملة أسوأ من »داعش« كما جاء في تغريده 

تنظيم »الدولة« خارج دائرة التأثير في مشهد أزمة كركوك  

لقنــاة »رووداو« العربيــة المقربة من رئيس الإقليم مســعود 
بارزاني، لكن هذا يندرج في إطار رســم صــورة عن انتهاكات 
الحشد الشــعبي ضد حلفاء الأمس قياسا على انتهاكات تنظيم 
»الدولة« الذي تحدثوا عنها كثيرا دون الإشــارة إلى انتهاكات 
الحشد التي وثقتها منظمات دولية وأغفلت وسائل إعلام كردية 

التطرق إليها. 
وفي العادة يستثمر تنظيم »الدولة« حالات الفوضى الأمنية 

وعدم الاســتقرار السياســي واللعب على وتر المتناقضات من 
طرف واحد دون ان ينسق مع أي طرف من الأطراف المتنازعة أو 
المختلفة، وهذا ثابت في استراتيجياته كما انه ليس من المقبول 
عند جماهير أي جهة سياسية أو فصائلية ان تنسق مع التنظيم 
في مهاجمة طرف آخر، ويعود هذا في أصله إلى رفض التنظيم 
التعامل مع أي جهة سياســية أو غير سياســية سبق ان قاتلته 

وحكمت عليه بالردة عن الإسلام وأباحت دمه. 
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في كركوك انهار حلم الدولة الكردية
 لماذا تركت أمريكا “الحصان وحيدا”؟

إبراهيم درويش

هل بدأ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مواجهة لم 
يكن قــادرا على الانتصار فيها؟ وهل قامــر بما حققه الأكراد 
منذ سقوط نظام صدام حسين وخسره في يومين؟ الجواب 
على الســؤالين نعم. ولكن ما الذي دفــع بارزاني لخطوة كان 
يعرف أنه لا يستطيع تحمل تبعاتها؟ الأجوبة متعددة وهي لا 
تحتاج للخوض في نظريات مؤامرة والعودة للمقولة القديمة 
أن الكــردي لا صديق له إلا الجبل. فالحقيقــة هي أن الأكراد 
حققــوا الكثير من المكتســبات الكبيرة التــي جعلتهم منذ عام 
2003 يحكمــون إقليمهم دون تدخل من بغداد، بل ولد جيلان 
لم يكــن أبناؤهما بحاجة للتعامل مع العــرب وتعلم العربية. 
وظلوا في الوقت نفسه جزءا مما أطلق عليه “العراق الجديد” 
وأســهموا في الحياة السياســية وكانوا حجــر الثقل أو كما 
يقــال “صناع الملــك”. وفوق كل هــذا منحهم انهيــار الجيش 
العراقي في الموصل عام 2014 الفرصة التي كانوا ينتظرونها 
وتحركــوا نحو كركوك التي تطفو علــى 9 مليارات برميل من 
النفط وتحتوي على منشــآت حيوية وكانت ستصبح البقرة 
الحلــوب لمشــروع دولتهم التــي انتظروها وتبــدو اليوم في 

أعقاب الاستفتاء مثل حلم بعيد.

من الحماسة إلى الكارثة

هناك مفارقــة غريبة بين مظاهر الاحتفالات والحماس 
الوطنــي الكــردي فــي اســتفتاء 25 ايلــول )ســبتمبر( 
وانسحاب البيشــمركه من كركوك وسط حصار للإقليم 
وتخلي الحلفاء عنهــم وخلافات كردية - كردية وتبادل 
للاتهامــات بين قبيلة طالباني وعائلــة بارزاني الحاكمة. 
فكلمــة الخيانة هي الرائجة اليوم بــين الأكراد الذي نجح 
الجنرال قاســم ســليماني، قائد فيلق القــدس بتفريقهم 
ودفع جنــاح طالبانــي أو الاتحاد الوطني الكردســتاني 
للانســحاب مــن مدينــة كركــوك. فالخلافــات الكرديــة 
هي كعــب أخيــل التي قتلــت الحلــم الكردي علــى الأقل 
فــي المرحلــة الحالية. وســتكون تجربة كردســتان مثالا 
محبطــا للجماعــات الكردية فــي إيران وتركيا وســوريا 
والتــي بدأت تحلــم مثل أكــراد العــراق بكيان مســتقل. 
ولعلها تذكيرا لمن رقصوا منهم في شــوارع الرقة وعلقوا 
صــورة كبيــرة للزعيــم التركي عبــد الله أوجــلان. ومرة 
أخــرى يســقط الأكــراد ضحيــة للجيوسياســة المعقــدة 
فــي المنطقة فلــم يقف معهم هذه المرة ســوى الســعودية 
وإســرائيل. لكن التجربة ليست منفصلة عن واقع الأكراد 
الداخلي، فإصرار بارزاني على استفتاء كان محاولة منه 
لتعزيز مواقعه في الســياق الكردي وشــرعنة حكمه غير 
الشــرعي، بعد مضي عامين على انتهــاء ولايته وتعطيله 
للبرلمان واتهامات لحكومته بالفســاد والاستبداد. فكان 
تمريــر الاســتفتاء والتلاعب بالمشــاعر القوميــة طريقته 
للبقــاء في الحكــم. وكان يطمــح في الوقت نفســه للعب 
أوراقــه مع بغــداد التي قابلتــه بالتهديد وحشــد القوات 
بما فيها الميليشــيات الشيعية. وبالضرورة كان يطلب من 
الأمريكيــين دفع فاتورة مشــاركته في الحرب ضد تنظيم 
“الدولــة”. ولم يكن يعــرف أو كان يعــرف أن للأمريكيين 
حســاباتهم وأولوياتهم التي لم تتغير، مثلما كان لرئيس 
الــوزراء العراقــي حيدر العبــادي ظروفــه المماثلة أيضا. 
فهمــا بارزانــي والعبادي نتاج مؤسســات حكم فاشــلة 
ومحاطان بقوى تبغي إســقاطها، فهناك انتخابات تنتظر 
العبــادي في العام المقبل وحشــد شــعبي يحــاول البناء 
على مكاســبه الميدانية بتأثير في بغــداد والحصول على 
حصــة مــن  النفــوذ وتأكيد نفســه كقوة شــرعية وليس 
مجموعــة من المقاتلين المتشــددين غيــر المنظمين كما ترى 
مجلــة “ذا اتلانتــك” )2017/10/18(. ومن هنــا ففي هذه 
الجولة خــرج العبادي من الرهان رابحا أمــا بارزاني فلم 
يف بوعوده ولم يعتذر على الطامة  التي حلت بشعبه كما 
تقــول “إيكونوميســت” )2017/10/21( فمــا بين 18-16 
تشرين الأول )أكتوبر( خســرت حكومة إقليم كردستان 
40 فــي المئة مــن الأراضي التي كانت تعمل ســنوات على 
تعزيز وجودها وربما خســرتها للأبد. وتقدر المجلة حجم 
الأراضــي التي خرجــت عن ســيطرتها بحوالــي 36.000 
كيلومتر. وأصبحت القوات العراقية وبالضرورة الحشد 
الشــعبي، تســيطر على كل المناطق الجنوبية لكردســتان 
والتي تمتد من بلدة ربيعة على الحدود السورية إلى جبل 

قوات عراقية تدخل كركوك

سنجار الإستراتيجي وسد الموصل على نهر دجلة وحتى 
خانقين علــى الحدود الإيرانية. وفر مــن كركوك أكثر من 
60.000 كردي “ومعهم ذهب حلم الدولة” والذهب الأسود 

الذي بدونه لا تستطيع حكومة كردستان النجاة.

لماذا تخلت عنه؟

وفي المحصلة كشــف الاستفتاء عن حالة الترهل الذي 
تعيشه المؤسسات الكردية والعزلة الدولية التي يعيشها 
الإقليــم. والرهان الآن حول الكيفية التي ســيتعامل فيها 
المجتمع الدولي وخاصة أمريكا مع الوضع. وهناك الكثير 
ممــا قيل حول الموقف الأمريكي وتصريحات المســؤولين 
في الخارجية والبيــت الأبيض. فإدارة ترامب غاضبة من 
تجاهــل بارزاني مناشــداتها له بتأجيل الاســتفتاء حتى 
يتم الانتهاء من ملف تنظيم “الدولة”. وهناك تقارير تقول 
إن الإدارة الأمريكيــة كانت تعرف بالعملية العســكرية بل 
ونقلــت صحيفة “نيويــورك تايمــز″ )2017/10/18( عن 
محللــين قولهم إن العبادي لم يكن ليطلق عملية عســكرية 
بدون إعلام الأمريكيين أو على الأقل تقديم إشــارات لهم. 
وبعضهم قال إن واشنطن منحت بغداد الضوء الأخضر. 
وبــدا الموقف الأمريكي في أزمة كركوك متقاربا مع إيران. 
وبعيــدا عــن غضــب الإدارة من بارزانــي فقــد كان منظر 
حليفــين مــن حلفائها فــي مواجهة عســكرية غير مســر. 
إلا ان هنــاك من دافع عــن موقف واشــنطن التي رأت في 
اســتعادة بغداد  للمدينة النفطية مصلحــة أمريكية، فهي 
تســاعد بطريقة أو بأخرى العبادي على مواجهة منافسه 
نوري المالكي الذي حاول اســتخدام ورقة بقاء المدينة في 
يد الأكــراد للتعبئة فــي الحملة الانتخابيــة المقبلة. ويرى 
مايــكل روبن، الباحــث في معهــد “أمريــكان إنتربرايز″ 
والموجــود الآن في بغــداد، أن الحكومــة العراقية أجبرت 
على التحرك لأن مســعود بارزاني دفع باتجاه الاستفتاء. 
وقال فــي تصريحات لموقع “بلومبيــرغ” )2017/10/18( 
إن “كركوك متنازع عليها وهــي متعددة العرقيات” و”قرر 
بارزانــي تمزيق الوضع القائــم. وكل الحادث ليس نصرا 
لإيــران بل ويخــدم المصالــح الأمريكيــة لأن العبادي واع 
للغــرب أكثر من منافســيه وهــو في وضع جيــد”. ويرى 
الســفير الأمريكي السابق في بغداد ســتيوارت جونز أن 
الموقف الأمريكي كان واضحــا “فالولايات المتحدة كانت 
تقول للأكراد ولمســعود )بارزاني( ومســرور )بارزاني( 
منــذ الربيــع الماضــي أن لا يمضيــا فــي الاســتفتاء لأنه 
ليس فــي صالح كردســتان ولا العراق وســيعطي مبررا 

للمتشددين وللإيرانيين”. وقال ستيوارت الذي يعمل في 
مجموعة كوهين لمجلة “ذا أتلانتك” )2017/10/20( “أعتقد 
أن هــذا ما نراه الآن”. وبالفعل كانت إيران هي المســتفيدة 
من الوضع حسب إيما سكاي، الدبلوماسية الأمريكية في 
العراق أثنــاء الغزو التي قالت إن مــن كان يعطي الأوامر 
في الأزمة الأخيــرة هم الإيرانيون. واتفــق المراقبون على 
الــدور الذي لعبه الجنرال ســليماني في تمزيــق الأكراد، 
مــع أن محافظ كركوك الســابق نجــم الدين كــريم أخبر 
“بلومبيرغ” أن ســليماني اجتمع مع قادة الاتحاد الوطني 
الكردســتاني وقــادة البيشــمركه في كركــوك وأنذرهم 
بقرب الهجوم لو لم ينســحبوا. وتكشــف الدور الإيراني 
من ناحية وجود الميليشــيات الشــيعية التــي تقول مجلة 
“فوريــن بوليســي” )2017/10/18( إنهــا دخلت كركوك 
قبــل قرار العبادي. وقالت إن قادة الحشــد ضغطوا عليه 
لعمل شــيء في كركوك أو ترك الأمر لهم. وبالمحصلة فقد 
كشــفت أزمة كركوك أنه وبعد 14 عاما من سقوط صدام 
لا تــزال إيران تمارس نفوذا كبيرا علــى البلاد، ليس فقط 
فــي بغداد ولكن فــي كردســتان. وهذا عامــل يجب على 
أمريكا التعامل معه وهي تواصل مواجهة طهران وإعلان 
دونالــد ترامــب عــدم المصادقة علــى الاتفاقيــة النووية 
وخطواته لمعاقبة الحرس الثوري الذي ينتمي إليه قاســم 
سليماني. ويرى ســتيوارت جونز أن “لدى إيران في هذه 
المناطق  تأثير وسيظل لها تأثيرا، فلديها 800 كيلومتر من 
الحدود مع العراق بما فيها حكومة إقليم كردســتان، ولا 
توجد أي طريقة تمنعهــا أن لا تكون لاعبا”. ومع ذلك يرى 
بريــان كروكر الذي عمل ســفيرا في العــراق بين 2007- 
2009  أن الولايــات المتحــدة أضعفت موقفهــا في العراق 
عندما ظهرت وكأنها تدعم بغداد في الأزمة الكردية: “كان 
علينا أن لا نتخذ مواقف بطريقة أو بأخرى بشــأن الدولة 
الكردية في شــمال العراق. فعلى الأكراد العراقيين حلها” 
و”لكن بإدخالنا أنفســنا مع جانب فهذا يجعلنا وســطاء 

غير نزيهين كما نريد أن نكون”.

الجريمة في بغداد

ومن هنــا فقد تكــون الولايات أخطــأت طريقها عندما 
قــررت دعــم رجلهــا في بغــداد تمامــا كما دعمــت نوري 
المالكــي “رجلنا في العراق” في انتخابــات عام 2010 على 
أمــل أن يوافق علــى بقاء القوات الأمريكيــة في مرحلة ما 
بعــد 2011. وعليه فبارزانــي رغم ارتكابه حســبة خاطئة 
إلا انه كان يرى أن الــزواج بين بغداد وأربيل بات جحيما 

وأن الأكراد لن يتعاملوا أبدا ولن يثقوا ببغداد الغارقة في 
عالمها الطائفي وتعاني من العجز والضعف. ويعتقد رانج 
علاء الدين في “فورين أفيــرز″ )2017/10/20( أن منطق 
الولايــات المتحدة لدعــم العبــادي وعدم شــجب التعبئة 
ضد كركوك غير صحيح. فمشــاركة الحشد الشعبي في 
الهجــوم تؤكــد أن رئيس الــوزراء لم يكن واثقــا من قدرة 
جيشه القيام بالمهمة وحده. بل ووقع في شرك المتطرفين 
الشــيعة مــن أمثال المالكــي وفتــح مواجهة مــع الأكراد. 
ويرى أن كركوك ســتكون بداية ســقوط العبادي. وكان 
لافتــا وجود هادي العامري، زعيم منظمة بدر وأبو مهدي 
المهندس، زعيم كتائب حزب الله أثناء إنزال العلم الكردي 
من على مبنى المحافظة. وإذا توحدت الفصائل الشــيعية 
حــول كركــوك فلــن يســتمر هــذا طويــلا حيث ســتعود 
المواجهــة بينها في الأشــهر المقبلة وتعــود للتنافس على 
الدولة العراقية ومصادرهــا. ويواجه العبادي بالإضافة 
لجماعــات إيران فــي العراق معارضة مــن مقتدى الصدر 
الذي يقود حركة شعبية. ومنذ نهاية حكم صدام تحولت 
اللعبة الانتخابية لمقايضات وترتيبات بين الطائفة نفسها 
بشكل أنتج نظاما سياسيا عاجزا. وهنا يأتي دور الأكراد 
في هذه الدولة غير الفاعلة. فربما خسروا كركوك إلا انهم 
ســيظلون جزءا مهمــا فــي أي عملية سياســية. ويتوقع 
عــلاء الدين أن يتجــاوز الأكراد الصدمة فــي كركوك لأن 
التحالفــات غيــر مســتقرة فــي الشــرق الأوســط، فرغم 
اصطفــاف تركيــا وإيــران معا ضــد كردســتان إلا أنهما 
تتنافســان في شــمال العــراق. ومن غيــر المحتمل تخلي 
أنقــرة عن حليفهــا في أربيــل وللأبد، فهو مهــم لها للحد 
من نشــاطات حزب العمال الكردســتاني. وعليه فدخول 
منطقة كردســتان للفوضى ليس فــي صالح كل من إيران 
وتركيا لأنهما ستتنافسان على الأطراف المتصارعة فيها 
وســتحاولان حماية نفســيهما من التغيرات التي ستأتي 
بعد نهاية تنظيم “”الدولة الإســلامية. وفي الوقت الحالي 
تلقى بارزاني جوابا على سؤال حمله للأمريكيين عبر إيما 
ســكاي: في حالة نشــوب نزاع مع العراق مع من سيقف 
الأمريكيون؟ ولم يكن بارزاني يعرف أن والده تلقى جوابا 
مماثــلا. ففي عام 1975 طلب مــلا مصطفى بارزاني الدعم 
الأمريكي بعد اتفاق شــاه إيران والبعث في العراق حول 
المناطــق البحرية المتنــازع عليها. ولكن هنري كيســنجر، 
وزير الخارجية في حينه رفض تقديم الدعم فانهار التمرد 
الكــردي. فهــل ســيواجه بارزانــي الابن قدر والــده وهو 
الذي ظل يمني نفسه بالوقوف تحت علم دولة كردستان 

المستقلة؟
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الجزائر ـ »القدس العربي«: 
كمال زايت

مجتمع  حركة  رئيس  مقري  ــرزاق  ال عبد  قــال 
السلم السابق إن الجزائر تعيش أزمة حادة، وأن 
الحكومة تعمل على معالجة الآثار فقط ولا تبحث 
الاقتصادي  الوضع  أن  مؤكدا  الداء،  معالجة  عن 
ليست  والحكومة  آخر،  بعد  شهرا  خطورة  يزداد 
يترشح  أن  مستبعدا  حقيقية،  حلول  أي  لديها 
في  خامسة  لولاية  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس 
تأجيلا  ذلك  سيكون  وترشح  حدث  وإذا   ،2019

للحسم ليس إلا.
وهنا نص الحوار:

الذي  الحكومة  عمل  مخطط  في  رأيكم  ما    ■
عرضه أحمد أويحيى على البرلمان بغرفتيه، ونال 

المصادقة دون عناء؟
■ مخطــط الحكومــة هو مخطــط التمويــل غير 
التقليدي، غير ذلك هي وعود تكررت في كل الحكومات 
ولم تتحقق، هذا البرنامج جاء بشــيء جديد أساسي 
واحد هو الإصــدار النقدي بدون غطاء الذي على إثره 
ســيتعدل قانون القرض والنقد. الحكومة تعيش أزمة 
اقتصاديــة هيكلية كبيــرة، ولكن لا يهمهــا إلا الأزمة 
التمويلية لأنهــا حكومة تريد أن تعالــج الآثار وليس 

العلة بمراهم مسرطنة ستزيد الأزمة تفاقما.  
أويحيى  قدمها  التي  بالحلول  اقتنعتم  هل   ■

للخروج من الأزمة؟
■  لو أقنعنــا أويحيى لصوت نوابنا على البرنامج، 
بذل رئيس الــوزراء مجهــودا كبيرا لخــداع النواب 
والرأي العام واعتمد في ذلك معلومات مغلوطة كشفها 
الخبراء والساســة بالحجة الدامغة، وهو إن كســب 

أصوات أغلبية برلمانية مزورة فقد خســر على مستوى 
الرأي العام وزادت صورته انهيارا. 

وقت  في  الجــزائــر،  مستقبل  تــرون  كيف    ■
التنفيذي إن  يقول فيه المسؤول الأول عن الجهاز 
الحكومة عاجزة عن دفع رواتب ومعاشات شهر 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؟
■  تصريحــات أويحيــى والعبــارات التي وردت 
في مقدمة البرنامج هي إعلان فشــل تام. حينما يقول 
رئيس وزراء صرنا غير قادرين على دفع رواتب العمال 
وغير قادرين على المحافظة على صندوق التقاعد، وأننا 
نسير نحو الجحيم، وأن سنة 2018 ستكون أكثر تعقيدا 
ويلجأ إلى طباعة الأوراق النقدية بلا غطاء، فهذا يعني 
أن الأمــوال الضخمة التي توفرت للخزينة والتي فاقت 
1000 مليار دولار لم تحقق أي نتيجة لصالح الاقتصاد 
الوطني، ولو كان نظامنا ديمقراطيا لأدى هذا الفشــل 
إلى ســقوط نظام بكامله وليس رئيــس وزراء فقط، 
ولكــن النظام لا يزال يعيش بالتزويــر الانتخابي. أما 
عن المستقبل فإن خيار الإصدار النقدي بدون مقابل من 
الذهب أو اقتصاد قوي منتج سيؤدي إلى انهيار العملة 
الوطنية وارتفاع التضخم بثلاثــة أرقام، وهذا معناه 
انتشــار الفقر والفروق الاجتماعية وما يعني ذلك من 

توترات اجتماعية مفتوحة على كل الاحتمالات. 
تعيش  كانت  التي  الجزائر  أوصل  الذي  ما    ■

بحبوحة مالية إلى هذا الحال؟
■ الــذي أوصلها إلى هذا هو الفســاد وقلة الكفاءة 
والعنجهيــة والغــرور وعدم رشــاد الحكــم، وغياب 
الشفافية والمســاءلة والتدافع والتداول الديمقراطي، 
وأستطيع أن أقول كذلك بسبب عمالة البعض للمصالح 
الأجنبية التي اســتفادت بالبحبوحــة المالية أكثر من 

الجزائريين أنفسهم. 
■  خلال رده على تساؤلات وانتقادات النواب، 
الأولى،  الدرجة  في  حزبكم  نواب  أويحيى  هاجم 
الهجوم،  هذا  لماذا  ــاف،  الأوص بشتى  ووصفهم 

رغم أنه أثنى على الراحل محفوظ نحناح مؤسس 
الحركة؟

■  أويحيى وكثير من المســؤولين الجزائريين كانوا 
يودون إدخالنــا معهم في الحكومــة لندعم خياراتهم 
ونعطيهم مصداقية ونتحمل المســؤولية معهم حتى لا 
يبقى بديل للجزائريين، باعتبار أن الحركة هي الحزب 
الوحيــد المتواجد وطنيا ويواجه أحزاب الســلطة في 
كل مكان وعلى مســتوى مختلف الشرائح، فلما رفضنا 
عرضهــم لدخول الحكومــة اغتاظوا كثيــرا، وأما عن 
الشيخ محفوظ فهي وسيلة معروفة عند كل من يريد أن 
يهاجمنا من الحكومة وأزلامها، يقولون لنا كان الشيخ 
محفوظ، بالرغم من أنهم حاربــوه ومنعوا حقوقه في 
حياته، وأويحيى نفســه اتهم الشيخ محفوظ بالعنف 
في حياتــه، ولكن حين توفى يزايدون علينا بالشــيخ 
محفوظ وهم بهذا يسيئون للشيخ رحمه الله. وحينما 
قــال أويحيى أن الشــيخ محفوظ تنــازل عن حقوقه 
لمصلحة الوطن، نقول له اقتدي به وانسحب أنت كذلك 

لمصلحة الوطن.
أنكم كنتم بالأمس  ■  هل كان أويحيى يقصد 
القريب شركاء لهذه السلطة واليوم انقلبتم عليها؟
■  لا، هو يتحدث عن تنازل الشيخ محفوظ حين نجح 
في الانتخابات الرئاسية سنة 1995 في مواجهة زروال 
بعدما زوروا عليه الانتخابات وغيروا الصناديق بقوة 

السلاح فقال لقد تنازلت عن حقي لمصلحة الجزائر.
■  هل تعيش الجزائر أزمة حقيقية، اقتصادية 
كما  نظام  أزمة  الأزمة  أن  أم  الأولــى،  الدرجة  في 

تقول المعارضة؟
■  الأزمــات الاقتصاديــة هي دائمــا نتيجة أزمات 
سياســية. النظام السياســي الجزائــري  نظام مغلق 
غير قابل للمسائلة كل السلطات التشريعية والرقابية 
والقضائيــة تابعــة للســلطة التنفيذيــة، بــل حتى 
الإعــلام والمجتمــع المدني في يــد الســلطة التنفيذية 
في مجمله، اســتطاع أن يســتمر بفرض سياسة الأمر 
الواقــع وبالتزويــر الانتخابي، وهو يســتغل خوف 

الجزائريين من الاحتجاج عليه جــراء ما حدث عندنا 
في التسعينيات من أزمة أمنية عصيبة، ويستغل كذلك 
ما يحدث الآن في ســوريا وليبيا واليمن وغيرها، ومع 
انتشار الفساد أصبح لأصحاب المال نفوذ كبير ، ثم مع 
مــرض الرئيس ازدادت الأوضاع ســوء وتفتت القرار 
وشــلت المؤسســات وتعمق صراع الأجنحة. كل هذه 
الظروف أدت إلى حالــة لا حكم لا يمكن أن يصلح معها 

لا اقتصاد ولا شيء آخر. 
من   102 ــادة  المـ بتطبيق  يــنــادي  البعض    ■
انتخابات  إلى  والذهاب  الرئيس  لعزل  الدستور، 

رئاسية مبكرة، هل تؤيدون الفكرة؟
■  المادة موجودة في الدســتور ومن يطالب بها من 
حقه ذلك، ولكن لا توجد آليــات لتطبيقها لأن الجهات 
المنوط بها هذا تابعة ولا يمكــن أن تقوم بهذا، وإضافة 
إلى ذلك نحــن لا نرى بأن الأزمة أزمــة رئيس فقط بل 
هي أزمة نظام سياسي بكامله، وعليه نحن نعتبر بذل 

الجهد في هذا الطريق غير مثمر.
■  البعض يقول إن المطالبة بتطبيق هذه المادة 
غير  يراها  ــر  الآخ والبعض  الاستقرار،  يزعزع 
بكل  يقوم  بوتفليقة  الرئيس  أن  ويؤكد  مبررة، 

مهامه، ما هو تعليقكم؟
■  لا ننظر إلى الموضــوع من هذه الزاوية، ولا أدري 
كيف تزعزع المطابة السياســية الاســتقرار، والمطلب 
مبــرر، ولكــن كما قلت هــو بغير ذي جــدوى. أما عن 
الرئيس فهو غائــب ولا يقوم بمهامه، من يقود الجزائر 
عليه ان يشــتغل أكثر من 15 ساعة في اليوم والرئيس 

في حالته الصحية المعروفة بعيد كل البعد عن هذا.  
عهدة  نحو  ذاهبة  الجزائر  أن  تعتقدون  هل    ■
عنها  الكلام  وأن  علما  بوتفليقة،  للرئيس  خامسة 

بدأ منذ حوالي سنة؟
■  لا أظــن أن الرئيس يذهب لعهدة خامســة وهو 
لا يملــك في هذا قــراره، الذيــن من حوله هــم الذين 
سيقررون مصيره حســب موازين القوة عشية موعد 

حوار
عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم:

بوتفليقة لن يترشح إلى ولاية خامسة إلا إذا تكرر سيناريو 2014 

عبد الرزاق مقري
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الانتخابات الرئاســية أو قبلها. لو حدث توافق بينهم 
لكنا اليوم مــع رئيس آخر غير بوتفليقة. الذي أخر هذا 
هو عدم التوافق، وإذا ســمعنا خبــرا مجنونا بذهاب 
الرئيس إلى عهدة خامســة فسيكون معنى ذلك تأجيلا 

للحسم لا غير. 
■  إن كنتم لا ترون أن العهدة الخامسة ممكنة، 

فما هي الخيارات الأخرى التي ترونها واردة؟
■  الخيارات كالاتي حسب الأكثر ترجيحا فالأقل:

ـ توافق الأطراف الفاعلة في الســلطة على شخص 
آخر ثم يفرضونــه بالتزوير الانتخابي كما هي العادة، 

وسيكون مرشح أحزاب الحكومة الحالية.
ـ عــدم التوافق وحصول انكســار فــي التوازنات 
وسيطرة طرف على الوضع وتمرير مرشحها بالطريقة 
السابقة نفســها لأن الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة 

هي دائما مع من غلب داخل السلطة المقررة.
ـ اختيار الطرف المتغلب مرشــح من المعارضة ضمن 

انتخابات ظاهرها ديمقراطي.
ـ تــأزم الوضع بين الأطــراف الفاعلــة دون القدرة 
على الحســم فتؤجل الانتخابات والدخول في مرحلة 

انتقالية تحت سيطرة المؤسسة العسكرية.
ـ انتخابــات ديمقراطيــة ومفتوحة بين مرشــحي 

الأحزاب 
نشر  بوكروح  الدين  نــور  السابق  الوزير    ■
مطالبة  حد  إلى  ووصــل  نارية،  مقالات  سلسلة 
هذه  تــؤيــدون  هــل  سلمية؟  بانتفاضة  الشعب 
للتحرك  الشعب  دعوة  أن  تعتقدون  وهل  الفكرة، 

هي الحل؟
■  الذي ســيخرج الشعب إلى الشــارع هو النظام 
السياســي ذاته حينما تتأزم الأوضاع الاجتماعية في 
ظل قرار سياسي رسمي مشتت ومتصلب، سيتجه للقمع 
فيتعاظم الاحتقان. الــذي منع الجزائريين من الخروج 
للشــارع هو البحبوحة المالية وآثار الأزمة الجزائرية 
والشــخصيات  الأحزاب  وتعقــل  العربية  والأزمــات 
السياسية المعارضة. أما عن البحبوحة فقد انتهت، وأما 
عن الخوف من الخروج إلى الشارع فإن الجيل الصاعد 
من الشــباب لم يعرف أزمة التســعينيات، ولن تصمد 
مكابح الأزمــات العربية البعيدة أمام شــدة احتقانه، 
والأحزاب والشــخصيات ســيدفعها التزويــر الدائم 
وانغلاق الأفق وعدم قبول الســلطة الحاكمة للتوافق 
والانتقــال الديمقراطــي إلــى التجاوب مــع توترات 
الشــارع، وســيكون ذلك في غير مصلحة الجزائر لأن 
خروج الناس للشارع دون قيادة ودون تأطير هو مدمر 
للبلد وللمحتجين، وسيكون عنف الشارع المنفلت سببا 

ليعيد النظام السياسي إنتاج نفسه.
■  الكثير من المراقبين يرى أنه إذا كانت السلطة 
الشتات  بدليل  أضعف،  المعارضة  فإن  ضعيفة، 
بعد  توحدت  قد  كانت  أن  بعد  إليه،  عادت  الذي 

انتخابات 2014، ما هو تعليقكم على هذا الكلام؟
■  هذه المســألة يعاد تكرارها وهــي مغالطة يجب 
رفعهــا، الأحزاب لم تتفــق أن تكون حزبــا واحدا هي 
تنسق حين يكون ثمة موضوع للتنسيق، وفي الحالات 
العاديــة الكل يعمل فــي إطاره الخاص، هنــاك ثقافة 
سياسية وقواعد للعمل السياســي يسير عليه الناس 

جميعا في العالم مفادها ما يلي: 
هناك أحزاب تشــكل الحكومة وأحــزاب تعارضها، 
الأحزاب التي يطلب منها حل مشــاكل البلد والمواطنين 
هــي الأحــزاب التي فــي الحكومــة وليســت أحزاب 

■ لا توجد آليات لتطبيق المادة 102 الخاصة بعزل 
الرئيس لأسباب صحية

■ الأحزاب الإسلامية هي البديل الأقوى للنظام 

القائم مهما قيل عنها

المعارضــة، أما المطلــوب من أحــزاب المعارضة هو أن 
تراقــب الحكومــة وتنقدها في البرلمان وعبر وســائل 
الإعلام وبالتعــاون مع المجتمع المدنــي، وهي مع ذلك 
مطلوبة بتقديم البدائل على المســتوى النظري وليس 
العملي، أي أن يكون لها برنامج )ونحن عندنا برنامج 
مكامل أعــده 130 من خبرائنــا(. إذا نجحت الحكومة 
في إرضاء المواطنين يرتفع منســوب الرضا عنها وعن 
أحزابها عند الشــعب وتنقص حظوظ المعارضة، وإذا 

فشــلت يحدث عكس ذلك فيتعاظــم الاعتراض عنها 
لدى الشعب وتتحســن بيئة المعارضة، ويتم التعبير 
عن ذلك في الانتخابات حين تكــون نزيهة. إذا زورت 
الانتخابــات يتعاظم الحــس المدني لــدى المواطنين 
فيصبح توجههم إلــى صناديق الاقتــراع أكثر كثافة، 
ويضحى تجندهم لحماية أصواتهم أكثر وضوحا، وفي 
هذه الحالة تصبح أي انتخابات مزورة ضربة شديدة 
لقوة النظام السياسي واســتقراره وانهيار شرعيته، 
إلى أن يأتي الوقت، بتظافر المدخلات الأخرى المضعفة 
للســلطة القائمة فتنتقل الأحزاب إلى طريقة ســلمية 
أخرى لتغيير، ومن ذلك بلوغ الوعي الشــعبي وإدراك 
ضــرورة التغيير مســتوى عاليا جدا مــن حيث الكم 
والانتشــار ومن حيث قــدرة القــوى المعارضة على 
التنســيق والتعاون لدفع النظام سلميا للتفاوض من 
أجل التغيير، من خلال العمل الشعبي السلمي المباشر، 

والتظاهرات في الشارع.
المعارضة  أسسته  الذي  التكتل  انتهى  هل    ■
أنه  ترون  أم  لـــ2014؟  الرئاسية  الانتخابات  بعد 

يمكن بعثه من جديد؟
■  التنســيق بــين المعارضــة ضــروري وهو في 
مصلحة الوطن، بغض النظر عن الكيفيات والأطراف، 
خصوصا في ظل الأزمات المتوقعة، والتجربة الماضية 
ما قبل الانتخابات التشــريعية ثرية جدا واستثنائية 
ولا شــك أنها ســتكون أرضية بناء شــركات جديدة 
على أسس جديدة تســتجيب للتجربة ومعرفة قدرات 

وإمكانيات وما يستطيع كل طرف تقديمه. 
■  كيف ترون دور الأحزاب الإسلامية في ظل 
الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، وهل بقي لها 
دور يمكن أن تؤديه، خاصة في ظل ما يتردد عن 
تراجع رصيدها في الشارع، وكذا تطليق الشعب 

للسياسة بشكل عام؟
■  مهما قال الناس عن الأحزاب الإسلامية فالجميع 

أحد مراكز فرز اصوات الناخبين

يقــر بأنها البديل الأقوى للنظــام القائم، ولذلك النظام 
السياسي يحرص على أن تكون معه، والمعارضة يغيب 
أثرها الميداني فــورا حين تتوقف الأحزاب الإســلامية 
عن التنســيق معها، ولمن يعرف أحــزاب المعارضة غير 
الإسلامية عليه أن يســتظهر في ذهنه أسماءها واحدة 
تلو الأخرى وســيتأكد لديه من هي الأحزاب الموجودة 
علــى الأرض. أما عــن التراجع يكفــي أن نعالج الأمور 
بالمنطق: أولا : الجميع يقول بأن كل الانتخابات مزورة، 
مسؤولون رســميون قالوا بأنفسهم زورنا الانتخابات 
للمصلحة الوطنية ثانيا: لا يوجد إلا حزب واحد ينافس 
جبهة التحريــر والتجمع الوطنــي الديمقراطي في كل 
الولايات هو حزب إســلامي اسمه حركة مجتمع السلم. 
النتيجة: على من يقع التزوير؟ فــإذا تأكد بأن التزوير 
هو على الأحزاب الإســلامية وعلى رأسها حركة مجتمع 
الســلم فكيف نقول تراجعت، والمفــروض نقول: كيف 

استطاعت أن تقاوم كل هذه السنوات لولا قوتها؟
وأمــا عن الدور فــإن كل الأدوار المســتقبلية منوطة 

بالحركة الإسلامية، والجميع يعرف ذلك.
في  هو  الإسلامية  الأحـــزاب  مستقبل  هل    ■
الوحدة بينها، والانصهار في تكتل واحد، علما أنكم 
شكلتم وحدة مع جبهة التغيير التي عادت إلى البيت 

الكبير؟ أم أنها كانت مجرد تكتيك انتخابي؟
■  لــو كانت وحدتنا تكتيكا لانتهــت مع الانتخابات، 
بل الوحدة الحقيقيــة بدأت بعــد الانتخابات من خلال 
الانصهــار والدخول في المرحلة التوافقية التي ســتدوم 
إلى غاية 2018 موعد المؤتمر الســادس، ونحن نتشــوق 
إلى اســتكمال الوحدة مع أحزاب أخرى وسطية، خاصة 
التي كانت معا في زمن الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله.

قادم  هو  بما  متفائل  مقري  الدكتور  هل    ■
بالنسبة للجزائر؟

■  أنا متفائــل جدا والزمن يســير لصالحنا، ونحن 
نعد أنفســنا لكل الســيناريوهات لتكون كلها إيجابية 
لصالح الجزائر من خلال النمو  والانتشــار الشــعبي 
والتأهيــل القيادي وهذه الســيناريوهات ثلاثة: يقبل 
النظام السياسي التوافق من أجل الانتقال الديمقراطي 
فنكون الطرف الأكثر جهوزية لإنجاح ذلك، الوصول إلى 
انتخابات تشــريعية مقبلة في 2022 ضمن حالة ضعف 
شديد للنظام السياسي يتوقعها الجميع سنحقق نتيجة 
متقدمة جدا للإشراف بأنفسنا على بناء التوافق ضمن 
وضع هش ســنعمل علــى معالجته بما نملــك من رؤى 
وبرامج، إذا وقع الانهيار، لا قدر الله، نكون جاهزين مع 

غيرنا لتأطير الوضع. 
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حريـات

هبة محمد

دفعت خيبة أمل آلاف الســوريين مــن أداء ممثليهم في 
جــولات التفاوض السياســية أو إيجاد حل يبشــر بنهاية 
حقيقية للحرب التي تشــهدها بلادهــم، والتضييق الكبير 
على كل من يحمل الهوية الســورية في ســائر دول العالم، 
إلى الســعي وراء حلول بديلة مؤقتة أو دائمة، في جنسية 
أو إقامة تضمن أبسط مقومات الحياة، وحالف الحظ الكثير 
من اللاجئين الســوريين خاصة في تركيــا التي تحتضن ما 

يزيد عن ثلاثة مليون منهم.
4500 ملف أي ما يعادل 15 ألف لاجئ ســوري من ساكني 
مختلف المدن التركية، على طاولة مجلس الوزراء ينتظرون 
الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، بعدما أتموا المراحل 

الست للحصول على الجنسية.
وحســب المعلومات التي حصلت عليها »القدس العربي« 
فإن فتــرة انتظارهم لــن تطول كثيراً، وســيتم الإعلان عن 
أســمائهم خــلال الشــهر الحالــي تشــرين الأول/اكتوبر، 
وســيذهب كل منهم إلى دائرة النفوس لاستلام وصل الهوية 
التركية، التي سوف يتم إرســالها لاحقاً عبر البريد السريع 

إلى عنوانهم المقيّد.
وسبق ان حصلت 1000 عائلة ســورية، أي ما يعادل 80 
ألف شــخص من كافة الولايات التركية على حق الجنسية 
مع بداية العــام الحالي، وتوقفت الحكومة عن تجنيس عدد 
آخر لعدة أشــهر منحت خلالها بطاقــات »الهوية« المحلية 
لكل المســتفيدين من إجراءات منح الجنسية التركية بشكل 

استثنائي.

قضايا وآراء

وقــال الحقوقي الســوري المعارض وســيم الخطيب لـ 

»القدس العربــي« ان الحصول على الجنســية ربما يكون 
الهدف والأمل الأول لكل لاجئ سوري متواجد على الأراضي 
التركيــة، بغض النظر عــن حالته الماديــة أو توفر العمل، 
عازيا الســبب إلى »وصول الملف الســوري للقاع وتدوليه 
ربما كالقضية الفلســطينية إن لم نقل أضعاف ذلك« حسب 

تعبيره.

وأضاف، تعــود رغبة الســواد الأعظم من الســوريين 
الحصول على جنســية البلد لعدة أسباب، ويمكن تصنيفها 
كالآتي، أولًا التواجد الشرعي في البلاد، مما يوفر الظروف 
للعمل بشكل أوسع والخروج من دائرة العمل المؤقت سواء 
في المنظمات الســورية الفاعلة في تركيا، أو الأعمال الحرة 
التــي لا تضمن للاجئ حقوقه، وبالتالي فالاســتقرار هو ما 

يشــجع الســوري على القبول والبحث عــن أي إمكانيات 
تؤهله للحصول على جنسية البلد المضيف.

وفي الدرجــة الثانية في رأي المتحدث فإن الجنســية 
تعتبــر بديــلًا ضروريا عــن أي أوراق رســمية يصدرها 
النظام الســوري بشــكل حصري، وتعجز المعارضة عن 
تأمينها بشــكل قانوني كـ »جواز الســفر، الشــهادات« 
وغيرهما، فعلى ســبيل المثال، فإن العائلة الســورية في 
تركيا والمكونة من أربعة أشــخاص، تحتاج كل عامين لمبلغ 
1600 دولار أمريكي لتجديد جوازات السفر، وفي حال كان 
التجديد بشكل أسرع فهم في حاجة لضعف المبلغ، ويعتبر 
توفيره شــاقا على العائلات ذات الدخل المادي المتوسط 
أو المحدود، وبالتالي فإن الجنســية التركية ستكون هي 
الحل، على اعتبار أن الجواز الســوري يعد بمثابة الشرط 
الأول لإســتخراجهم أي أوراق رســمية لإقامة شرعية في 

تركيا، والجنسية تعفيهم من كل هذه التعقيدات.
والجنســية التركية تعتبر خيارا اســتراتيجيا لرجال 
الأعمــال وأصحاب رؤوس الأموال، فهــي تخولهم التملك 
بكل أريحيــة في الأراضــي التركية، وإقامة مشــاريعهم 
بسلاســة أكبر، وتعفيهم من الشــروط الموضوعة من قبل 
الحكومة حول المشــاريع أو الأعمال التي يقيمها الأجانب، 
وتفتح خيارات دولية أمام الســوريين، إذ يسمح لحامله 
بدخــول أكثر من 120 دولــة حول العالــم، وبالتالي فإن 
الحاصلين على الجنسية، ســتكون أبواب عشرات الدول 

مشرعة أمامهم للاستثمار والعمل والتنقل.
ويذهب الطالب الســوري وائل العبــد الله من جامعة 
غازي عنتاب التركية  وهو أحد المستفيدين من الجنسية، 
خلال حديثــه مع »القدس العربي« إلى ان حصول الطالب 
الســوري اللاجئ في تركيا على الجنســية يعطيه مجالا 
علميا كبيرا، من حيث الحصول على الشــهادات المعترف 

بها في الكثير من الدول.
وأكد الشــاب العشــريني ان الجنســية فتحت أمامه 

منح الجنسية التركية إلى اللاجئين السوريين 
بين حرية العمل وأداء الخدمة الإلزامية

لاجئون سوريون لدى وصولهم الى محافظة »كلس« جنوب تركيا
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خيــارات عظيمة للعمــل دون الوقوع في شــبكة القيود 
الناجمة عن الحرب في ســوريا، وإمســاك  والتعقيدات 
النظام السوري للأوراق الرســمية وحصوله على مبالغ 

مالية كبيرة مقابل الوثائق التي يقدمها للمواطنين.
ويرى الناشــط الإعلامــي ابراهيم حبــش، من أهالي 
محافظــة الحســكة والمقيم فــي تركيا ان آراء الشــباب 
السوري تنقسم إلى ثلاثة اتجاهات فيما يخص التجنس، 
الأول يرى فيه حلا في ظل انسداد الأفق في وجه القضية 
الســورية والحلول المطروحــة التي لا تلبــي طموحات 
الشــباب ولا تحل مشــاكله الأمنية في ســوريا، والثاني 
يرى فيه إحتواء لأزمته الاقتصاديــة والاجتماعية إذ مع 
الحصول عليها ينفتــح أفق يصب في صالح الاســتقرار 
الاجتماعي بفعل ارتفاع الدخل والحصول على مستحقات 

جديدة ضرورية للحياة.
أما أصحاب الاتجاه الثالث فيجدون في الحصول على 
الجنســية تقييداً لفاعليتهم كسوريين معنيين بحل قضية 
الشــعب والبلاد التــي ينتمي إليها وبالتالــي يتحملون 
شــعور تأنيب الضمير كونه جزءا من السياســة العالمية 

التي تقصدت التهجير والتغيير الديموغرافي في بلاده.
وقالت الناشطة الحقوقية ياســمين بنشي لـ »القدس 
العربــي« ان أكثــر الأولويــات إلحاحا علــى اللاجئين 
السوريين في تركيا، هي حصولهم على الجنسية، مضيفة 
»بالنســبة للتجنيس فإن السوري ســوف يتفادى أكبر 
مشــكلة تقض مضجعه وهي جواز الســفر، ما يعني انه 
سوف يتمكن من السفر بحرية إلى الكثير من دول العالم، 
ويســتفيد من فرصة الوظيفة في الدوائر التركية إذا كان 
متقنا للغة، فضلا عن منح التعليم لأبنائه، فيما ستشــكل 
الجنســية راحة له بعد الإحساس بالاســتقرار وما ينتج 
عنه من تفــادي الطرد  في أي لحظة لعــدم حيازته إقامة 
نظامية«.وفي المقابل ســوف تســتفيد تركيا من العقول 
والمواهــب والإمكانات عند بعض الســوريين إضافة إلى 
اندماجهــم العلمي مــع الأتراك، وزيادة نســبة المؤيدين 
للحكومــة كون أغلب المســتفيدين هم مــن مؤيدي حزب 

العدالة والتنمية، في رأي ياسمين بنشي.
وقال الناشــط الإعلامي والمهتم بملــف التجنيس في 
تركيا عبيــدة أحرار لـــ »القدس العربي« ان الجنســية 
أصبحت أمل الســوريين الوحيد للإعتــراف بهم بعد ان 
قامت العديــد من الدول بإغلاق أبوابها أمام حامل الجواز 
الســوري« مضيفا »من هنــا تأتي أهميتهــا كونها أعطت 
للمواطن على الأقل حق التنقــل والإقامة في بلد دون ان 

يعتبر نفسه لاجئا«.
ونوه إلى ان الجنسية لن تؤمن للمستفيد منها معيشة 
مرفهــة، ولا ممتلكات انما ســوف تســاعده فــي أموره 
القانونية وتثبيت شــخصيته لدى دولة تعترف به، وفي 
المقابل سوف تستفيد الحكومة التركية من الأعداد الكبيرة 
من الســوريين المجنسين. فعلى الصعيد العلمي ستستفيد 
من المدرســين والمتعلمــين وخريجي الجامعــات، وعلى 
المســتوى العملي فهي زيادة في اليد العاملة ســواء كان 

عاملا عاديا أو مهندســا أو طبيبا وهذا ما سيحقق لتركيا 
دخلا أعلى على المستوى الاقتصادي.

وتساءل بعض المســتفيدين من الجنسية خلال حديثهم 
مع »القــدس العربــي« حــول إمكانية إيجاد فــرص عمل 
للسوريين الذين تم تجنيسهم سابقا، وعن المؤسسات التي 
ســوف تســتقبلهم، خاصة ان تركيا عانت من ارتفاع نسبة 
البطالة في الفترة الأخيرة حيث وصلت إلى 11.5 في شــهر 
اب/اغســطس لهذا العام، فيما عمدت فــي رأي البعض إلى 
تجنيس أصحاب الخبرات والعاملين سواء كانوا من موظفي 
المنظمات الداعمة للملف السوري، أو الأطباء والمعلمين ممن 

يمتكلون عملًا شبه ثابت في الأصل.

مراحل التجنيس

يمر المترشح للجنســية التركية عبر سبع مراحل، الأولى 
هي الاســتدعاء من قبــل إدارة الهجــرة، والثانية تجهيز 
الأوراق المقبولــة وتقديمهــا للهجرة، وفي الثالثة ارســال 
الأوراق للنفــوس العامة في العاصمــة أنقرة حيث تجري 
مطابقتها، ثم أشد المراحل حراجة حين تقوم جهتان أمنيتان 
بالإطلاع على الملف الخاص للمرشــح إلى الجنســية، وهما 
المخابــرات وفرع الأمنيــات، وفي حال وجــود أي خلل في 
أوراق صاحب الملف سوف يأتيه الرفض، ويتم إرسال الملف 

للأرشــيف وتوقيع صاحبه على معاملة الرفض، أما المرحلة 
الخامسة فهي ة تجهيز الأسماء ضمن قائمة معينة لإرسالها 
إلى مكتــب الوزراء للتوقيع عليها وهــي أقصر المراحل إذ لا 
تتجاوز الشــهر وأحياناً أقل من أسبوع، فيما يتم في المرحلة 
السادســة التوقيع وهي تعتمد على اجتماع مجلس الوزراء 

وأولويات عمله.
أما المرحلة الأخيــرة فهي التوقيع على قــرار التجنيس 
واســتلام وصل الهوية عبــر دائرة النفــوس الفرعية في 

المنطقة.

الرأي التركي

بين مؤيد ومعارض وغير مهتم، تنقســم الآراء في تركيا 
بشــان تجنبس اللاجئين. الشابة هدان اليك خان من مدينة 
الفكرة وأكــدت لـ«القــدس العربي« ان  اســطنبول أيدت 
سياســة الحكومة تتماشــى مع الوضع الراهن الذي تمر به 
البلاد، حيث سيتم تجنيس أعداد كبيرة من اللاجئين الذين 
سيتم إعدادهم في خطوات لاحقة لبناء سوريا، فالمهندس أو 
الطبيب أو المعلم المســتفيد من الجنسية، سيعمل في مناطق 
سيطرة »درع الفرات« أو المناطق الأخرى التي سينتشر فيها 
الجيش التركي، وســيكونون لبنة فاعلة فــي إعادة إعمار 
بلدهم وكل منهم مطمئن على مواطنته وحقوقه وواجباته، 

حسب رأيها.
ونقلت هــدان آراء البعــض ممن لا يرفضون المشــروع 
فحســب بل يرفضــون تواجد الســوريين علــى الأراضي 
التركية، ظنا منهم انهم يشكلون عبئا اقتصاديا على الدولة 
المضيفة أو يحصلون على امتيــازات تفوق ما يحصل عليه 
المواطن من منــح جامعية أو مســاعدات، واصفة هؤلاء بـ 

»العنصريين«.

حقوق وواجبات

ويرى الصحافي الســوري المختص في الشــأن التركي 
عبو الحســو إن الأســباب التــي دفعت تركيــا لتجنيس 
الســوريين عديدة منها منــع هجرة الكفــاءات إلى أوروبا 
والاســتفادة منهم في تركيا، حيث اســتهدفت منذ البداية 
الأطباء والمدرســين وأصحاب الشــهادات الجامعية والآن 
طلاب الجامعات، وأضاف لـ«القدس العربي« إن الهدف من 
تجنيس السوريين هو الاســتفادة من الكفاءات العلمية في 
تركيا وفي منطقة درع الفرات، حيــث تم التعميم أن فائض 
المدرســين الموجودين في مراكز التعليم المؤقت بعد تحويل 
الطلاب السوريين إلى المدارس التركية ستتم الاستفادة منه 

في مناطق درع الفرات.
وتابــع إن تركيا ستســتفيد أيضا من منح المســتثمرين 
ورجــال الأعمــال الســوريين ممن يملــك أذونــات عمل، 
والجنســية التركيــة ســتفتح أمامهم الآفاق ويوســعون 
استثماراتهم في تركيا وسيجذب أيضاً مستثمرين سوريين 
موجودين في الخليج بشــكل خاص، كما ان دمج السوريين 
في المجتمع التركي بمنحهم الجنسية سيخفف الأعباء المالية 

على الدولة التركية.
ولفت إلى أن أبرز فوائد التجنيس بالنسبة للسوريين هي 
التخلص من مشكلة الوثائق وقيود السفر المفروضة عليهم 
وعدم التعرض للتمييز والعمل دون الحاجة إلى استخراج 
أذن العمــل وفتح الطريق أمامهم للعمــل في المهن المحظورة 
فيهــا على الأجانب منها طب الأســنان والصيدلة والمحاماة 

والأعمال البحرية والأمن الخاص والوظائف الحكومية.
وفيما يتعلــق بحقوق وواجبــات المنتفعين مــن القرار 
التجنيس قال الحسو: أن الســوريين يمتلكون كافة حقوق 
وواجبــات المواطــن التركي، مــن حق التعليــم والصحة 
والانتخاب والترشيح والمساواة في الفرص وأمام القانون 
الأحزاب  وتشــكيل  والانتســاب  والتعبير  الــرأي  وحرية 

والجمعيات والنقابات وما إلى ذلك.
ولكن أكثر ما يؤرق الســوريين فــي الحصول على جواز 
الســفر هو آلية الســحب إلى الخدمة الإلزامية، حيث أكدت 
مصادر مطلعة لـ«القــدس العربي« لم تحدد صيغة قانونية 
بعد لخدمة العلم، وما إذا كان هناك استثناء يخصهم لاحقًا، 
حيث أكــدت المصادر ان مصير الســوريين متعلق بالقانون 
الذي سيتم منحهم الجنسية من خلاله، أجنبي أو مهاجر، أو 

ربما يصدر قانون خصيصا لهم.
وكان  الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، صرح منذ 
مطلع عام 2016 عزم بلاده منح الجنسية التركية للسوريين 
من ذوي »الطاقات والكفاءات« بغية أن لا تهاجر هذه العقول 
إلى الــدول الأخرى، حيــث كانت الحكومــة منحت الدفعة 
الأولى والتي بلغ عددها قرابة الـ 252 شخصا من السوريين، 
الجنسية، في نهاية  شهر نيسان/ابريل 2016 بعد ان لجأوا 
إلى تركيا واســتقروا في المخيمات منذ عام 2011 وتجاوزت 

إقامتهم فيها مدة خمس سنوات.

تلاميذ سوريين في مدرسة في مخيم حران في منطقة شانلي أورفة التركية

طفل سوري يعمل في مصنع للنسيج في اسطنبول
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كتب
جيسي ماتز حول »تطور الرواية الحديثة« في العالم:

المفاهيم النظرية الكبرى
هاشم شفيق

هي  الآن،  وحتى  نشأتها  منذ  الحديثة،  الرواية  هل 
الَحيَوات  كل  لسكنى  المثالي  المكان  أهي  العالم؟  بيت 
والموجودات والتفاصيل البشرية؟ هل الرواية الحداثية 
بكل  الكولونيالية،  بعد  ما  والرواية  الحداثية  بعد  وما 
عبر  المقدمة  ونماذجها  وأشكالها  وأنماطها  أساليبها 
التي  والمهام  والأدوار  الأطوار  في  العديدة  تحولاتها 
الكائنات  هذه  كل  اختزنت  كبيرة  بئر  هي  بها  أنيطت 
بوتقة  في  تنصهر  وجعلتها  والأشــكــال،  والهيئات 
والسردي  الحديث  العالم  هذا  لتُمسي  الكلمات  من 
الرواية؟ هل هي كذلك حقاً مخزن عالمي  الذي نسميه 
هائل وجبار لاحتواء كل ما مرّ في الكون من مخاليق 
ما  وكل  لمخلوقات،  وسمات  وترسيمات  وتكوينات 
أن  الرواية  شــاءت  وأمكنة،  ــان  وأزم تواريخ  من  مرّ 
البشرية؟  أرشيف  كونها  وتحفظه،  وتؤكده  تصطفيه 
في  لتحفظه  الدنيا  عَبَر  شيء  كلّ  ختْ  أرَّ حقاً  هي  هل 
»تطور  كتاب  عنه  أجــاب  ما  هذا  اللامحدود؟  عمقها 
ماتز  جيسي  البروفسور  للأمريكي  الحديثة«  الرواية 

ص بالنظرية السردية . المتخصِّ
يعالج هذا الكتاب الضخم وعلى نحو أدبي وجمالي، 
طريقة  ووفق  وكرونولوجي،  وتاريخي  ومنهجي،  علمي 
واسلوبياً،  ولغوياً  تعبيرياً  وأنيقة،  وواضحة  سلسة 
تطور الرواية الحديثة، منذ بزوغها على يد هنري جيمس، 
راً له  أول روائي بريطاني ينعت الفعل الروائي بالفن، مُنظِّ
في  اً  عُمقيَّ وتوغلتْ  وشرحتْ  فتْ  عرَّ شهيرة،  مقالة  في 
نوعية  حتْ  ووضَّ الفن،  هذا  وتشابكات  وأشكال  نسيج 
الأعمال  مصاف  إلــى  يرقى  فناً،  كونها  الكتابة،  هــذه 
والفنون  والرسم  والموسيقى  الشعر  مثل  الإبداعية 

الشهيرة والمعروفة والسائدة في العالم .
نسقها  في  مدهشة  عمارة  المؤلف  يرسم  هنا  من 
الجمالي  المساق  هــذا  لتطور  وتصميمها  وطــرازهــا 
تساوقاً  الأكثر  الفن  باعتبارها  الحديثة،  للرواية 
مصاف  إلى  بفنها  السموّ  في  وتناغماً  وانسجاماً 
والخيالي  الرؤيوي  التخليق  حيث  الحضاري،  قي  الرُّ
وشبه الأسطوري، بغية الارتقاء بهذا الفن نحو الكمال 
أن  باستطاعته  الذي  التعبيري،  والتفوق  والتسامي 
الحياتية  الأنسقة  جــلّ  ويستوعب  ويضم  يحتوي 
معارفها  تجليات  كل  ووفــق  والإنسانية،  والكونية 
والعلمية،  والسوسيولوجية  الانــثــروبــولــوجــيــة 
سردي  نسق  في  بالتالي،  لتنصبَّ  والمثيولوجية، 
وحكائي ومروي في صفحات خليقة، تفي بالنهوض 
تجارب،  من  وخَبرتْ  وشَهدَتْ،  وجَمَعتْ،  رأتْ،  بما 
من  والاسطوري  والواقعي  ل  الُمتخيَّ بقوة  ولامستْ 
التي  الأشياء  هذه  كلَّ  وعيش،  واستلهام  استبطان 

ست في الحياة على نحو عام . تكرَّ
أن هناك مبرراتٍ  البروفسور ماتز،  المؤلف  لذا يرى 
بالرواية  دفع  قوياً  ودافعاً  كثيرة،  غات  ومسوِّ عدّة، 
»إلى الارتقاء المستديم على كامل رقعة عالمنا وبين كل 
علامة  يشكل  الأمر  بات  حتى  البشرية،  الجغرافيات 

مميزة لها«.
مطرد  نحو  على  ها  ونموِّ تطورها  يعزو  فهو  وبذا 
إلى ثمانية أسباب غير تقليدية جعلت منها هدفاً فنياً 

سائغاً ومرتضى، كونها:
ــ تمثل الذاكرة الجمعية لكل جغرافية بشرية.

ــ الرواية في عالم اليوم تؤدي وظيفة الأسطورة .
ويعمل  المخيلة  على  يعتمد  تخييلي  عمل  الرواية  ــ 

داخل فضائها .
العقول  الرواية معلم حضاري وثقافي تنهض به  ــ 

الراقية .
يرمي  خلاق  جهد  الرواية  ــ 

إلى فتح آفاق جديدة .
وبطريقة  المؤلف  يستطرد 
وتفصيلية،  مسهبة،  معرفية 
ــة  ــي ــداث ــى المـــكـــونـــات الح ــ إل
وثوراتها العلمية، في مجالات 
الكميّة  كالنظرية  الفيزياء، 
نيوتن،  عهد  في  والنسبيّة 
السايكولوجية  والــثــورة 
فرويد،  سيغموند  عهد  في 
الصناعية  الــثــورة  وكــذلــك 
ــرى بــعــد اكــتــشــاف  ــب ــك ال
العاملة  والمحركات  الضوء 
في  الــتــدرج  ثــم  بالبخار، 
ــراع بــعــد الــقــطــار  ــتـ الاخـ
ــرة  ــائ ــط والـــســـيـــارة وال
ــن الــوســائــل  وغــيــرهــا م
التي  الكبرى  الصناعية 
ــا في  ــ ــوادره ــ ب ظــهــرت 
الأولــى  العالمية  الحــرب 
كدلائل على تطور الثورة 
في  مها  وتقدُّ التقنية، 
المتوالية،  الاكتشافات 
في  عملها  ــة  ــق ــري وط
فــعــل الخــيــر والــشــر، 
العسكرية  كالأسلحة 
وسائل  مــن  وغيرها 
ــاذ  ــقـ الإبــــــادة والإنـ
المؤلف  ويــرى  مــعــاً. 
الشاعر  قصيدة  إلى 
ني  سكسو نكلو لأ ا

الخراب«  »الأرض  إليوت 
الدليل  تشكل  أنها  على 

تركته  ما  بعد  العالم،  هذا  ــراب  وخ لتطور  ــح  الأوض
الحرب العالمية الأولى من جروح على النفس البشرية .
المؤلف  يذكر  شــيء،  كل  في  المبادأة  جري  وعلى 
للرواية،  الصحيح  البنائي  التشكل  بدايات  غيره،  مثل 
بادئاً بـ »دون كيخوته« للإسباني سرفانتس، وكذلك 
»باميلا«  روايــة  صاحب  ريتشاردسون  بالبريطاني 

المكتوبة في القرن السابع عشر .
التمهيدية  الأرضية  تشكلان  الروايتين  هاتين  إن 
الزمان  نواحي  من  متكامل،  شبه  روائــي  عمل  لبناء 
والمهمشين  البارزين  والشخوص  والأبطال  والمكان، 

الذين يعبرون أفق الرواية، بشكل عام .
الثورة  المؤلف  ينسى  لا  المسار،  هــذا  ضــوء  وفــي 
الفلسفية وانعكاسها الجلي على الرواية الحديثة، كون 
وباروكيتها،  أزمتها،  من  الرواية  صت  خلَّ الأخيرة  قد 
اللغوية  بالرطانة  اتسم  الــذي  الفيكتوري  وشكلها 
بالزخرفة،  المحتشد  الاستعاري  البعد  ذات  مة،  الُمفخَّ
تحتكم  مقتصدة  »لغة  البديل  لينهض  والتوشيات، 
وسائل  بلا  الأهداف  ومقاربة  الانضباط  معايير  إلى 

التفافية على صعيد اللغة«.
الروائيين  أن  ماتز  المؤلف  يــرى  ــرى  أخ جهة  من 
روا في المشهد العالمي، ويمكن عزو  الحداثيين الذين أثَّ

فرجينيا  هم  إليهم،  أساليبها  وتطور  الروائية  الحداثة 
لورنس،  ـ  هـ  ـ  ود  وتروومر  جويس  وجيمس  وولف 
حيث ترى فرجينيا وولف أن عام 1910 هو تاريخ بدء 
انطلاق الشكل الحديث للرواية، بينما رأت الكاتبة 

وهو   1922 عام  مع  يبدأ  الأمــر  كاثر 
العام الذي تزامن مع نشر رواية »يوليسيس« لجيمس 
جويس، تلك الرواية التي أثارت جدلًا حداثياً واسعاً، 
الكتابة  شكل  في  وملموس،  لافت  نحو  على  ــرت  وأثَّ
ها المؤلف ماتز، الرواية التحفة،  الروائية العالمية، وعدَّ
»موسوعة  أنها:  وأضــاف  لجويس،  الأفخم  والعمل 

للأشكال الروائية الحديثة« .
بالطبع المواقف والآراء والأفكار لم تتوقف عند هذين 
أنها  يرى  من  فهناك  الحديثة،  الرواية  لنشأة  الزمنين 
بدأت منذ عام 1857 يوم نشر الفرنسيان شارل بودلير 
ديوانه المثير »أزهار الشر« وغوستاف فلوبير يوم نشره 
بينما  بوفاري«،  »مدام  الشهيرة  روايته  عينه  الوقت  في 
عام  أن  يرى  والباحثين  والنقاد  الكتاب  من  آخر  صِنْف 
1901 وهو يوم غياب الملكة فيكتوريا، هو يوم دفْن أيضاً 

للتقاليد الصارمة والتقليدية للزمن الفيكتوري العتيد .
بيد ان الأمر سوف لن يستمر طويلًا، إذ سرعان ما 
الحرب  حدوث  ان  ابَّ منيعاً،  سداً  الحداثة  تيار  واجه 
كانت  سنوات،  لأربع  استمرت  التي  الثانية  العالمية 
الجديد  الروائي  المسار  في  الخلخلة  لإحــداث  كافية 
أمام نوع من  الرواية الحديثة نفسها  والحديث، لتجد 
الكوارث الجديدة التي أنتجتها الحرب، مثل التهديدات 
بالحرب النووية، وشيوع النزعة التجارية، إضافة الى 

الانقسامات العولمية .
والتباينات  والمــشــكــلات  المــواضــعــات  ــذه  ه لعل 
الجديدة، قد جعلتْ الرواية الحديثة تقف عاجزة أمام 
مما  الراديكالية،  بالمواقف  والزاخر  المتعاظم  ها  مدِّ
عام  في  لتنتهي  وهجها،  وخبوّ  انحسارها  إلى  أدى 
والموسيقية  الجنسية  الثورات  ان  ابَّ  1965

والسريالية، متخذة توصيفات أخرى .
الثانية  العالمية  الحرب  مت  قسَّ ومثلما 
ومتنازعين،  متصارعين  قطبين  إلى  العالم 
عامة  والآداب  الفنون  في  أيضاً  حصلت 
تغيرات كثيرة، فظهرت بعد فترة الستينيات 
للرواية  جديدة  وأنسقة  مختلفة  اتجاهات 
الجنوبية  أمــريــكــا  مــن  كــل  فــي  الــعــالمــيــة، 
وأفريقيا، وكذلك في بلدان العالم الشيوعي 
السابق وبلدانه الاشتراكية، كما كان سائداً 

في تلك الأوقات .
بعد  مــا  ــة  روايـ ظــهــرت  عينه  الــوقــت  فــي 
ولكل  الكولونيالية،  بعد  ما  ورواية  الحداثة، 
منهما الأسلوب الخاص والمكانة الواضحة في 
فرجينيا  مع  بدأ  الذي  الروائي  التجريب  حقل 
جويس  وجيمس  دالوي«،  »السيدة  في  وولف 
و«يوليسيس«،  شبابه«  في  الفنان  »صورة  في 
روايته  في  جسد  الذي  فوكنر  وليم  مع  وكذلك 
الزمن  كسر  والــعــنــف«  »الــصــخــب  الشهيرة 
صاحب  مادوكس  وفورد  والتتابعي،  التقليدي 
خلخلت  التي  الــروايــة  تلك  الطيب«،  »الجندي 
نسج  في  عليه،  المتعارف  للرواية  النمطي  البناء 
الــواقــع  عــن  بعدها  ــي  وف البليدة،  التفاصيل 
والثيمات الحياتية، وأرنست همنغواي في الكتابة 
ن ذلك  الفنية المتسمة بالوضوح والبساطة، كما تبيَّ
والبحر«  و«الشيخ  ميشغان«  »أعالي  روايتي  في 
أشكالا  ت  ضمَّ التي  »القصب«  رواية  في  وتروومر 
كتابية مختلفة، وصوراً وأمزجة وحكايات متنوعة، 
جغرافي  أفق  داخل  الهجرة،  مفاهيم  تسرد  وهي 
بعد  ما  الــروايــة  فعل  دشــن  وقــد  للأفارقة.  خــاص 
الكولونيالية كل من نايبول ودوريس لسينغ وتوني 
وكويتزي  اوكري  وبن  ونغوغي  واتشيبي  موريسون 
لتنشأ وتتنامى بشكل ملحوظ وبارز  الكثير،  وغيرهم 
والتي  اللاتينية،  أمريكا  رواية  الدهشة  على  وباعث 
وقد  السحرية«  »الواقعية  بـ  بزغتْ  حين  وسِــمَــتْ 
ماركيز  مثل  الكبار،  المبدعين  من  حفنة  يد  على  دُشنت 
لا  وآخرين  فوينتس  وكارلوس  وكورتزار  وكاربنتييه 

يحصون.
إن كتاب جيسي ماتز »تطور الرواية الحديثة«بوفرة 
ما  والمستطلع  لكل  العميق  وبحثه  ودقته،  معلوماته 
مرت به الرواية الحديثة في العالم من تحولات جمالية 
هامة،  نقدية  وثيقة  نظرنا  في  يعتبر  وتعبيرية،  وفنية 
استقرأت بعقل نقدي، تحليلي ملموس، أهم المحطات 
في تاريخ الرواية العالمية الحديثة، وعبر أبرز الأعمال 
دقيقة،  ترجمة  خلال  من  أضئ  ذلك  وكل  الروائية، 
منيرة وسلسة وواضحة، من قبل المترجمة والروائية 

العراقية لطفيّة الدليمي .

جيسي ماتز: »تطور الرواية الحديثة«
 ترجمة لطفيّة الدليمي
دار المدى، بغداد 2016
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صفاء ذياب 

علــى الرغــم مــن اهتماماتــه المتعــددة فــي الكتابة 
الســردية والبحــث الأكاديمــي، إلا أن هناك ســؤالين 
يــدوران في ذهــن الدكتور لــؤي حمزة عبــاس دائماً، 
همــا: لماذا نكتب؟ وما جدوى كتاباتنا وســط الخراب 

الذي نعيشه؟
الســؤالان طرحهمــا فــي أكثر مــن مكان مــن كتبه 
السابقة، وربما كتابه »الكتابة.. إنقاذ اللغة من الغرق« 
كان بادرة مهمة في طرح الأســئلة والبحث عن أجوبة 
من خلال الأسئلة ذاتها، ومحاولته الدؤوبة في تقديم 
ما يمكن أن يفسّر ما يفكّر به. غير أنه في كتابه الجديد 
»النــوم إلى جوار الكتــب« يذهب بعيداً فــي عمق غابة 
الكتب نفسها، يدور في فلك فنون متعددة، منها ما هو 
سردي، وما هو شعري، وفي التشكيل والفوتوغراف، 

وغير ذلك الكثير من الفنون الإبداعية.
وعلــى الرغم مــن العنــوان الغريب الــذي يفتتح به 
غــلاف كتابه، وهــو يحدده فــي الكتــب، إلا أن عبّاس 
يعدّ كل ما له علاقة بالإبداع كتاباً، فالموســيقى تصبح 
كتاباً حينما نفكّر فــي متعتها وجدواها معاً، واللوحة 
كتاب من نــوع آخر، وهكذا حتى يصــل إلى فن القول 
الشــفاهي الذي هــو بــدوره أيضاً كتــاب يضاف إلى 

مكتباتنا ورفوفها.
يشــير عبّاس في مقدمة كتابه إلى أنه ليست سيرة 
الكاتــب، على ما يظن، ســوى رحلته مع الكتب... فقبل 
الكتابــة وبعدها يحضر كتــاب وحيد في حياة الكاتب 
مثل نجــم في ليل الرغبة، كتاب واســع ينادي الكاتب 
في كلِّ وقــت، صفحاته تبدأ ولا تنتهــي، لا يبحث في 
العادة في موضوع واحد ولا يحمل اسم مؤلف بعينه، 
مثــل هذا الكتاب يكون تمثيلًا لــكل الكتب، مثلما تكون 
الكتب كلها تمثيلًا لكتاب الحياة على النحو الذي شــاء 
لــه مؤلفه أن يكون. لو كان له، بالمقابل، أن يختار كاتباً 
واحــداً لتمثيل جميع الكتّاب علــى مرّ العصور لما تردد 
في اختيــار أبي عثمان عمر بن بحــر الجاحظ الذي لم 
ينشــد، بتصــوره، حضــوراً شــخصياً عبــر أي كتاب 
ألّفــه مهما علــت قيمته أو ندر موضوعــه، على العكس 
من ذلك كان يســعى مع كلِّ كتاب يكتبــه لتأكيد رغبته 
بالاختفاء، وإذا كان الكُتّــاب جميعاً يكتبون طمعاً في 
الخلــود وملاحقة أوهامــه كما تتراءى لهــم من كتاب 
لكتــاب، فإن الجاحظ لــم يكتب إلا من أجل أن يُنســى 

ويغيب.
مضيفــاً: يقــوده مثل هــذا التصوّر لفكــرة أن الرجل 
لم يكــن أبا عثمــان عمر بن بحــر، الجاحــظَ، البصري، 
المنقــرسَ المفلــوجَ، الــذي قتلتــه الكتــب من بين ســائر 
المؤلفــين في أخبــار مصائــر الكتّاب، حقيقــةً لا مجازاً، 
إنما هو المؤلف خفي الذكر الذي لا نؤكد إلا نســيانه كلِّ 
مرّة نتحدّث عنه أو نعيد النظر في مؤلفاته العظيمة. هو 
الكاتب الفريــد بين نخبة نادرة من الكتّــاب على امتداد 
تاريخ التأليف قدّر لهم رؤيــة أهدافهم بوضوح وعملوا 
علــى تحقيقهــا بدقــة لا تُجــارى. لــم يكن ثمــة جاحظ 
معروف، إنما هو العبقري الذي كتب ليُنســى وقد لبس 

الجاحظَ رداءً والبصرةَ منزلًا والبلاغةَ حجةً وآلة.
وفــي حديثــه عــن المكتبــة نفســها، يقــول عبّاس: 
يحــدث أن تولــد المكتبــة فــي اللحظــات الفاصلة بين 
الحيــاة والمــوت، وتنمو في ملاجــئ الحــروب المطلّة 
علــى الأرض الحرام. ليس ثمة ما هو أروع من نشــدان 
الحيــاة في أيام الحــروب، والمكتبة، بهــذا المعنى، هي 
الحيــاة التي تولــد في ركن ملجأ تحــت الأرض، تأوي 
كتبها إلى صندوق عتاد برفوف خشــب اعتاد الجنود 
أن يرتبــوا فوقها الكتب التي يأتــون بها بعد الالتحاق 
من إجازاتهم الدورية. سيكون ماركيز وهرمان هيسه 
وكازنتزاكيس وأبو تمام ونيتشه بعض رفاق الملاجئ 
ورســل الحياة الذين يتذكّرهم الســاعة، كما لو كانت 
كتبهم ما تــزال على رفوف الصندوق بعد ثلاثين عاماً 
علــى انتهاء الحــرب، يواصلــون حياتهم فــي المنطقة 
العجيبة خلــف الحرب التي تضجُّ وتخبو، ينســجون 
عوالمهــم على مهل بعيداً عــن الأرض التي حُملوا إليها، 
ينصتون لصوت الإنسان المقهور يتصاعد وسط النار 

والضجيج، إنهم يهبــون أرواح الجنود المجهدة أوقات 
ســلام، يمنحونهم فرصة أن يحكــي كلّ منهم حكايته 
الشــخصية، حكايــة منامه إلى جوار صنــدوق العتاد 

الذي صار مكتبة.
اثنــان وعشــرون مقالًا ضمهــا عبّاس بــين غلافي 
كتابــه، تنــاول فيهــا موضوعــات عــدّة، مثل: شــارع 
المتنبي، مراقبة أحزان العالم، عاصفة الراديو، عشــق 
الســيدة، الإنصــات إلــى القصــة القصيــرة، معرفــة 
الصــورة الفوتوغرافيــة، فــي معرفة المــكان، وغيرها 
من المقــالات... لكنه في مقالته الأولــى يبحر بعيداً في 
محاولة لفهم علاقــة الأدب والعالم، فمن وجهة نظره؛ 
يســتدعي الســؤال حول راهن الأدب النظر في طبيعة 
السؤال نفسه، وهو يُســتعاد في لحظة وجود فارقة، 
في المنطقة الأكثر خطراً من العالم. سؤال يتكرّر مؤكداً 
بعضاً من تجــارب حياتنا التي لا تخلو من غرابة وهي 
تســتعيد نمط العلاقــة بــين الأدب والعالــم على نحو 
يتجــدّد بتجدّد مشــكلات كلٍّ منهما، فــلا الأدب اليوم 
هــو أدب مــا قبل نصــف قرن مــن الزمــان ولا العالم، 
ثمة متغيّرات واســعة بين صورتين وتصوّرين- تبقى 
الصورة، على الرغم من المماثلة وسياســتها، محكومة 
بــإرادة الزمــان، ويظــلُّ التصــوّر محكومــاً بمواجهة 
العالــم إيهاماً وتخيّــلًا- مثلما هنالــك تحولات خارج 
الصــورة والتصــوّر تغذّيهمــا وتتحكّــم بمتغيراتهما، 
انكســارات وتراجعات، تجعل استعادة السؤال نوعاً 
من الضرورة لعــلّ باباً يُفتح في الطريق لفهم ما حدث 
ويحدث في وقت تبدو فيه أســئلة الواقع أشدّ فاعلية 
وأعنــف وقعاً وعجائبيّة من أســئلة الأدب، فما يُنتجه 
الواقــع في لحظــة إخبار موجــزة يظــلُّ بحاجة لزمن 
من التأمل والمراجعة، مــن الفحص والتدقيق، وصولًا 
لمســاحة مفترضة من الفهم لإنتاج توازن بين حركتين 
وتصوّريــن، لكــن الواقــع، بكل أســف، لــن يتمهّل أو 
يلتفت، لن يضع نقطة آخر السطر، ولن يتوقف منتظراً 
ثمار الفكر والأدب. إن سيلًا قاهراً على الجهة الأخرى 
يجرف كلَّ شــيء، يغيّر مجريات الواقــع وهو يتدخّل 
على نحو ســافر بتحديد حياة بني الإنســان ويتحكم 
بمصائرهــم، ليس ثمة من يتريّث أو ينتظر، فالقســوة 

في صلب الواقع تواصل مشيأتها.
عبّاس الــذي عُــرف قاصاً من طــراز متفــرّد، يقدّم 
مفاهيمــه في فــن القصــة القصيرة بطرائــق مختلفة، 
فيقــول فــي مقالته )الإنصــات للقصة القصيــرة(: لم 
يفكــر الفتى الــذي كنته أن يكتب القصــص، كان يهمه 
أن يلتقط مع كل قصة شظية جارحة من شظايا حياته 
ليقتــرب من الهاوية فيحكي عــن ميتات أصدقائه، عن 
غياب وجــوه لم يكــد يتعرّف إلــى أصحابهــا، لتُطلق 
القصــص بمناورة المصائــر والوجــوه إيعازها الحي، 
إيعــاز حياتهــا، فـ«حيثمــا يكــن الإيعــاز الحــي يكون 
الإيقــاع العنيــف للأصــوات، وحيثما ترتكــب الكتابة 
»ذنوب القصة« ينشــأ سرد يســتدعي الإحساس إلى 
اســتنفار الســمع والبصر كــي يتابعا تجــرّد اللغة من 
محمولاتهــا المكبوتــة«، إنهــا تتســع وتنمــو في حقل 
الكاتب لتؤمّن عبر حضورها امتداداً للروح ومســاحة 
للمخيلة. كل قصة خلاصة، خلاصة نظر وقول، وهي 
خلاصة شــعورية بمعنــى ما لما حدث ومــا لم يحدث، 
إننا نتحدث عن شواغلنا، عن شظايا حياتنا، عما رأينا 
وما لم نر، عن مســراتنا المطفــأة، بما يوفر مادة عصيّة 

وطيعة لإنتاج القصص.
وإذا كانــت القصص تقطــن في مخيــلات القرّاء- 
حســب عبّــاس- فــإن رصيد هــذا الفن من المشــاركة 
الإنســانية ســيبدو بلا نهاية، يتجدد مع تجدد القرّاء 
وينفتح ويثرى مع اتســاع مخيلاتهم التي تُنشــئ هي 
الأخــرى قصصهــا مــن دون أن تعبــأ على نحــو جاد 
بمهمات الشــكل، إذ ســتعود القصة بإرادة إنســانية 
مفعمة لتحكي جوهــر التجربة، وتمثــل لبّها ونواتها، 
وهــو مــا يمدّها بطاقــة مضافــة يمكن مــن خلالها أن 
تــرى الدوافــع والأســباب، مثلما ترى الحــوادث قبل 
أن تتشــكل أو تكــون، فللقصــة رصيدها مــن النبوءة 
والحلم، ولها إمكانيتها على قراءة الواقعة الإنسانية، 
في شمولها واتساعها ودوام جريانها، بالتركيز على 
شــظاياها، وإضــاءة وحداتهــا الهندســية الصغيرة، 
والتقــاط قوانينهــا، فــي ســبيل إنتــاج عوالــم أكثــر 
قوة وأشــدّ حقيقــة من العالــم الواقعــي، حيث يأوي 
تشــيخوف بعد كل قصة إلــى عربة تجرهــا الخيول، 

مثلما ســيعيش أدغار ألن بو في قنينة مرمية في بحر، 
ويواصــل همنغواي التحديق من عــين بندقيته إلى ما 
يتخاطــف أمامه من  ظــلال، ويتهجّد وليم ســارويان 
علــى خلفية ذلك كلــه بابتهاله العادي مــن أجل قصة 

قصيرة واحدة.
وفــي فضيلة الاعتراف، يتســاءل عبّــاس: ما الذي 
يمنــح كتابــاً مــا حساســية وعمقاً، مــا الــذي يجعل 
مــن قراءته لحظة إنســانية نــادرة للحوار مــع الذات، 
للإنصــات لترنيمهــا فــي ســعادتها وحزنهــا، فــي 
دهشــتها بالعالم، وفــي اتصالها الحميم بالأشــياء، 
لتبــدو الذات، جزءاً حيــاً، يانعاً ومكتمــلًا، من العالم، 
وهــو الجزء الــذي يكون بمســتطاعه تدويــن اللحظة 
الإنســانية بدفئها ورهافتها وهي تعيد إنتاج وقائعها 
بــروح لا يعوزهــا الصــدق ولا تنقصهــا الجــرأة فــي 
المواجهــة والاكتشــاف، مواجهــة مــا حــدث لإعــادة 
اكتشــافه في ســبيل تحديد موقعه في تاريخ الشعور 
العام، هذا الشــعور الذي ينــدر أن التفتت إليه ثقافتنا، 
لوعيه وتفهّم طبيعته، وهو ما يظل بحاجة، فيما يبدو، 
إلــى أنــاس بمواهــب خاصة تتعــدى حــدود العلاقة 
المباشــرة مع العادي والمألوف لتصل عبر تماســها مع 
الحــدث إلى حيّز خفي، صعب المنــال، إنه الحيّز الذي 
يفتــح نجيب المانع الباب لدخولــه عبر كتابه )ذكريات 
عمر أكلته الحروف( في نوع من سخاء إنساني نادر، 
فالكاتب لا يتحدث، على عادة كتّاب السير والمذكرات، 
عن ذاته مركزاً للعالم بل يتحدث عن العالم ناظراً لذاته 
فيــه، وهو العالم الذي يتســع بين يديــه ليفتح بوابات 
الزبيــر، مدينتــه الأم، متأمــلًا طبائع أناســها، ويفتح 
بوابات البصرة ليتحدث عن عراقتها وســلام أبنائها، 
مثلما ينفتــح عراق الأربعينيات بين يديه عالماً واســعاً 
يخطــو من عتمــة العصــور الثقيلــة المظلمة إلــى أنوار 

الحداثة والتقاطات شعرائها.

لؤي حمزة عباس: »النوم إلى جوار الكتب«
دار شهريار، البصرة، دار الرافدين، بيروت، 
2017
 108 صفحة

لؤي حمزة عباس في »النوم إلى جوار الكتب«:

الإبحار بعيداً في محاولة لفهم علاقة الأدب والعالم
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كتب

نُشــرت هــذه اليوميات للمــرة الأولى في 
العدد 2، تمــوز )يوليــو( 1981؛  »الكرمــل«، 
الفصليــة التي أطلقهــا محمــود درويش من 
بيروت تلك الســنة. واليوميات تغطي الفترة 
بين 1960 إلــى 1965، وفي إعادة إصدارها على 
هيئة كتاب، تقــدّم دار »راية« الحيفاوية خدمة 
كبيرة لقــارئ كنفاني أولًا، إذْ تعكس اليوميات 
التعبيرية  والحرارة  الإنساني  الصدق  عناصر 
الباحث  المكاشــفة؛ ولكنها أيضاً تخدم  وحسّ 
في أطوار الوجدان الفلســطيني المثقف خلال 
تلك الحقبة، حيث كان كنفاني أحد كبار ممثلي 
الإبداع الفلسطيني، في الشتات بصفة خاصة.

هنا يومية 1960/1/4:
»إننــي مريض، نصف حــيّ يكافح من أجل 
أن يتمتع بهــذا النصف كما يتمتع كل إنســان 
بحياته كاملــة. وكل المحاولات التــي أفتعلها 
لكي أنسى هذه البديهية تقودني من جديد لكي 

أواجهها، وبصورة أمرّ.
لقــد توصلت الآن إلــى أن أؤمن بأن عنصر 
المشــاركة يكاد يكون معدوماً بين الناس. إنهم 
يحسون أنك تتألم ولكنهم لا يعرفون كم تتألم، 
وليسوا على استعداد أبداً لأن ينسوا سعادتهم 
الخاصة من أجل أن يشــاركوا الألم. وعلى هذا 
فعلينا أن نتألم بيننا وبين أنفسنا، وأن نواجه 
الموت كما يواجه واحد من الناس الآخرين نكتة 
يومية. وهذا يجعل من الإنسان عالماً بلا أبعاد، 

ولكنه في الآن ذاته، عالم مغلق على ذاته.
فــي الحقيقة إن المخــرج الوحيــد من هذه 
الدوامة الموحلة، هو أن يؤمن المرء بأن العطاء 
هو المقبــول فقط لدى إنســان الحضارة. وأن 
الأخذ عمل غير مرغوب فيه. أن يعيش الإنسان 
باذلًا نفســه هو المقابل، ولا مقابل سواه. إنني 
أحاول الآن أن أصل إلى هذا الإيمان بطريقة من 
ـ  ـ بلا هذا الإيمان ـ الطرق، أو أن الحياة تصبح ـ

شيئاً لا يحتمل على الإطلاق.
الكلام جرح ســببته  دفعنــي لأكتب هــذا 
الحقنــة اليومية في هذا الصبــاح. وأعتقد أنه 
ما زال ينزف إلى الآن. لو قلت لإنســان ما إنني 
أتألم منه لاعتبره شيئاً يشبه النكتة الطريفة، 
»كيف  متسائلًا:  الأســاس،  هذا  على  ويرددها 
يستطيع إنســان أن يجرح نفسه؟ لا شك أنها 
تجربة طريفة!«. أو أنه على أحسن الاحتمالات 
ســوف يقول: »إنه يتألم!« ويغيّــر الموضوع. 
أما بالنســبة لي فهــي تعني، وســوف تبقى 
تعني كل يوم، أنني أريق جــزءاً من احتمالي، 
وإنســانيتي، وســعادتي من أجل أن أعيش. 
وإنه لثمن باهظ حتماً. أن يشــتري الإنســان 
حياته اليومية بالألم، والقــرف، والنكتة. إنه 
ثمن باهظ بلا شــك، أن يشتري حياته اليومية 

بموت يومي...«.

دار راية، حيفا 2017

غسان كنفاني: »صفحات مختارة من دفتر اليوميات«

ت
را
دا
ص
إ

هــذه طبعــة جديدة مــن »النبــي«، عمــل جبــران خليــل جبران 
الكلاســيكي، بترجمة عن الإنكليزية أنجزتها آن واد منكوفســكي. 
ومنــذ صــدوره للمــرة الأولــى ســنة 1923، ذاع صيــت الكتاب في 
أربع رياح الأرض، بســبب الصفة الروحية والإنشــادية والغنائية 
والابتهاليــة التــي اتصــف بها النــصّ، الــذي تُرجم إلى عشــرات 
اللغــات. وفي العربية حظي »النبي« بترجمات عديدة، يُشــار بينها 
إلــى أنطونيوس بشــر وميخائيــل نعيمة وثروت عكاشــة ويوحنا 

قمير ويوسف الخال وسركون بولص...
هنا مقاطع من ترجمة عكاشة:

»كم من حبّــات للروح نثرتُ في هذه الطرقــات، وكم من أطياف 
ولّدها حنيني تجري عارية بين تلالها؛ فلا أســتطيع أن أنشقّ عنها 

إلا بأثقال وأوجاع.
ليس ما أنزعه اليوم ثوباً، بل جلدي أمزقه بيديّ هاتين.

ولستُ أنزع فكرة أخلّفها ورائي، بل هو قلب رقّ بالجوع والظمأ.
*    *     *

على أنه ليس لي أن أطيل البقاء؛
فالبحر الذي يهتف بكلّ الكائنات إليه يهتف بي أن أقبِلْ، ولا مفرّ 

من نشر الشراع.
فــإنْ بقيتُ جمــدتُ وتبلورتُ واحتوانــي قالب برغــم ليل لهّاب 

يحرق الساعات.
ليتني أســتطيع 
معي  أصطحب  أن 
كلّ مــا حولي هنا. 

لكن ما السبيل؟
حــين  الصــوت 
يحمــل  لا  ينطلــق 
جناحيــه  معــه 
وشــفته،  لســانه 
يمضــي  لكنــه 
ينشــد  وحيــداً 

الأثير.
النســر،  كذلــك 
ينطلــق  وحيــداً 
يروم  وكــره،  بــلا 

الشمس.

 Gallimard,
Paris 2017

  

Khalil Gibran:
 «Le Prophète Candice»
 Traduit par Anne Wade
Minkowski

عمر أبو الهيجاء: »ويجرحني الناي«
بعــد »خيول الــدم«، 1989، أصــدر الشــاعر الأردني عمر 
أبــو الهيجاء »أصابع التــراب«، »معاقل الضــوء«، »أقلّ مما 
أقول«، »قنــص متواصل«، »يــدك المعنى ويدي الســؤال«، 
»شــجر اصطفــاه الطيــر«، »بلاغــة الضحى«؛ فضــلًا عن 
مختارات شــعرية بعنوان »أمشــي ويتبعني الكلام«. وعلى 
الغلاف الأخير لمجموعته »ويجرحني الناي«، كتب الشــاعر 
اللبناني شــوقي بزيع أنّ أبو الهيجاء يجانب »الوقوع في فخّ 
الإيديولوجيا والتحريض السياســي الإنشــائي الذي وقع 
فيه الكثير من الشــعراء الفلسطينيين والعرب، ففلسطين هنا 
لا تحضر بالأصالة عن نفســها فحسب، بل نيابة عن الأشياء 
المفقودة أيضاً، كما بوصفهــا رمزاً للأماكن والأزمنة التي تمت 
خســارتها. والشــعر عند أبي الهيجاء ليس معادلات لغوية 
ورياضيــة، بل هو معــادل للحياة في تألقهــا وانطفائها، في 

هبوبها الأليف كما في انحباســها الخانق، والأشياء إذ تغيب 
بالنسبة للشــاعر، فإن الكلمات تتقدم حيدة وعزلاء للقبض 

على ظلالها المتناثرة«.
هنا قصيدة »ونصعد الجبل«:

هي رقصة واحدة
ونصعد قاسيونَ نبارك ياسمين الشام

نطمئن على الحمام الاموي
ونلقي عليه المرحبا.

هي رقصة واحدة
نغذّ الخطى حاملين زوّادة عشق قديم

نحجّ إلى الغوطة والسبع بحرات
نمضي لفلسطين واليرموك المخيم تعلو جراحاتنا قصيدة

وغناء متيما.
أوقفني ظلي على باب توما

في ساحة المرجة
في القابون

في المزة والميدان
أوقفني في إدلب وحماة

أوقفني في الشاغور في دمشق
حمص والعباسيين

والمرجة  المرجة  »زينــوا  وقال:  أوقفني 
لينا

شامنا فرجة وهيّ مزيّنة«
هي رقصة واحدة

أوقفني/ في صفحة منفاي
ولم يزلْ يكمل إيقاع اللغة

ممتلئاً بالخيول
ملتحفاً هذا الياسمين

هي رقصة واحدة
يا بردى.. الألم
ونصعد الجبل.

الأهلية، عمّان 2016
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من المســلم به فــي نظريات القراءة ونقد اســتجابة القــارئ أن النقد عملية 
قرائية إنجازية تقوم على معادلة جدلية بين ناقد أدبي وخطاب مقروء ومتلق 
قــارئ. والقــراءة الفاعلة هي التي تتــواءم فيها هذه الأطــراف الثلاثة تواؤما 
ذاتيا وموضوعيا ضمن آليات قرائية ذات مســارات مقننة تضمن للناقد أداء 
وظيفتــه المتمثلة فــي إفادة القارئ الذي هو دوما بحاجة إلى ناقد يكشــف له 
خفايا النصــوص ناهضا بالتأويل وباحثا عن المجهول من دون إســراف ولا 

مبالغة وبلا تشاؤم أو غلو.
وهذا ما يتم وســمه بـــالاستراتيجية التي انتقلت فــي أصلها الإغريقي من 
المعنى العســكري إلى معاني الإدارة والقيادة ثم صــارت تعني علم التخطيط 
وهــي فــي النقد نظريــة معرفية لها صلــة بنظريــات القراءة ونقد اســتجابة 
القارئ. ويغدو وجود الاستراتيجية بمثابة شروع عملي محدد نظريا وممنتج 
منهجيــا وموظــف ذاتيا، يســير عليــه الناقد مبتغيــا تحقيق أغراضــه الفنية 
والموضوعيــة عبر قراءات نقدية فاعلة تتوفر فيها ســمات النجاعة الوظائفية 

كما تمتاز بقوة بنياتها الإنتاجية.
وللاســتراتيجية القرائيــة مواضعات وتمفصــلات بعيدة عــن التداعي أو 
التصور العشــوائي، ولقد مال جوناثان كولر إلى تصــور أن “الناقد لن يكتب 
مــا لم يفكر بشــيء جديــد يقوله حول نص مــا، ومع ذلك يفتــرض أن قراءته 
ليســت ظاهرة عشــوائية”. ولذلك توصف الاســتراتيجية القرائية عادة بأنها 
فاعلية ذات طرائق وإجراءات تتم على مســتوى الفعل القرائي، وهي سلسلة 
من أفعال إجرائية تتجســد في الذهن تخطيطا وتتشــكل في الواقع خطة لها 

أهداف مقصودة.
وتكشف الطبيعة الدينامية للاستراتيجية القرائية سواء أكانت تأويلية أم 
تفســيرية بأن فاعليتها متوزعة بالتساوي بين النقد بوصفه مثيرا ومحفزا، 
وفعل القراءة بوصفه اســتجابة واعية ولا وجود لاســتراتيجية منجزة في 
القــراءة النقدية مــن دون مقومات فــي مقدمتها الفهم، وهــذا ما يتجلى في 
الاســتراتيجيات التأويلية التي هي معتمدة علــى انجاز فعل القراءة، وعادة 
ما تركز هذه الاستراتيجية التأويلية على الكفاية الأدبية التي هي من أعراف 

القراءة بمفهومي ستانلي فش وجوناثان كولر.
وتأتــي المقصدية مقومــا مهما مــن مقومات أيــة اســتراتيجية بوصفها 
مفهومــا إجرائيا هو بمثابة المحرك الديناميكي الذي يحمل الناقد على وضع 
خطة لنتاجه الكتابي وبما يضمن له التأثير في المتلقين، وعلى هذا الأســاس 
فــإن المقصدية هي المحور في أية اســتراتيجية والحلقــة الموصلة بين الناقد 

ومتلقيه.
 وهــي أيضــا الإطار الــذي به يدشــن الناقــد إنتاجيتــه النقديــة مبرهنا 
علــى ضلوعه النقــدي، ومؤكدا تمرســه الكتابــي وقاطعا الطريــق أمام أي 
تلكؤ يســمح باختراق المقصديــة وخرقها بالانتقائية الإنشــائية أو بتدخل 

الحدسية والتأثرية.
وبســبب ميكانيكية عملية القصد بوصفها هي اللب في كل اســتراتيجية 
قرائية، لذلك تتوقف عليهــا عملية التوصيل وبدونها لن تتم المطابقة كما لن 

يحصل التلاقي ما بين مقصديتي المتلقي والناقد.
واســتراتيجية القصد تفاعلية خطابية ذات طابــع تداولي يتطلب تفاعلا 
آنيا لحظة القراءة، سواء أكانت القراءة آخذة خطا سطحيا يتمرأى ظاهرا أو 
متبعة منظورا شــاقوليا يمتد في العمق مــن الخطاب النقدي. ويظل التأويل 
هــو النتيجة الحتمية لهذه المقصدية كإنتاجيــة معرفية لم تكن لتبنى إلا على 
فهم منجز أو انجازي، هو عبارة عن تداولية استراتيجية تضبط هذا التأويل 

من ناحية وتوجهه الوجهة المنسجمة والواحدية من ناحية أخرى.
وهي تضمــن للاســتراتيجية الثبوت والتمظهــر إلا إذا اقترنــت بداخلها 
قرائــن خارجية ونصية وهذا ما يجعــل المقصدية المنتجة أما معلنة فيحاول 
المتلقي أن يفهمها او مضمرة فيسعى المتلقي إلى أن يتبنى منظورا تأويليا ما 

ولكن مهمته حينئذ ستكون عسيرة جدا
وكان ميشــيل فوكو قــد ذهب إلى أهميــة التفكير في التشــريط المزدوج 
لاســتراتيجية مــا واســتعملها كســلطة محايثــة لــإرادة المعرفيــة تــارة 
ولاســتراتيجية بالجنســانية تارة ثانية ورآها تارة ثالثة شبكة من المفاهيم 

التي تحدد المقاصد والوسائل.
ومن المقومــات الأخرى التي لها أهميتها في بناء الاســتراتيجية القرائية 
التعضيدية في الأدب، وأعني بها توافر التوافق ما بين “سترجة” رؤيا العالم 
عنــد الناقد وطبيعة الخطاب المقروء. وبهــذا التوافق تتعضد الصلة وينتفي 
وجــود أي نوع من التنافر ما بين أجزاء الفاعلية القرائية، كما يختفي وجود 
أي تضــاد ما بين هــذه الأجزاء مــن منطلق تراتيبــة الشــكل وتوافقيته في 
التعاطــي مع الموضوع، وذلك بناء على ما يقتضيه توزيع محطات القراءة ما 

بين هذه الأجزاء مع التثبت في تبني الآراء والدفاع عنها.
 ويحتل التخطيط المســبق مكانا رئيسا في الاســتراتيجية القرائية، وهو 
القاعدة النظرية التي ستشيد القراءة عليه قالبها. وإذا كان هذا عاما وإجماليا 
في أي فعل قرائي سواء أكان أدبيا أم نقديا، فان التخطيط القرائي بعد ذلك 
كلــه لن يغدو اســتراتيجية، إلا إذا كان له مكان مهــم وظاهر في القراءة بناء 
علــى ما يمتاز به فعــل التخطيط من عمليات التماثل والانســجام والتحويل 
والإنتاج كمبادئ تضبط شــبكة العلاقات وتدعم سلســلة المســتويات التي 

تتضمنها الاستراتيجية لتنعكس بدورها في القراءة شكليا ومضمونيا.
وبوجود التخطيط تضمن الاستراتيجية القرائية لنفسها الإنجاز وتحقيق 
الاتمــام الإجرائي والفعلي، وحينذاك ســتغدو موصوفــة بأنها ميكانيزمية 
تخطيطية وتداولية فعلية قوامها الاستنباط والاستدلال، ولولا ذلك لما لمسنا 
كقراء فــي أي خطاب نقدي علائقية المبنى والمعطى ولعدمنا الظفر بجاهزية 

الترابط المركزي بين كلية المقروء وتفريعاته الجزئية.
وتعــد الهوية الناقدة ســمة مهمــة لا قيام لأي اســتراتيجية مــن دونها، 
وكانت مدرسة علم نفس الذات التي ظهرت في نيويورك قد اهتمت بالقارئ 
وهويتــه الذاتية وانضم إليها مجموعة من النقاد. وإذا كانت الاســتراتيجية 
هي التنظيم الانتاجي في التخطيط لفاعلية القراءة التي تعطي للنقد صورته 
الإنجازيــة، بوصفهــا التنظيم القصدي المتقــن الذي يضمن للنقــد أن يكون 
إنتاجيــة قابلة للقــراءة وإعادة القراءة فــإن الهوية الذاتية فــي القراءة هي 
هــذه التخطيطية القرائيــة التي تجعل الناقد يســتنهض طاقة النص المقروء 
ليكتشــف عديد طبقاته ومكونات ســياقاته ومســتويات تشــكله ممارســا 

سيطرة تفسيرية وتحليلية وربما تأويلية على النص الادبي.
والاســتجابة للنص المقروء مقوم آخر مهم تتوقف على إجرائية التعاطي 
معه فاعلية الاســتراتيجية القرائية وحيوية إنجازيتها. ويعد الانسجام أهم 
ملامح الاســتجابة الجمالية، وكان ولفغانغ ايزر قد جعل الاســتجابة تالية 
لعملية التحديد بناء على تســاؤل مفــاده: كيف يمكننا أن نصف العلاقة بين 

النص والقارئ؟
وإذا كان معنى »ســترجة« التشــخيص القرائي مضاهيا لمعنى الإنجازية 
القرائية، فإن دلالاته ستتمظهر في هيئة المتلقي/القارئ، الذي به ندرك مدى 

تحقق صورية القراءة النقدية ظاهريا وتمام بنياتها المضمرة داخليا.
وبهــذه المقومــات تتخــذ الاســتراتيجية القرائيــة طابعهــا العملــي فــي 
كونها سلســلة من أفعــال إنجازية يتم عبرهــا نقد المقروء ومــلء فراغاته، 
عبــر التناســب والتبادل والتفاعل بــين مزدوجتين نفســيتين هما الوحدة/
الهويــة والنص/الذات، لتجتمع الأنانوية بالموضوعيــة وتلتقي الحقيقة مع 

الافتراض ويرافق التلغيز الوضوح وتتعامد الكتابة مع القراءة.
وعــادة ما تســتقطب الفراغات داخــل النص المقــروء الناقدَ الشــكلاني 
والبنائــي ومــن بعدهمــا الســيميائي والتفكيكــي ومــن تلاهمــا مــن نقاد 
الاســطورة والنســوية والنقاد الثقافيين أو من قبع وراءهما من نقاد التلقي 

ونقد استجابة القارئ.
فــإذا كان النــص المقــروء قصــا طويــلا أو قصيــرا فعنــد ذاك ســتكون 
الاســتجابة النقديــة لــه كأســاليب ومناهج بمثابــة توكيد للهويــة المتفردة 
والمميزة والذاتية. والســبب أن الاســتراتيجية القرائية للرواية والقصة هي 
اســتجابة منهجية من نوع خاص وبأساليب متعددة تتعامل مع الإجناسية 
القصصيــة كوحدات حية عضويــة تتطلب توحدا وتناســقية، وهكذا تكون 
كل قــراءة نقدية هي عبارة عن وحــدة حية مؤلفة من وحــدات أصغر ذاتية 

أو موضوعية.
* أكاديمية عراقية

نادية هناوي

كاريكاتير: أمية جحا

الاستراتيجية القرائية ومقوماتها النقدية
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لاجئو الروهينجا 
يواصلون النزوح إلى بنغلاديش

 
لاجئة من أقلية الروهينجا برفقة أطفالها الثلاثة تحاول اجتياز قناة مائية 
تشنها  التي  الهجمات  من  هربا  وميانمار  بنغلاديش  بين  محايدة  منطقة  قرب 
من  اللاجئين  عدد  بلغ  وقد  ضدهم.  ميانمار  في  الحكومية  العسكرية  القوات 
الروهينجا الذين وصلوا إلى بنغلاديش منذ آب/ أغسطس الماضي نحو 600 
في  الحكومية  القوات  المتحدة  الأمم  وتتهم  بأرواحهم.  للنجاة  شخص  ألف 

ميانمار بشن حملة تطهير عرقي ضد أقلية الروهينجا.    
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عبد الواحد لؤلؤة

أقدمُ ما لدينا من نصوص شــعرية باللغة الجرمانية يعود 
إلى القــرن الثامن الميلادي، يوم كانت الكنيســة الكاثوليكية 
فــي العصور الوســطى هــي المســيطرة على مناحــي الحياة 
في أوروبا، بمــا في ذلك »الحياة الثقافيــة«. كانت الكتابات 
»الأدبيــة« تــدور حــول الموضوعــات المســيحية، أو حيــاة 
الأباطرة والملوك، وباللغة اللاتينيــة، عموماً. ثم بدأت بعض 
اللغــات »القومية« بالظهــور تدريجياً، حتى بروزها بشــكل 
قــوي في »عاميــة اللاتينية«. وهــي اللغة الإيطاليــة، على يد 
دانتــه التــي كتب بهــا »الكوميديــا الإلهية« عــام1308 كانت 
بعض بلاد أواسط أوروبا تتكلم اللغة الجرمانية، في لهجات 
متقاربة، في ما صار يعرف بلاد ألمانيا، والنمســا، وهنغاريا 
وأقسام من سويســرا. وهنا ظهر في أواسط القرن الحادي 
عشر شــعراء يكتبون في موضوعات »دنيوية« غير كنسية، 
موضوعات فــي الحب الدنيــوي، غير الكنســي، وتهويمات 
حول نســاء دنيويات لا يشــبهن الســيدة مريم العذراء. ولم 
يكن هذا مما ترضى عنه الكنيســة ولا رجال الدين الكاثوليك 
. وجاء هذا التطور من شــعراء التروبادور الذين ها جروا من 
إقليــم »بروفنس« في جنوب وغرب فرنســا الحالية، بعد أن 
هاجم بلادهم البابا إنوسنت الثالث البريء عام 1209، قادما 
من باريــس »ليطهّر البــلاد الوثنية« في الجنوب الفرنســي. 
والســبب الحقيقــي هــو الطمــع بغنــى الجنوب الفرنســي. 
وتســبب ذلــك بهجرة الكثيــر من الشــعراء التروبــادور إلى 
صقليــا وجنــوب إيطاليــا وبعض البــلاد الجرمانيــة. هناك 
بدأ الشــعراء المحليون بمحاكاة هذا النمط الوافد من الشــعر 
الغنائــي، الــذي يعنــى بالأمــور الدنيويــة، وأولهــا الحــب، 
وأوضح الأمثلة على هذا التطــور ما جرى في صقليا برعاية 
الإمبراطــور فريدريك الثانــي )1194 ـ 1250(. وقد كانت ثمة 
علاقات بــن الاباطرة الألمان وأقاليم »بروفنس« مما شــجع 
على ظهــور »المينيزنغــر« وهم الشــعراء التروبــادو الألمان، 
الذيــن أقــام بعضهم في إيطاليــا وصقليا في عصــر أباطرة 
»هوهنشتاوفن« بن 1138 ـ 1250. كل هذا ساعد على انتشار 

شعر »مينيزنغر« أي غنائيات الحب الجرمانية.
ثمة جُذاذة لشاعر مجهول، وجدت في مجلد مخطوط في 

دير »تيغرنزية« تعود إلى القرن الثاني عشــر، وهي أقدم 
المعروف من شــعر بلغة جرمانيــة تعاصر بدايات 

شعر التروبادور بلغة بروفانس. وفيها نظام 
قافية يشــبه ما فــي شــعر التروبادور، 

الــذي هــو محــاكاة لنظام الموشــح 
والزجل أساساً:

)أنتِ لي وأنا لكِ A/من هذه 
حبسٍ  فــي  A/أنــتِ  تأكــدي 

/B فــي القلب مني/B أمن
A/لذا  ضائع هــو المفتــاح 

إلــى الأبد ســتبقن فيــه 
A(. وهــذه الأشــطر ترد 
متلاحقــة وليســت على 

سطر واحد.
منطقــة  كانــت 
»التيرول« الألمانية شمال 

جبال الألــب وجنوبها في 
مسرحاً  الوســطى  القرون 

لكثير مــن الأنشــطة الأدبية 
الغنائــي فــي قــلاع  والشــعر 

النبلاء المنتشــرة هنــاك. وكانت 
اللغــة المســتعملة هــي »الجرمانيــة 

مخطوطــات  لغــة  الوســطى«  العليــا 
التيرول الجنوبي«.

فمــن منطقــة التيــرول الجنوبــي جــاء أهــم 
شــعراء الغناء الجرمــان في العصور الوســطى، 

وهــو أوزفالد فون فولكنشــتاين إلى جانب شــعراء آخرين، 
يضيفون على أغاني الحب »منيزانغر« موضوعات سياسية 
وأخلاقية، وحتى أغاني تأبن الموتى، عندما انتشر الطاعون، 
وكل ذلك برعاية النبلاء الإقطاعين، قبل انتشار تلك الأغاني 
فــي المدن. ومن شــعراء غنائيــات الحب في القرنــن الثاني 
عشر والثالث عشر فالترفون دير فوغلفايده الذي اشتهر مع 
أوزفالد فون فولكنشتاين في نظم غنائيات الحب، يقدمونها 
غنــاءً أمام جمهور ذي مشــارب شــتّى . من أولئك الشــعراء 
المغنــن الجوالن نايدهارت الذي بــدأ حياته الفنية في بلاط 
دوق بافاريا، ثم انتقل على ما يدعى اليوم »النمســا السفلى« 
في بــلاط آل بارنبرغر وله 157 غنائيــة محفوظة في عدد من 
المخطوطات في أديرة المنطقة. هذه »أغنية الربيع« التي تشبه 
أغانــي  مــن  الكثيــر 

التروبادور البروفنسية، وقبلها الموشحات والأزجال.
)أيّــار نــورك يتوهّج/والطيور الصغيرة/تحمــل كنزاً من 
البهجة/فمرحبــاً بهم!/أنا على ابتهاجي/أســقَمَني العالم/
فأنــا أشــكو كل يوم/لأن التــي أمدحها/والتــي تملك قلبي/
غير راضية عني/لقد فقدتُ الأمل/لأنني ما كنت فالحاً قط(. 
ونظــام القافيــة في هذه الأشــطر هو A خمس مــرات تنتهي 
 C ٍسادســة. وفــي المقطــع اللاحق خمس قــواف B بقافيــة
تنتهي بسادســة D. وهكذا نجد صورة الغنائية البروفنسية 
وســابقتها في الموشــح والزجل، كمــا نجد الــروح الغنائية 

موروثة اباً عن جد.
ومن الشــعراء المغنن في التيرول الجنوبي »هاينرخ فون 
مايســن« الذي اتخذ له إســماً أدبياً هو فراونلوب أي »مادح 
الســيدات« وزميلــه روميلانت الذي يقول )إســم المرأة أعظم 
من مديح السيدات/إن ورَدَ في تواضع أو في إفراط/بايجاز 
أو باطناب/كيفما شــاء المرء أن يفعــل ( والقافية هنا زجلية 

بامتياز DC BB AA ثم تتكرر وتتنوع.
وثمــة هافارت مــن القرن الثالث عشــر، المنســوبة اليه 
عــدد مــن غنائيات الحــب، حــول »الفجر« مما يشــبه 
»الفجريات« في الموشــح الأندلسي، روحاً وقافية. 
)أحــسّ في هــدأة الطيــور/أن الليل ســيعلن عن 
العشــاق  باردٌ/يجعــل  طويــلٌ  ســطوته/ليلٌ 
علــى  يقــدر  مــن  غيرهــم  شــجعانا/ليس 
الإلتصاق معاً/مثل هذا الســرور أفضل من 

يوم طويل حار(.
وقــد اســتمر هــذا الشــعر الغنائي في 
التطور حتى ظهرت الرومانسية في المانيا 
فــي أواخر القــرن الثامن عشــر، وانتقلت 
إلى الشــعر الإنكليزي على يــد وردزورث 
وكولــرج وكيتــس وغيرهــم. لكــن القــرن 
العشــرين شــهد عدداً من الشــعراء الألمان 
يكتبــون فــي موضوعــات قليلــة الارتبــاط 
بالرومانســية أو أغاني حب »المنيزنغر« قد لا 
يســيغها القارئ العربي، ولكن لا بأس من ايراد 

أمثلة منها.
من مشــاهير الشــعراء الألمان في القرن العشرين 
راينر ماريــا ريلكه المولود في براغ مــن والدين يتكلمان 
الألمانية. وقد دخل المدارس العســكرية وســافر إلى روسيا 
حيث قابل تولســتوي ثم عاش في باريس قريباً من النحات 
رودان ممــا حــوّل أســلوبه إلــى »الموضوعيــة« الصورية أو 

النحتيــة، ثــم تأثــر بالمذهــب »التعبيــري« الــذي ظهــر قبيل 
الحرب الأولى، وقضى بقية حياته في سويســرا حيث توفي 
بســرطان الدم، عام 1926. ويمكن وصف غالبية شــعر ريلكه 
بالشعر الحر الذي يخلو من الوزن والقافية. هذا مثال بعنوان 

»شكوى« بتاريخ تموز/يوليو 1914:
)لمــن، يا قلــب، تريد أن تشــكو؟ طريقك المهجــور بتزايد/
يتحســس خــلال الجنس البشــري غير المفهــوم. ربما بمزيد 
مــن العبث/للحفاظ علــى اتجاهه،/اتجاه نحو المســتقبل،/
؟ ثمــرة فرح  المســتقبل المفقود/مِــن قَبــل. هــو شــكوت؟ عمَّ
ســقطت/غير ناضجة./ولكن الآن شــجرة فرحــي هي التي 
ســقطت./فالذي يســقط فــي العاصفة/هي شــجرة فرحي 
البطيئة/الأجمل في مشــهدي غير المرئــي، أنتِ التي حملتِني 

أقرب/إلى معرفة الملائكة اللامرئية/.
وثمة بيرتولت بريخت المولود عام 1898 ودرس الطب في 
ميونيــخ وخدم في الحرب الأولى فــي العناية الطبية. عاش 
فــي ميونيخ وبرلــن قبل ظهور هتلر عــام 1933 ثم هرب إلى 
زيويخ وبراغ وفيينّا والدانمرك وفنلندا ثم استقر في أمريكا 
في كاليفورنيا ونيويورك حتى 1947 حيث عاد إلى سويسرا 
وبرلن الشــرقية، حيث تفرغ للمســرح، لكنــه لم يتوقف عن 
كتابة الشــعر على الرغــم من كثرة تنقلاته فــي البلاد، حتى 
وفاتــه عــام 1956 ببرلن الشــرقية. هــذا مثال من شــعره: 
»بقايا العصــور القديمة«: )ما يزال القمــر، مثلًا/معلقاً فوق 
البنايــات الجديدة فــي الليل/هو من الأشــياء المصنوعة من 
النحاس/الأقل قيمة. لكن/ما تــزال الأمهات تحكي قصصاً 
عن حيوانات/تســحب عربات ـ تدعــى خيولًا/صحيح، في 
حكايــات القارات/هــذه لم تعــد موجودة، ولا أســماؤها:/
المجسّــات الهوائيــة الكبــرى لا تعلــم شــيئاً الآن/عــن عهد 

مضى(.
وقــد أختم هذا الاســتعراض بمثال من شــعر غُنتر غراس 
)1927 ـ 2015( الــذي نظــم قصائد بعنــوان »خزانة الملابس 
المفتوحة« و«الكراسي المطويّة« و«المبيعات« حيث يتحدث عن 
بيع جميع أثاثه مثل ما فعل ســكنة بضعة شوارع قريبة. ولا 
أدري إن كان مثل هذا »الشــعر« أو هذه الموضوعات يسيغها 
القــارئ العربــي المعاصــر، الذي تربّــى على شــعر المعلقات 
وشــعر المتنبي وصولًا إلى قصائد نــزار قباني. ولكن، كيف 
تطور شــعر المنيزنغر الألماني بأصدائه من شــعر التروبادور 
والموشــح والزجل فصار شعر غُنتر غراس يحمله إلى جائزة 
نوبــل فــي الآداب عام 1999 هو ســؤال أمام القــارئ العربي 

المعاصر.

آداب وفنون
تراث عريق من القصائد الغنائية والرومانسية والمسرحية:

مشهد الشعر الألماني

ريلكه

بيرتولت بريخت
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حرباً  يشنوا  كي  أغبياء،  ليسوا  المصريين  أن  »أعلَم 
غير متكافئة، لكنهم جرحى كرامة ويشعرون بالإهانة، 
ومقالات  شُعرائهم  قصائد  في  ذلك  قــراءة  يمكنكم 
كُتابهم«. )فيكتور جاباي رئيس القسم السياسى في 

هيئة الاستخبارت العسكرية(.
من  السادس  لحرب   44 الـ  الذكرى  الأيام  هذه  تمر 
المصرية  الأعمال  ورغم   ،1973 الأول/أكتوبر  تشرين 
هذا  من  شــذرات  جسدت  التي  السينمائية  والعربية 
الُمجمل  في  أنها  إلا  والسياسي،  التاريخي  الحــدث 
الأفلام  نقصد  ــ  السطحية  غاية  وفي  متهافتة  تبدو 
عن  تبتعد  لم  والتي  ــ  الأساس  في  المصرية  الروائية 
وخلافاً  المعتاد.  المصري  للفيلم  التجارية  التوليفة 
الناحية  من  صدقاً  أكثر  الوثائقية  الأفلام  جاءت  لذلك 
الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  منها  والجمالية،  الفنية 
وفيلم  السلام،  عبد  لشادي  الشمس«  »جيوش  فيلم 
الأفلام  سلسلة  أما  بشارة.  لخيري  الدبابات«  »صائد 
التي تعاد على المشاهدين يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 
كل عام، فهي دون مستوى الحدث، وتبدو تلفيقية إلى 
عربي،  فيلم  لأي  المعتادة  الحكاية  فبخلاف  كبير.  حدٍ 
مجرد  الآخر/الإسرائيلي  الجانب  الأفلام  هذه  تصوّر 
يتنافى  ما  وهو  البلهاء،  والجنود  القادة  من  مجموعة 
هي  فما  الحرب،  في  تحقق  الذي  العظيم  الانتصار  مع 
استثناء  يمكن  أبله؟  عدو  على  الانتصار  في  المعجزة 
فيلم »أغنية على الممر« إنتاج عام 1972 للمخرج علي عبد 
الخالق، أي قبل بداية الحرب، وكان يحكي عن موقف 
الجنود في حرب الاستنزاف، في سرد درامي مُحكم 
ودال على مواصلة الحرب حتى النهاية. الغريب أن عبد 
الخالق نفسه عاد لموضوع الحرب في العام 2004 بفيلم 
بدوره  ليدخل  الكرامة«  »يوم  اسمه  التواضع  في  غاية 
أكتوبر.  حرب  عن  الكاريكاتيرية  الحكايات  زمرة  في 
ولكن، ماذا عن الجانب الآخر؟ كيف رأى الإسرائيليون 
الإسرائيلية؟  السينما  تناولتها  وكيف  الحرب،  هذه 
الحدث،  تناولت  الإسرائيلية  الأعمال  من  العديد  هناك 
وتباينت في مستواها الفني، فمنها مَن سار على درب 
مَن  ومنها  التناول،  سذاجة  حيث  المصرية،  الأفــلام 
حاول رصد ونقد أسباب ما حدث، ومن أشهرها فيلم 

»كيبور« إنتاج عام 2000، لعاموس جيتاي. إلا أن فيلماً 
آخر تم إنتاجه في العام 2003 بعنوان »أبواق الصمت« 
الأخيرة  الأيــام  الدوكيودراما  شكل  في  يروي  الذي 
قبل يوم الحرب داخل هيئة الاستخبارات العسكرية، 
وكيفية انتقاد هذه المؤسسة ورجالها وصولًا إلى وزير 
الدفاع نفسه. الفيلم أداء  روث غيلر/غولدامائير، آسى 
ديان/موشي ديان ــ نجل موشى ديان ــ ناتان دانتر/
جيل  العسكرية،  الاستخبارات  رئيس  زاعيرا  إيلي 
فرانك/دافيد إليعازار رئيس الأركان، وإيلان تسينمان 
هرتزل/فيكتور جاباي رئيس القسم السياسى بهيئة 

الاستخبارت، والفيلم من إخراج أوري أنبار.

لعنة اليقين المطلق

كان  وإن  للسرد،  واحدة  نظر  وجة  الفيلم  ينتهج  لم 
القسم  رئيس  جاباي  فيكتور  الرائد  موقف  إلى  يميل 
لهيئة  والتابع  المصرى  بالشأن  المختص  السياسى 
يرى  كان  الذي  الإسرائيلية،  العسكرية  الاستخبارات 
من  سواء  رؤســاؤه،  اعتمدها  التي  المعلومات  كل  أن 
أجهزتهم التقنية أو عبر جواسيسهم متفاوتي المكانة، 
من ملوك عرب أو رجال قريبين من السلطة السياسية 
أكد  الــذي  حسين  الملك  إلى  الفيلم  أشــار  ــ  مصر  في 
أكد  الذي  مروان  وأشرف  الحرب،  قيام  مائير  لغولدا 
يوم قيامها ولكن في السادسة مساء ــ حتى أن القادة 
لم يأخذوا بها أبداً مأخذ الجد، حيث تبدو ثقتهم المطلقة 
المصرية  الجبهتين  على  حرب  قيام  إمكانية  عدم  في 
والسورية. وهناك العديد من الدلائل، كإجازات بعض 
واستعداد  المــصــري،  الجيش  في  الاحتياط  جنود 
البعض الآخر للقيام بأداء العُمرة، كلها كانت مؤشرات 
التحركات  أن  حتى  معتاد.  غير  أمر  أي  استبعاد  على 
المصري  الجيش  بها  يقوم  التي  نفسها  هي  العسكرية 
من حين لآخر، ولا يريد من ذلك إلا خلق حالة من البلبلة 
الإسرائيلية  الخزانة  وتكلفة  الاحتياط،  جنود  وجمع 
بين   والتوتر  القلق  حالة  إشعال  إلى  إضافة  الكثير، 
الاستخبارات  رئيس  حجج  هذه  كانت  الإسرائيليين. 
العسكرية، بينما جاباي طوال الأحداث يحاول إقناعه 
مدار  على  والــســوري،  المصري  الجيش  تحركات  أن 
 6 الموافق  )كيبور(  الغفران  يوم  قبيل  يوماً،  عشر  أحد 
عملية  من  جزءاً  تكن  لم   1973 الأول/أكتوبر  تشرين 
تدريبية يقوم بها الجيش المصري، وإنما هي تحركات 

بالفعل  رئيسه  أصاب  القلق  لكن  للحرب،  الاستعداد 
ساعات  في  ــروس  ال الخبراء  الــســادات  طــرد  عندما 
في  التفكير  مجرد  أو  الاعتراف  يريد  لا  لكنه  معدودة، 
إمكانية قيام حرب الآن، وأن ما يفعله السادات مجرد 

لعبة للضغط على السوفييت لا أكثر ولا أقل!

من السخرية إلى الهزيمة

وقوع  قبل  بين  ما  للأحداث  الفيلمي  السرد  تناوب 
صاحبت  التي  والقلق  التخبط  حالة  وبعدها،  الحرب 
جهاز  أروقـــة  داخـــل  الحـــرب،  قبل  ــرة  ــي الأخ الأيـــام 
ووزارة  )آمان(،  الإسرائيلي  العسكرية  الاستخبارات 
ديان  موشي  وزيرها  في  ممثلة  الإسرائيلية  الدفاع 
ورئيس الأركان، ورئيسة الوزراء غولدا مائير، فالجميع 
يطمئن بعضهم، ولم تكن بينهم سوى أحاديث السخرية 
من فكرة قيام الحرب. على الجانب الآخر تأتي أحداث 
ما بعد الحرب، وكل هؤلاء يجلسون أمام لجنة التحقيق 
إقالة عدد كبير  ــ والتي ترتب عليها  ــ لجنة )أغرانات( 
الإسرائيلية،  والاستخباراتية  العسكرية  القيادات  من 
أن  حتى  وقتها.  السياسيين  غالبية  إقالة  جانب  إلى 

في  التباطؤ  على  الــوزراء  رئيسة  يعنف  اللجنة  رئيس 
استدعاء جنود الاحتياط، فهل الميزانية لا تسمح أم أنها 
استعداداً  الإسرائيليين  المواطنين  صفو  لتكدير  امتنعت 
الدفاع  وزير  أن  انفعال  في  لترد  المقبلة،  للانتخابات 
ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية كانوا 

يجهلون قيام الحرب، فهل ستعرف هي!

الجميع سيموتون غداً 

مساء  جاباي  فيكتور  رددها  التي  العبارة  هي  هذه 
الحرب  وقبل  أكتوبر،  الأول/  تشرين  من  الخامس 
بساعات، حيث لم يغادر مكتبه، وظل ينظر إلى التقارير 
وبعض اللقطات التي تصوّر تحركات الجيش المصري، 
»الجميع سيموتون غداً« كان على يقين مما سيحدث، 
وكأنه طوال الأحداث يحارب طواحين الهواء، فلا أحد 
من  ونقله  مجازاته  تم  أنه  حتى  يهتم،  أحد  ولا  يستمع 
وظيفته وأمهله رئيسه حتى آخر تشرين الأول/ أكتوبر 
غادروا  مَن  هم  الواقع  في  لكنهم  مكانه،  ليغادر   ،1973
ولينتهي  الآن.  حتى  يلاحقهم  الهزيمة  وعار  أماكنهم 
ونساء  رجــال  ــ  الــشــوارع  في  الجميع  بفرار  الفيلم 
مخبأ  عن  يبحثون  الإنــذار،  صافرات  عقب  ــ  وأطفال 

يقيهم هول الصدمة.

مأساة يوم الغفران

أنتج الفيلم عام 2003  وقد مر على حرب أكتوبر 30 
مناقشتها،  أراد  نظر  وجهات  للعمل  أن  ويبدو   ،hعام
العسكرية  للمؤسسة  الحـــاد  الانــتــقــاد  مــن  بــدايــة 
وإداراتها، وهو وإن كان انتقاداً تاريخياً لحدث انتهى 
وشخصيات رحلت، إلا أننا لا نستطيع حتى الآن ابتكار 
رموزنا  من  الاقتراب  يحاول  سينمائي  أو  فني  عمل 
الوهميين، فلدينا الرقابة المبجلة خادمة النظام الحاكم، 
والذي لم يتغير منذ تموز/يوليو 1952، الأمر الآخر في 
الفيلم هو إرجاع أسباب الهزيمة إلى الغرور والصلف 
الإسرائيلية  العسكرية  المؤسسة  عقيدة  أصبح  الذي 
النظر  فوجهة  الستة،  الأيام  حرب  في  انتصارها  بعد 
هذا  أن  ــ  الفيلم  صُنّاع  نظر  وجهة  ــ  هنا  الإسرائيلية 
قليلًا  تعقلوا  أنهم  ولو  لهزيمتهم،  الوحيد  السبب  هو 
صالح  في  تكن  لم  بالتأكيد  فالحرب  الأمر،  وتداركوا 
الجانب المصري. ولهم الحرية في وجهة النظر بالطبع، 
لكن الأهم هنا هو القدرة على مراجعة الذات والاعتراف 
بالخطأ، حتى إنه يبدو كتحذير للسلطة الجديدة وكل 

سلطة ستأتي لا تثق ولا تصدق إلا نفسها.

آداب وفنون

الفيلم الإسرائيلي »أبواق الصمت«:
صلف المؤسسة العسكرية 

سبب هزيمة إسرائيل في يوم غفرانها

لقطة من الفيلم

غولدا مائير وموشي ديان
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تحقيقات
تنظيم »الدولة« يحسم الصراع للتيار الأقل تشددا 

وتيار ثالث يكفر الجميع
رائد الحامد

ــة«  ــدول »ال تنظيم  ان  عــلــى  خـــاف  لا 
الصف  في  تماسكا  الأكثر  هو  الإسامية 
لانشقاقات  عــرضــة  ــل  والأقـ الــداخــلــي 
الداخلية من بين الفصائل التي ظهرت في 
انفرد  التي  والعراقية  السورية  الساحة 
فيها  المسلح  بالعمل  غيره  دون  التنظيم 
في  العراق  من  الأمريكي  الانسحاب  بعد 
العامة  الصورة  وتبدو  2011؛  عام  نهاية 
التنظيمات  تعيشها  مخاض  بعملية  أشبه 
القاعدة  تنظيم  تشددا،  الأكثر  الإسامية 
يمكن  لا  لكن  الإسامية،  »الدولة«  وتنظيم 
واسعة  فكرية  مراجعات  بوجود  القول 
بعض  أجرتها  التي  بالمراجعات  شبيهة 
التنظيمات في العقود الماضية، مثل جماعة 

التكفير والهجرة المصرية.
لا  ــة«  ــدول »ال تنظيم  داخــل  الخــافــات 
تيارين  بين  فكري  صــراع  إطــار  في  تــزال 
بلغ  ــذي  ال القاعدة  لتنظيم  خافا  اثنين 
بإقصاء  المطالبة  حد  فيه  الداخلي  الصراع 
بن  حمزة  لصالح  الظواهري  ايمن  زعيمه 
يعيد  ان  يمكن  للتنظيم  جديد  كقائد  لادن 

السنوات  إليه بعض ما فقده من بريق في 
الأخيرة مستمدا شرعيته من والده الزعيم 

الروحي »للجهاد العالمي«.
نقا  نشرت  قد  إعــام  وسائل  وكانت 
القاعدة  تنظيم  داخـــل  مــن  مــصــادر  عــن 
والثاني  الأول  الصفين  من  قــيــادات  ان 
ايمن  من  للتخلص  تسعى  التنظيم  داخــل 
السيطرة  الذي فقد قدراته على  الظواهري 
على فروع التنظيم حول العالم وعجزه عن 
اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وحالة 
المرحلة  ــال  خ التنظيم  انتشار  تــراجــع 
»الدولة«  تنظيم  نجاح  إلى  قياسا  الماضية 
في الانتشار إلى دول عدة في قارتي آسيا 
عناصر  أو  له  تابعة  خايا  ونشر  وافريقيا 
من  عدد  في  التنظيم  باسم  هجمات  نفذوا 

بلدان الاتحاد الأوروبي.
داخل  الأوضح  لانقسام  التأريخ  يمكن 
التنظيم  مفتي  مقتل  بعد  »الدولة«  تنظيم 
تركي البنعلي البحريني الجنسية في نهاية 
أيار/مايو 2017  في غارة جوية في مدينة 
وما  الــزور  دير  لمحافظة  التابعة  العشارة 
الشرعيين  كبار  بين  خافات  من  ذلك  تبع 
من  القريبة  الميادين  مدينة  في  المتواجدين 
العشارة من بينهم سعيد الغناش مسؤول 

وأبو  الخير«  »ولاية  الزور  دير  في  التعليم 
الذين  الليبي  تراب  وأبو  الكويتي  عبدالله 
التنظيم  قادة  فيها  اعتبروا  فتوى  أصدروا 
مثل الزرقاوي وأبو عمر البغدادي وتركي 
البنعلي من »الخوارج« طالما انهم لم يقرّوا 
أنهم  أي  الدين«  بأمور  الجاهل  »ردة  بـ 

اعتبروا »الكافر بالجهل غير كافر«.

التناحر داخل تنظيم »الدولة«

»الدولة«  تنظيم  داخــل  الصراع  يتركز 
ــازمـــي« وتــيــار  ــاع الــتــيــار »الحـ ــب عــلــى ات
الحازمي  التيار  أتباع  وينتسب  »البنعلي«. 
المولود  الحازمي  عمر  بن  احمد  الشيخ  إلى 
علوم  في  والمتخصص  المكرمة  مكة  في 
الكتاب والسنة من جامعة أم القرى وكان 
الزاهر  حي  في  بدر  مسجد  وخطيب  إمام 
 .2015 أيار/مايو  في  اعتقاله  قبل  مكة  في 
العلماء  من  عدد  يد  على  الحازمي  تتلمذ 
وكان  »الشناقطة«  الموريتانيين  بالأخص 
من  متمكنا  العربية  اللغة  علوم  في  بارعا 
من  يحفظ  ما  فهم  على  ساعده  ما  أدواتها 
والقرآن  النبوية  والأحاديث  »الألفيات« 
انه  للقول  الدارسين  بعض  ويميل  الكريم، 

ينتمي إلى إحدى المدارس السلفية المعروفة 
بها  متأثرا  الأقل  على  أو  »المدخلية«  باسم 
بعد مازمته لأحد أهم رموزها، محمد علي 

آدم الاثيوبي لنحو عقدين.
من  ــدد  ع فــي  الحــازمــي  جــولات  لعبت 
أفكاره  نشر  فــي  أثــرا  العربية  الــبــلــدان 
الــدروس  خال  من  الشباب  أوســاط  في 
كان  التي  العلمية  والدورات  والمحاضرات 
مصر  في  نشاطاته  بينها  ومن  ينظمها، 
وتونس التي تردد عليها أكثر من مرة بعد 
نجاح الثورة في عام 2011 حيث ألقى عددا 
أحد  في  والعقيدة  اللغة  في  الــدروس  من 
مساجد حي الخضراء في العاصمة، وهو 
من أكثر الأحياء التي ينشط فيها السلفيون 
قيادات  معظم  منهجه  ويتبع  الجهاديون؛ 
أصــول  مــن  المنحدرين  ــة«  ــدول »ال تنظيم 
مهمة  نسبة  يشكلون  ــؤلاء  وه تونسية، 
الجانب  في  خاصة  التنظيم  قيادات  من 

الشرعي.
الشيخ  إلى  فينسب  »البنعلي«  تيار  اما 
والذي  الجنسية  البحريني  البنعلي  تركي 
قتل في أيار/مايو 2017 عن نحو 34 عاما، 
وهو من تامذة المنظر السلفي الأردني أبو 
الحدوشي  عمر  والمغربي  المقدسي  محمد 

البنعلي  وشغل  معهما،  يختلف  ان  قبل 
ويعد  الشرعية  اللجان  في  متقدمة  مواقع 
من بين كبار القادة الشرعيين في التنظيم؛ 
التيار  بضلوع  »اتــهــامــات«  ثمة  وهــنــاك 
جوية  غارة  في  البنعلي  بمقتل  »الحازمي« 
الدولي  للتحالف  تابعة  طائرات  نفذتها 
عمر  السعودي  المقرب  رفيقه  جانب  إلى 
القحطاني بعد استدعائهما من قبل اللجنة 
اعتراضاتهما  لمناقشة  السابقة  المفوضة 
للتيار  وسبق  أيار/مايو؛   17 وثيقة  على 
المعترضين  من  عددا  سجن  ان  »الحازمي« 
البر  عبد  ــو  أب بينهم  مــن  الوثيقة  على 
قتل  والذي  الجنسية  الكويتي  الصالحي 
طائرات  قصف  بعد  السجون  أحــد  فــي 

التحالف أيضا.
وثائق  عن  البنعلي  تركي  مقتل  كشف 
أشارت إلى عدم رضاه على بعض القيادات 
الحازمي«  »التيار  التنظيم  في  الشرعية 
الجذب  عوامل  تقليل  في  هؤلاء  ومساهمة 
أهم  من  تعد  التي  التجنيد  عمليات  في 
»دولة  مشروع  واستمرار  ديمومة  عوامل 
»الــدولــة«  تنظيم  يسعى  التي  الخــافــة« 
بها  يرد  بندا   20 البنعلي  ودوّن  لإقامتها؛ 
بعض  منتقدا  أيار/مايو   17 وثيقة  على 

عناصر من الجيش العراقي خال اشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسامية « في مدينة الموصل
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الأصوات المؤيدة للوثيقة التي ستؤدي إلى 
لها«  نهاية  لا  المسلمين  تكفير  من  »سلسلة 

طالما ظل التيار »الحازمي« هو الغالب.

تكفير أبو مصعب الزرقاوي

ونقلت قنوات خاصة على التليغرام عن 
الشرعية  القيادات  أحد  الجزراوي  خباب 
ذهبت  أيار/مايو   17 وثيقة  ان  يفيد  رأيــا 
الزرقاوي  مصعب  أبو  »تكفير«  في  بعيدا 
تكفير  رفضا  اللذين  البغدادي  عمر  وأبو 
الانتخابات  في  شاركوا  الذين  المسلمين 
طالما ان هؤلاء يجهلون الحكم الشرعي في 
إلى  الجزراوي  أشار  كما  الانتخابات،  أمر 
حين  للغاية  خطيرة  مسألة  الوثيقة  تناول 
»تكفير«  مسألة  مناقشة  من  تقترب  بدأت 
واحترام  بقبول  يحظى  ــذي  ال تيمية  بن 

التنظيمات »الجهادية« دون استثناء.
تأصيل التكفير وتكفير الذين يقرّون في 
الجهل«  لعامل  اعتبار  »دون  الانتخابات 
وكذلك تكفير »العاذر« الذي يتبنى التكفير 
يكفر  لا  »من  قاعدة  على  أي  بالتسلسل، 
بالجهل  إعـــذار  دون  كــافــر«  فهو  الكافر 
والحكم عليهم بـ »الردة« وهو منهج التيار 
»البنعلي«  تيار  معه  يتفق  فيما  »الحازمي« 
على عدم إعذار الجاهل في مسائل التوحيد 
بالعذر  يأخذ  التيار  هذا  لكن  بالله  والشرك 
بالجهل ولا يكفر الجاهل بنواقض الإسلام 
الذي يكفره اتباع التيار »الحازمي« الذي لا 
التوحيد  مسائل  في  بالجهل  العذر  يعطي 
لم  أم  الإســلام  بلغه  سواء  بالله  والشرك 
يبلغه معتبرين ان كل من تلبّس بناقض من 
هذا  من  وأبعد  كفر،  فقد  الإسلام  نواقض 
من  تكفير  عن  »توقف  من  بتكفير  يقولون 
أتى بأحد نواقض الإسلام« وتكفير من لم 

يكفر هذا أيضا وهكذا.
مسائل  حــول  المختلفان  التياران  أثــار 
تنظيم  ــل  داخـ ــادا  حـ ــا  ــراع ص »عــقــديــة« 
طيلة  والثاني  الأول  الصفين  في  »الدولة« 
أيلول/سبتمبر  منتصف  انتهت  أشهر 
وسائل  تناقلته  واحدة  صفحة  من  بإعلان 
التنظيم  من  القريبة  الاجتماعي  التواصل 
»التكفير«  حــول  ــر  ــدائ ال ــدل  الجـ حسم 

التيار  لصالح  المفوضة«  »اللجنة  أصدرته 
الأقل تشددا.

للترويج  أهمية  »الدولة«  تنظيم   أعطى 
بمهامها  والــتــعــريــف  المــفــوضــة  للجنة 
مقطع  خلال  من  واستقلاليتها  الرئيسية 
ــدره فــي تمــوز/يــولــيــو 2016  مــصــور أصـ
وبين  ــة«  ــلاف الخ ــة  دولـ »هيكل  بــعــنــوان 
الإصدار المصور ان اللجنة المفوضة مهمتها 
ومتابعة  إصدارها  بعد  ــر  الأوام توصيل 
تنفيذها من قبل مجموعة من القيادات التي 
الاستقامة  لضوابط  وفقا  اختيارها  يتم 
ومهارات القيادة والإدراك والخبرة، وهذه 
اللجنة تختص بالجوانب الشرعية وتمتلك 
يكون  ان  دون  الإطار  هذا  في  القرار  سلطة 
التي  اللجنة  على  دور  أي  التنظيم  لأمير 

تعكس المنهج الشرعي لتنظيم »الدولة«.
بصلاحيات  المفوضة  اللجنة  تتمتع  كما 

التنظيم  ــات«  »ولايـ على  واسعة  إداريـــة 
للولاة  استشاريا  دورا  وتلعب  والدواوين 
دورها  منطلق  من  الحساسة  المسائل  في 
الرقابي على أداء الولاة والدواوين للحفاظ 
الخاضعين  الــنــاس  عــامــة  مصالح  على 

لسلطة التنظيم.
»السابقة«  المــفــوضــة  للجنة  يسجل 
وعــدم  ــور  الأمـ زمـــام  مسك  فــي  نجاحها 
شرعية«  »فوضى  حالة  بسيادة  السماح 
الشرعي  بعد مقتل  التنظيم  داخل صفوف 
فراغا  غيابه  أحــدث  الــذي  البنعلي  تركي 
وسجنت  الشرعية؛  الساحة  على  واضحا 
في  يتوقفون  ممن  العشرات  وحاكمت 
تيار  أتــبــاع  مــن  ــاذر«  ــع ال »تكفير  مسألة 
لأنصار  واضح  صعود  مقابل  »البنعلي« 
المسؤولية  مواقع  في  ــي«  ــازم »الح تيار 
من  للحد  التنظيم  داخـــل  الحــســاســة 

اللجنة  تصفها  كما  الشرعية«  »المخالفات 
المفوضة السابقة.

الانشقاق الأول

أبو  أصدر   2017 سبتمبر/أيلول   8 في 
اللجنة  باسم  بيانا  الزرقاوي  الرحمن  عبد 
ليحسم  عليها  أمــيــرا  بصفته  المفوضة 
حول  التنظيم  أنصار  بين  الدائر  الجــدل 
من  عليه  والمختَلف  المتداول  الخبر  صحة 
بعد  اللجنة  رأس  على  الزرقاوي  اختيار 
فترة من خروجه من السجن بتهمة مخالفة 
التي كانت تحت  المفوضة  اللجنة  تعليمات 
سيطرة التيار »الحازمي« الذي خاض كبار 
انتهت  الزرقاوي  مع  عدة  مناظرات  رموزه 
السابقة؛  اللجنة  قبل  من  السجن  بإيداعه 
لأنصار  تابعة  لحسابات  تغريدات  وتشير 
أبو  أصدرها  أوامر  ان  إلى  »الدولة«  تنظيم 
بكر البغدادي بإلغاء العمل ببيان 17 أيار/

السابقة  المفوضة  اللجنة  عن  الصادر  مايو 
وعزل الشرعيين العاملين فيها ممن يدينون 
بمنهج »الحازمي« وعدم الإفراج عنهم ما لم 

يعلنوا توبتهم من »عقيدة الخوارج«.
اللجنة المفوضة الأخير إلى  وأشار بيان 
بالأخطاء  مليئا  كان  أيار/مايو   17 بيان  ان 
بين  بالانقسامات  تسببت  التي  العلمية 
عموما؛  والمسلمين  »المجاهدين«  صفوف 
الجديدة  المفوضة  اللجنة  تشكيل  ويعد 
اعدام  أو  وسجن  »البنعلي«  تيار  قبل  من 
للتيار  انتصارا  ــي«  ــازم »الح تيار  ــوز  رم
الذي  »الدولة«  تنظيم  داخل  تشددا  الأقل 
حسب  الغلو«  »رؤوس  سجن  على  أقــدم 
في  التنظيم  أنصار  يطلقها  توصيفات 
إشارات  مع  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
إلى تيار ثالث لا يزال قيد النمو يعد الأكثر 
أمير  تكفير  عن  يتوانى  لا  والــذي  تشددا 
التنظيم أبو بكر البغدادي إضافة إلى تكفير 
الثالث  والتيار  والبنعلي؛  الحازمي  تياري 
وهو  والامكانيات  العدد  محدود  تيار  هو 
ان  ويمكن  »الــدولــة«  تنظيم  سلطة  خــارج 
صفوف  في  الأول  الانشقاق  حالة  يمثل 

التنظيم.
من  كل  السابقة  المفوضة  اللجنة  ضمت 

الجزراوي  حفص  وأبو  العراقي  اسحق  أبو 
العراقي  الناصر  وعبد  الجزائري  مرام  وأبو 
 17 بيان  أصدر  والــذي  لها  أميرا  كان  الذي 
أيار/مايو المكون من سبع صفحات توسعت 
في مسائل »التكفير« حمل عنوان »ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيى من حيَّ عن بينة« كفّر به 
قيادات سابقة في التنظيمات الجهادية مثل 
المصري  حمزة  وأبو  الزرقاوي  مصعب  أبو 
وأبو عمر البغدادي فيما لوّح إلى تكفير أمير 
حال  في  البغدادي  بكر  أبو  »الدولة«  تنظيم 

عدم توافقه مع بيان اللجنة.
لكن وفقا لمعلومات منشورة على بعض 
قنوات التليغرام التابعة لمناصري التنظيم، 
أبو  باستدعاء  البغدادي  قيام  أشاعت 
الجــزراوي  حفص  وأبــو  الجزائري  مــرام 
)الزرقاوي(  الشامي  الرحمن  عبد  وأبــو 
القيادات  هذه  بين  شرعية  مناظرات  لعقد 
إلى  انتهت  والتي  فكريا  المتنازعة  الشرعية 
عبد  أبو  اختيار  تم  فيما  منهم،  عدد  سجن 
المفوضة  للجنة  أميرا  الزرقاوي  الرحمن 
الجديدة؛ لكن أنباء تداولها أنصار التنظيم 
اعدام  إلى  تشير  أيلول/سبتمبر   12 في 
تيار  فــي  الشرعية  الــقــيــادات  مــن  أربــعــة 
»الحازمي« دون ان يتم التأكد من صحتها، 
ــو أسماء  ــرام الجــزائــري وأب وهــم أبــو م
حفص  وأبو  المغربي  داود  وأبو  التونسي 
الإعلاميين  من  عدد  واعتقال  ــزراوي؛  الج
تأخرت  التي  »النبأ«  مجلة  على  المشرفين 

عن الصدور في موعدها المحدد.
»الدولة«  تنظيم  داخــل  الخلافات  تبقى 
نطاق  في  محصورة  له  مشابه  تنظيم  أي  أو 
الأساسية  البنية  على  التأثير  مــن  ضيق 
للحدود  العابرة  التطلعات  ذات  للتنظيمات 
على  تتغذى  طــالمــا  لتبقى  وجـــدت  والــتــي 
الإسلام  من  شرعيتها  تستمد  ايديولوجيات 
معالجة  وعدم  الظلم  شيوع  ظل  في  وتنمو 
بشكل  ظهورها  إلــى  أدت  التي  الأســبــاب 
على  يعتمد  الأبــرز  العنوان  وسيظل  جذري 
الصراع من أجل البقاء وغض الطرف عن كل 
الزوال، وفي  إلى  بها  ان يؤدي  ما من شأنه 
هذه  على  القائمون  سيجد  ــوال  الأح أســوأ 
متجدد  بشكل  للظهور  يكفي  ما  التنظيمات 

ونسخ جديدة غير مكررة في العادة.

تركي البنعليابو مصعب الزرقاويابو بكر البغدادي

عنصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« يرفع علم التنظيم في مدينة الرقة  في سوريا
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لندن ـ »القدس العربي«:

أشــعل رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم شــبكات 
التواصل الاجتماعي ســريعاً في كل أنحــاء العالم العربي 
بعد أن نجح في طرد الوفد الإســرائيلي مــن اجتماع دولي 
لبرلمانات العالم في مدينة »ســانت بطرســبرغ« الروسية 
الأســبوع الماضي، وهو موقف حظي بإشــادة واســعة في 
مختلــف أنحاء العالــم العربي وأعاد قضية فلســطين إلى 

واجهة اهتمامات الشعوب العربية.
وفي كلمة اســتغرقت 45 ثانية فقط اســتطاع الغانم أن 
يُلهــب اجتماعاً للوفود البرلمانية مــن مختلف أنحاء العالم 
حيث طرد الوفد الإســرائيلي قائلًا إنهم يُمثلون من يقتلون 
الأطفال الفلسطينيين ويعتقلون أعضاء البرلمان الفلسطيني 
)المجلــس التشــريعي( مطالبــاً إياهم بمغــادرة الاجتماع 
البرلماني الدولي، وهو ما اضطر الوفد الإسرائيلي للمغادرة 
فعلًا وســط التصفيــق الحاد من قبــل مئــات البرلمانيين 

الحاضرين للاجتماع.
وهيمنــت حادثة طــرد الوفد علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعي، كمــا انهالت آلاف التعليقــات على الحادثة في 
مختلف أنحاء العالم العربي، فيما انتشر فيديو كلمة رئيس 
البرلمان الكويتي بشكل واســع، أطلق نشطاء على »تويتر« 
الهاشــتاغ )#مرزوق_الغانم( الذي سرعان ما تصدر قائمة 

الوسوم الأكثر تداولًا في الخليج والعالم العربي.
ونجحت هذه الحادثة في إعادة القضية الفلسطينية إلى 
واجهة الاهتمام العربي وســرعان ما هيمنت على شــبكات 
التواصل الاجتماعي وأثارت الكثير مــن ردود الأفعال، بما 
في ذلك بيانات عن قيادات فلســطينية ونشــطاء وحركات 
أشــادت بموقف البرلمــان الكويتي وكلمة رئيســه مرزوق 

الغانم.
وعلــق وزير العدل ووزير الدولة لشــؤون مجلس الأمة 
في الكويــت الدكتور فالح العزب بتغريدة على »تويتر« قال 
فيها: »شــكرا معالي الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة 
الكويتي وشــكرا للوفد المرافق على موقف الحق ضد المحتل 

وضد قتلة الأطفال ونتشرف اليوم باستقبالكم«.
أما القيادي في حركة حماس عزت الرشــق فكتب يقول: 
ة الكويتي.. لقد عبّرت  »لله درّك يا معالي رئيس مجلس الأمَّ

ة العربية والإســلامية فــي نظرتها للاحتلال  عن ضمير الأمَّ
وإرهابه .. شكراً مرزوق الغانم«.

ق الكاتب والصحافي اليمنــي عباس الضالعي على  وعلَّ
الحادثة بتغريــدة على »تويتر« قال فيهــا: »مرزوق الغانم 
رئيس البرلمان الكويتي هو الوحيد من بين رؤساء البرلمانات 
العربيــة والإســلامية الذي طالــب رئيــس وفدالاحتلال 

الإسرائيلي بمغادرة القاعة«.
أما الصحافي اليمني أســعد الشــرعي فربط بين الحدث 
وبين الأزمة الخليجية بقوله ســاخراً: »مقطع مرزوق الغانم 
وهو يطرد مندوب إسرائيل انتشر كالنار في الهشيم ما عدا 
وسائل إعلام دول الحصار.. لا يكونوا مطبعين مع إسرائيل 

واحنا مش عارفين؟؟«.
وقــال وزير التخطيط الدولي الأســبق فــي مصر عمرو 
دراج: »موقف مشرف للســيد مرزوق الغانم رئيس البرلمان 
الكويتي في الاجتماع الدولي للبرلمانيين في روسيا. صفعه 

لكل التطبيعيين والانبطاحيين«.
وغــرد الداعية الكويتــي نبيل العوضي قائلًا: »شــكرا 
جزيلا للســيد مرزرق الغانم رئيس البرلمــان الكويتي على 
كلمته الجريئة والشــجاعة ضد الكيان الصهيوني.. الرجال 

مواقف«.
وغرد الكاتب الكويتي مشعل النامي: »مرزوق الغانم أعاد 
للأذهان قضية الاحتلال الصهيوني لأرض فلســطين بعد أن 
طواها النسيان في ظل التطبيع الذي سارت به بعض الدول 

العربية والإسلامية«.
وقال الناشط الفلسطيني جهاد حلس: »اللهم كما أنطقت 
مــرزوق الغانم بالحق نصرة لضعفاء فلســطين، فاشــمله 
ومن أرســله بعفوك وحفظك ورحمتك ورضاك يوم القيامة، 

واجزهم عن أهل فلسطين خيراً«.
وتابــع: »ما أجــن الصهاينة.. عندما وقــف لهم مرزوق 
الغانم كالأسد شجاعا وقال اخرجوا من القاعة مذلولين، ولو 

وقف لهم العرب متحدين لخرجوا من أرضنا صاغرين«.
وعلــق أدهم أبو ســلمية من غزة: »مــرزوق الغانم.. لن 
ينسى لك الشعب الفلســطيني موقفك البطولي وأنت تعلم 
المهرولين للتطبيع درسا في الكرامة والشهامة والأخلاق هذا 

هو عهدنا بالكويت«.
وتابــع: »حيا اللــه الكويت قيــادة وشــعبا.. ألا بورك 
المتحدث رئيس مجلس الأمة الكويتي أبو علي مرزوق الغانم 

وهو يعلم العالم درسا في عمق الشهامة والكرامة«.
وعلق الكاتب القطري محمد الكــواري: »الدول لا تقاس 

بمساحتها.. بل بمواقفها«.
وقال الكاتب الفلســطيني عاصم النبيه: »أقترح أن يتم 
استقبال الســيد مرزوق الغانم استقبالا حافلا فهو يستحق 
ذلك على موقفه البطولي الذي قام فيه بطرد بعثة الاحتلال 

في البرلمان الدولي«.
وعلــق الإعلامي اللبناني جيري ماهــر: »رئيس مجلس 
الأمة الكويتي مرزوق الغانم في أقوى هجوم على إسرائيل.. 
الله يحميك وعقبال ما نشوف هجومك أيضاً على الإيرانيين 

وحزبهم«.
وكتب الكاتب الفلســطيني المقيم في تركيا سعيد الحاج: 
»رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم وموقف مشرف سلم 

ضميرك ولسانك تحية لك وللكويت«.
وعلق الإعلامــي المصري والمذيع في قناة »مكملين« محمد 
ناصــر قائلًا: »مش هقولــك قارن بينه وبين عبــد العال أو 
سامح شــكري أو السيسي لأن السؤال مش محتاج إجابة.. 
لكــن هقولك قول كلمــة لرئيس البرلمــان الكويتي على هذا 

الموقف«.
وغردت الإعلامية الفلســطينية ســلمى الجمل: »وتبقى 
فلســطين بوصلة أحرار العالم ومحرك الشعوب الحرة رغم 
أنف المتصهينين العرب والمطبعين والمهرولين نحو إسرائيل«.

أما الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر فكتب يقول: »تحية 
خاصة لرئيس مجلس الأمــة الكويتي مرزوق الغانم لموقفه 
البطولي في مواجهة الوفد الصهيوني في الاتحاد البرلماني 

الدولي في روسيا«.
وكتب المنذر مراد مغرداً: »لو كان بين قادة العرب عشــرة 
مثــل مرزوق الغانم لكنا بألف خيــر«. وعلق مغرد آخر على 
»تويتر«: »مرزوق الغانم.. أضعف الإيمان نقول للظالم أنت 
ظالم في وجهه. ما تدرون شــقد هالكلمــة أثّرث في اخوانا 

الفلسطينيين اللي بدوا يحسون انهم يخسرون قضيتهم«.
واكتفت مغــردة كويتية بالقول: »مــرزوق الغانم.. خير 
من مثلنا فــي البرلمان« أما آلاء أبوحســان من غزة فكتبت: 
»من يدافع عن الحق في زمن التخاذل يصبح بطلا في عيون 
الشعوب.. مرزوق الغانم بكلمات أقوى من الرصاص أصبح 

حديث الساعة.. بوصلة الأمة واضحة لا تنحرف«.
ووصف الناشــط وائل أبو الأغا رئيس البرلمان الكويتي 

بالقــول: »مــرزوق الغانم.. رجل شــريف في زمــن العهر 
والتطبيع«.

وأشــاد عضو المجلس التشــريعي الفلســطيني، جمال 
الخضري، بموقــف الكويت ووصفه بأنه تاريخي يســجل 
لها ولرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لمســاندة الشــعب 

الفلسطيني ممثلا بنوابه المختطفين في سجون الاحتلال.
كما أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال 
كلمة ألقاها في مستهل جلسة للبرلمان، بموقف رئيس مجلس 
الأمة الكويتي، قائلا: »الغانم بكلامه عن إرهاب الدولة طرد 
الوفد الإســرائيلي من المؤتمر البرلماني الدولي« فيما وقف 

أعضاء مجلس النواب اللبناني مصفقين لموقف الغانم.

أمير الكويت
 

وتداول النشــطاء على شــبكات التواصــل الاجتماعي 
صورة عن الرســالة التــي بعث بهــا أمير دولــة الكويت 
الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلــى رئيس مجلس 
الأمة مــرزوق الغانم، وجاء فيهــا: »تابعنا بــكل الاهتمام 
والتقدير ردكم الحازم على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي 
وتصديكم له في الجلســة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني 
الدولي في مدينة سانت بطرســبورغ في روسيا الاتحادية 
علــى خلفية موضوع النواب الفلســطينيين في الســجون 
الإسرائيلية ومطالبتكم للوفد الإسرائيلي بمغادرة القاعة«.

وأشــاد أمير الكويت بــ«الموقف المشرف الذي كان محل 
تقدير ممثلي الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المحبة 

للسلام في هذا البرلمان الدولي«.
كما أكد الأمير في رســالته أن موقف الغانم »يُجسد جلياً 
موقف دولة الكويت الداعم للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة 

حقوقهم المشروعة ونصرة قضيتهم العادلة«.
وأشاد العديد من النشطاء على الانترنت والمغردين على 

»تويتر« بموقف أمير الكويت الداعم لرئيس البرلمان.
وحظي الوفد الكويتي باســتقبال مهيب لدى عودته من 
اجتماعات البرلمان الدولي، حيث نشــر الحســاب الرسمي 
لمجلس الأمة الكويتي على شــبكة »تويتر« صور الاستقبال 
الحافل الذي حظي به الغانم والوفد المرافق له تقديرا لموقفه 
ضد الوفد الإســرائيلي الذي وصفه النشطاء على شبكات 

التواصل الاجتماعي بأنه »موقف مشرف«.

ميديا

برلمان الكويت يعُيد فلسطين إلى واجهة الاهتمام العربي 
ويشُعل شبكات التواصل

مجلس الأمة الكويتي
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اليمن: الحوثيون يمنعون النشر على الانترنت إلا بترخيص منهم
لندن  ـ »القدس العربي«:

منــع الحوثيــون الذيــن يســيطرون علــى العاصمة 
اليمنية صنعــاء منذ أكثر من ثلاث ســنوات، منعوا أي 
أنشــطة الكترونيــة أو عمليات نشــر علــى الانترنت أو 
العمل في الصحافــة الالكترونية إلا بترخيص مســبق 
منهم، وذلك حســب قرار رســمي أصدروه ونشــروه، 
في خطوة جديدة لتقييد الحريات في البلاد وإســكات 
الصحافيــن عن كشــف مــا يجري فــي المناطــق التي 

يسيطرون عليها.
وأصدرت وزارة الإعلام اليمنية الخاضعة لســيطرة 
جماعــة »أنصار الله« بقيادة الحوثي قراراً نشــرته في 
وســائل الإعلام المحلية يوجب الحصول على ترخيص 
مســبق من أجل مزاولة أي أنشــطة صحافية أو القيام 
بــأي عمليــات نشــر علــى الانترنت، بمــا يطــال أيضاً 
النشــطاء الذيــن يديــرون صفحــات وحســابات على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ــورة« اليمنيــة نــص القــرار  ونشــرت صحيفــة »الثَّ
الــوزاري الــذي يمنــع منعــاً باتاً ممارســة أي نشــاط 
في مجــال الصحافــة الإلكترونيــة، إلا بعــد الحصول 
علــى ترخيص مــن وزارة الإعــلام الخاضعة لســيطرة 

الحوثين. 
الصحافيــن  تعهــد  ضــرورة  علــى  القــرار  ونــص 
بالقوانــن واللوائــح والأنظمة والتعليمــات، وخاصة 
التنفيذيــة  ولائحتــه  والمطبوعــات  الصحافــة  قانــون 
وقرارات الــوزارة، وفقاً لما تحدده السياســة الإعلامية 

للدولة عبر الوزارة. 
كمــا أكــد على ربــط المواقــع الإلكترونيــة الإخبارية 
بوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى التنســيق مع الوزارة 

وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة الأخرى. 
ويأتــي هــذا القــرار علــى الرغم مــن وجــود قانون 
للصحافــة الإلكترونيــة فــي اليمــن، وهــو مــا فهمــه 
الحريــات  علــى  جديــدة  قيــود  أنــه  علــى  الكثيــرون 
الصحافيــة في البلاد، وفــرض مزيد مــن الرقابة على 
أنشــطة الصحافين وأعمالهم من قبل جماعة »أنصار 
اللــه« المواليــة لإيــران والتــي تســيطر علــى العاصمة 

صنعاء حالياً.
وما زالت المنظمات الحقوقية والنقابية ترصد المزيد 
من الانتهــاكات التي تســتهدف الحريــات الصحافية 
والإعلاميــة في اليمن، حيــث قالت نقابــة الصحافين 
اليمنيــن إنها وثقت 38 حالة انتهاك خلال الربع الثالث 
من عام 2017 وأكدت أن الحريات الصحافية في البلاد 

لا تزال في وضع سيء. 

ميديا

لندن  ـ  »القدس العربي«:

تجددت المطالبات في مصر بإطلاق سراح الصحافي 
المصري المعروف هشام جعفر وذلك بالتزامن مع إكماله 
عامين خلف القضبان مســجوناً »على سبيل الاحتياط« 

دون توجيه تهمة له أو صدور قرار قضائي بحقه.
وكان جعفــر قــد اعتقــل في مصــر يــوم الحادي 
والعشــرين من تشــرين الأول/ أكتوبر 2015 ووجهت 
لــه النيابة العامة بعد ذلك تهمــة الانضمام إلى جماعة 
الإخوان المســلمين وتلقي أموال أجنبية وأمرت بحبسه 
احتياطياً منذ ذلك الحين، إلا أنــه لم يصدر في حقه أي 
قرار قضائي حتى اللحظــة، في الوقت الذي يعاني فيه 
من وضع صحي صعب وتتحدث عائلته منذ ذلك الحين 

عن حرمانه من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وأصــدرت »الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق 
الإنســان« بيانا حصلت »القدس العربي« على نسخة 
منه جددت فيه المطالبة بإطلاق سراح جعفر، وتساءلت 
في البيان: »هل ستكتفي الســلطة بـ730 يوما للتنكيل 
بجعفر وتخلي ســبيله بعد قضائه للحــد الأقصى من 
فترة الســجن الاحتياطي المقررة في قانون الإجراءات 

الجنائيــة، أم ستســتغل التعديــلات التــي أصدرها 
الرئيس الســابق عدلي منصور علــى القانون ليلاقي 
مصير شوكان المحبوس منذ 4 ســنوات احتياطيا دون 

محاكمة؟«. 
ويعانــي جعفــر من ضمــور في العصــب البصري 
ويتوجب عليه الذهاب إلى طبيب لفحص وعلاج عينيه 
كل 4 أشــهر، بالإضافة إلى تناول مجموعة من الأدوية 
الوقائية للحفاظ على مــا تبقى من بصره، وبالرغم من 
هذا، ومنذ اعتقاله، لم يتم فحصه، ولا الســماح بدخول 
أدويتــه، مما يعرضــه لخطر فقدان البصــر، كما أكدت 

الشبكة في بيانها. 
وقالت إنه يعاني أيضا من تضخم البروســتاتا منذ 
ســنوات وقد يتعرض إلى مضاعفات إن لم يحصل على 

العلاج المناسب. 
ويشــير البيان إلى أنه »خلال فترة حبســه رفضت 
إدارة ســجن العقــرب المحتجز فيه جعفر الســماح له 
بإجراء جراحــة عاجلة أقر الأطباء احتياجه لها، وعلى 
الرغم من تحديــد ثلاثة مواعيد لإجرائها بمستشــفى 
المنيل الجامعي لم يتم نقله في أي منها لـ)دواعٍ أمنية(«. 
وحســب المعلومات التي نشــرتها الشــبكة فبعد 
تدهــور حالته نقل جعفــر إلى »عنبــر المعتقلين« في 

مستشــفى القصر العيني، ولكن لم يتلق فيه العلاج 
مما جعله يضرب عن الطعام احتجاجا على عدم تلقي 
العلاج، وفي آب/أغســطس 2016 تمــت إعادة جعفر 
لســجن العقرب حتى أنه ظهر في جلســة محاكمته 
بالقسطرة  ممســكا   2016 آب/أغســطس   24 بتاريخ 
الطبيــة. وفــي أيلــول/ ســبتمبر 2016 تم نقله إلى 
مستشــفى ليمان طره لعلاجه من تركيب القســطرة 
الطبية بالخطأ مما أســفر عن نزيف، واضطرت إدارة 
الســجن لنقله لمستشــفى ومكث فيها بدون متابعة 
طبية ثم أعيد مرة أخرى إلى سجن العقرب ابتداء من 

13 آذار/مارس 2017. 
كما تعرض جعفر لســوء تغذية إلــى جانب تجريد 

زنزانته من أي شيء حتى العلاج، حسب الشبكة. 
وقالت الشبكة إنه على الســلطة القضائية أن تنأى 
بنفسها عن المعارك السياســية التي تشنها السلطة في 
مصر ضد معارضيها السياسيين، وتتوقف عن استخدام 
الثغرات القانونية التــي تجعل من الحبس الاحتياطي 
عقوبة في حد ذاتها غير مقيدة، في الوقت الذي ألزم فيه 

الدستور بتحديد مدة للحبس الاحتياطي وأسبابه. 
وطالبت بالإفراج الفوري عن هشــام جعفر ومئات 

المحبوسين احتياطيا بدون محاكمات عادلة.

مطالبات بالافراج عن صحافي مصري 
أتمّ عامين في السجن  من دون محاكمة

وحســب تقريــر صــدر عــن النقابــة مؤخــراً فــإن 
الانتهــاكات من تموز/يوليو الماضي حتى نهاية أيلول/ 
ســبتمبر الماضي شــملت أنواعاً مختلفة، مــن بينها 11 
حالــة اختطــاف واعتقال، بينمــا لا يــزال 16 صحافياً 
مختطفاً بينهم 15 صحافيا يعيشــون أوضاعاً قاســية 
في ســجون الحوثين في صنعاء ويحرمون من حقهم 
فــي الرعاية الصحيــة والعــلاج إضافة إلــى صحافي 

مختطف لدى تنظيم »القاعدة« في حضرموت. 
كمــا رصــدت النقابــة 10 حــالات تهديــد بالتصفية 
والأذى والتحريــض، 8 حــالات اعتــداء، وحالتــي منع 
مــن التغطية، وحالتي إيقــاف راتب، وحالتــي منع من 
الزيــارة، وحالــة تعذيــب، وحالــة مصــادرة ممتلكات 
صحافين، بالإضافة إلى حالة حجب موقع إلكتروني.

وارتكــب الحوثيــون 23 حالــة انتهــاك مــن إجمالي 
الانتهاكات، بنسبة 61 في المئة، بينما ارتكبت الحكومة 
8 حــالات، بنســبة 21 في المئــة، وارتكــب مجهولون 3 
حــالات، بنســبة 8 في المئــة، وقوات التحالــف العربي 
حالتن، بنسبة 5 في المئة، وشخصيات نافذة في مأرب 

حالتن، بنسبة 5 في المئة أيضاً. 
وكانت منظمة »صحافيات بلا قيود« اليمنية رصدت 
115 حالة انتهاك تعرض لها الصحافيون والإعلاميون 
اليمنيــون خلال النصف الأول مــن العام الجاري 2017 
وهو مــا يعني أن اليمن ما زال من بن أســوأ الدول في 
العالم من حيث الحريات الإعلامية، ودرجة الأمان التي 

يتمتع بها العاملون في الصحافة والإعلام.
وقالــت المنظمــة في تقريــر لها إن عــدد الصحافين 
والإعلاميــن الذيــن فقــدوا حياتهم منــذ بدايــة العام 
الجــاري وحتى نهاية شــهر حزيران/يونيو بلغ خمس 

حالات.
وأضافــت: »منــذ عــام 2014 وحتــى نهايــة شــهر 
حزيران/يونيو من العام الجــاري بلغ عدد الانتهاكات 
تجاه الحريــات الصحافية )825( حالــة انتهاك. وذلك 
يعــد رقماً قياســياً، أما عــدد الصحافيــن والإعلامين 
الذين فقدوا حياتهم في الفترة الزمنية ذاتها فبلغ )26( 

شهيداً«. 
واعتبرت المنظمة في تقريرهــا النصفي أن الحريات 

الصحافيــة تعيش أســوأ مراحلهــا على الإطــلاق منذ 
انقلاب ميليشــيا الحوثــي والقــوات المواليــة للرئيس 

المخلوع علي عبدالله صالح.
وكانت منظمة »مراسلون بلاد حدود« وضعت اليمن 
ضمن البلدان الأكثــر فتكاً بحياة الصحافين بعد مقتل 
خمســة صحافين خلال عام 2016 مــن بن 74 إعلامياً 
حول العالــم، واتهمت الحوثين وصالــح بجعل اليمن 
»بؤراً ســوداء« على المســتوى الإعلامي، حيث يســود 

الإفلات من العقاب بشكل لا يطاق.
ووفقــاً للتقريــر الســنوي الصــادر عن »مراســلون 
بلا حدود« فــان الصحافين في اليمن لا يســلمون من 
الاعتداءات والاغتيــالات، كما أن المجرمــن يفلتون من 

العقاب.
وذكر التقرير أن ميليشيا الحوثي في اليمن سيطرت 
على مباني القنــوات التلفزيونية، وأقدمت على اعتقال 
العديد مــن الصحافين، بعــد إعلان زعيمهــم عبدالملك 
الحوثي حرباً مفتوحة على الصحافين، وجعلهم عدواً 

له، ما عرضهم للقتل والخطف والاختفاء القسري. 

هشام جعفر
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لندن  ـ  »القدس العربي«:

ن علماء بريطانيــون من تطويــر تكنولوجيا حديثة  تمكَّ
قد تســبب ثورة في عالم الطب الحديث، حيــث بفضل هذه 
التكنولوجيا يمكن قياس ضغط الدم بواسطة أشعة الضوء، 
وهو ما يعني أن مراقبة هذه المســألة الحيوية قد تصبح أكثر 
ســهولة من أي وقت مضــى وبالتالي يمكن أن يتــم التعامل 
مع أي خلل بســرعة فائقة، وهو الأمر الــذي قد يحافظ على 
حياة الآلاف وربما الملايين من الذين يموتون ســنوياً بسبب 

الاختلالات في ضغط الدم.
ونجحت شركة بريطانية في ابتكار الجهاز الخاص بمراقبة 
ضغط الدم لهــذه الغاية، علــى أنها أجرت عليــه التجارب 
الناجحة على أمل أن يصبح متوفراً في الأسواق وفي متناول 
أيدي المســتخدمين خلال الشــهور القليلة المقبلة، حســب ما 

أوردت جريدة »دايلي ميل« البريطانية في تقرير لها.
وتعمل هذه التكنولوجيا اســتناداً إلــى تغير حركة حزم 
أشــعة الضوء التي تســتجيب للضغط في الأوعية الدموية 
حيث يقوم الجهاز في تحليل هذه التغيرات الصغيرة لحساب 

ضغط الدم، ومن ثم تعطي النتائج فوراً.
وأظهرت دراسة أولية أن الجهاز المطور أكثر دقة من الطرق 
العاديــة التقليديــة.  ويذكر أن قياس ضغط الــدم الطبيعي 
120/80 مم زئبقــي، حيث يكــون هناك ارتفــاع في الضغط 
عندما تكون النتيجة أكثر من 140/90 ما يســبب ضغطا كبيرا 
على القلب والشــرايين، وهو ما يمكن أن يــؤدي إلى الوفاة 
في بعض الأحيــان، حيث أن ارتفاع ضغط الدم هو الســبب 
الرئيسي للســكتات الدماغية والنوبات القلبية وكذلك فشل 

القلب وأمراض الكلى. ويعتبر ضغــط الدم ديناميكيا ويمكن 
أن يتغير خلال دقيقة، لذا يهــدف الجهاز الجديد الذي يحمل 
اســم )TLT Sapphire( إلى القضاء على ما يسمى »فرط 
ضغط الرداء الأبيض« أو متلازمة الرداء الأبيض، وهي حالة 
ارتفاع ضغط الدم بسبب الظروف السريرية المحيطة الناتجة 
عن القلق الحاصل أثناء زيارة المستشفيات، وذلك عن طريق 

إعطاء تقييم مفصل لقراءات قياس ضغط الدم. 
ويأتي الجهاز بحجم الأظافر وســماكة بطاقــة الائتمان، 
حيث يوضــع على منطقة فــي الجلد ليبدأ بعمليــة القياس، 

ويرسل النتائج لاسلكيا إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر.
 )Tarilian Laser Technologies( وطورت شــركة
البريطانية هذا الجهاز الذي يحتــوي على مصباح كهربائي 
صغير يرســل حزما متوازيــة خفيفة من الضوء إلى ســطح 
الجلد ويقوم المستشــعر بقياس حركة الحزم المتناســبة مع 

ضغط الدم في الأوعية تحت الجلد.
وتبــين أن التكنولوجيــا الجديدة تتفوق علــى الأجهزة 
الموجودة حاليا في المستشفيات أو التي يستخدمها الأطباء، 
وذلك حسب دراسة أولية أجريت على 85 مريضا في الجمعية 

الأوروبية لارتفاع ضغط الدم
ويجري الباحثون حاليا دراســة مســتقلة في مستشفى 
في العاصمة لنــدن، من أجل مقارنة الجهــاز مع مقياس خط 
الشرايين، الأكثر شيوعا في العناية المركزة لمراقبة ضغط الدم 

مباشرة في الزمن الحقيقي. 
ومن المتوقــع أن تظهر النتائج في كانون الأول/ديســمبر 
المقبل قبل إطلاق الجهاز، الذي سيكلف 150 جنيها إسترلينيا، 
كما ســيكون متاحا للاســتخدام في المنازل وأقسام الجراحة 

العامة في المستشفيات. 

علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا جديدة لقياس ضغط الدم بواسطة أشعة الضوء

لندن ـ  »القدس العربي«:

تعانــي الشــركات الأوروبيــة مــن حالة قلق بشــأن 
تكنولوجيا »الذكاء الصناعي« التي يمكن أن تســتفيد منها 
في أعمالها ويمكن أن تنتشر في المســتقبل، أما سبب القلق 
فهو سوق الوظائف الذي قد يتأثر بهذه التكنولوجيا، وربما 
صعوبة الحصول على كوادر بشرية قادرة على التعامل مع 

»الذكاء الصناعي«.
وأظهرت دراســة اســتقصائية حديثة أن 55 في المئة من 
الشــركات في أوروبــا تعتبر أن التحدي الأكبــر يتمثل في 
النطاق المتغيــر لفرص العمل البشــرية في حال انتشــار 
تكنولوجيا الذكاء الصناعي، ويشــمل هذا التأثير المحتمل 
للذكاء الاصطناعــي على الوظائف فقــدان العمل وتطوير 
فرص عمــل جديدة تتطلب مهارات جديــدة تتعلق بالذكاء 

بهذه التقنيات الجديدة.
وأشــارت معظم الشــركات المشــاركة في الدراسة التي 
أجرتها مؤسســة »ساس« المتخصصة في التحليلات إلى أن 
اعتماد الذكاء الاصطناعي ما يزال في مراحله المبكرة ويمكن 

القول إنه ما زال في مرحلة التخطيط.
لكــن الجانــب الإيجابي هــو أن الغالبيــة العظمى من 
المؤسســات بدأت الحديث عن الذكاء الاصطناعي، حتى إن 
بعضها بدأ تنفيذ المشــاريع المناســبة، وهناك قدر كبير من 
التفاؤل بشــأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من 
ضعف ثقة البعض في اســتعداد مؤسساتهم للاستفادة من 

تلك الإمكانات.
ولا يعد نقص التقنية المتاحة العامــل الوحيد في إبطاء 
وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إذ أشــارت معظم 
الشركات المشاركة في الدراسة إلى توفر العديد من خيارات 
التقنية. وفي أغلــب الأحيان، تتمثــل التحديات في نقص 
مهارات علــوم البيانــات لتحقيق أقصى قيمــة ممكنة من 
تقنية الذكاء الاصطناعي الناشــئة، والعقبات المؤسســية 

والمجتمعية الأعمق لاعتماد الذكاء الاصطناعي.
واعتبرت الشركات الأوروبية أن »أخلاقيات العمل« هي 
ثاني أكبــر التحديات، حيث أثار 41 في المئة من المشــاركين 
في الدراســة تســاؤلات بخصوص ما إذا كان ينبغي على 
الروبوتــات ونظــم الــذكاء الاصطناعي العمــل لـ«خير 

الشركات الأوروبية قلقة بسبب تهديد الذكاء الصناعي للوظائف

البشــرية« بدلًا من العمل لصالح شــركة مفردة، والســبل 
الكفيلة برعاية أولئك الذين خسروا وظائفهم بعد طرح نظم 

الذكاء الاصطناعي.
ورداً على سؤال )هل استعد علماء البيانات في المؤسسات 
لمواجهــة تحديات الذكاء الاصطناعي الناشــئة؟( اعتبر 20 
في المئة فقط أن فرقهــم المتخصصة في علوم البيانات كانت 
مســتعدة فيما لم يملــك 19 في المئة من المشــاركين أي فرق 

لعلوم البيانات على الإطلاق. 
وبرزت الثقــة باعتبارها التحدي الأساســي للعديد من 
المؤسســات، حيث أشار نصف المشــاركين في الدراسة )49 
في المئة( إلى مســألة التحديات الثقافية الناجمة عن انعدام 
الثقة في إنتاج الذكاء الاصطناعي وعلى نطاق أوســع عدم 

الثقة في نتائج ما يسمى بحلول »الصندوق الأسود«. 
وسعت الدراسة لتقييم مدى استعداد الذكاء الاصطناعي 
من حيــث البنية التحتيــة المطلوبة، حيــث لاحظت تباينا 
واضحا بين المشــاركين ممن شــعروا أنهــم يمتلكون البنية 
التحتية المناســبة فيما يخص الــذكاء الاصطناعي )24 في 
المئة( وأولئك الذين شــعروا أنهم بحاجة لتحديث وتكييف 
منصتهــم الحالية ذات الصلة بالــذكاء الاصطناعي )24 في 
المئــة( أو لم يكن لديهــم منصة محددة ذات صلــة بالذكاء 

الاصطناعي )29 في المئة(.
وقــال أوليفر شــابينبرغر، نائــب الرئيــس التنفيذي 
والرئيــس التنفيــذي للتقنية لــدى »ســاس« التي أجرت 
الدراسة: »شهدنا مســيرة تقدم متميزة لدفع الخوارزميات 

نحو إنجاز مهمات يمكن للإنســان القيام بها، وبدقة رائعة. 
ومن المدهش أن نشــهد تفوق الخوارزمية على أفضل لاعبي 
»الغــو« في العالم. وكنا نعتقد أن لعبــة »الغو« عصية على 
الحوسبة البشرية؛ ولكن الآلة نجحت في ذلك بالنيابة عنا. 
وبمجرد أن أدرك النظام القواعد، تعلم طريقة اللعب، ولعب 
أفضل من أفضل اللاعبين البشر. وفي إمكاننا استخدام هذه 
المعرفة في بناء النظم التي تحل مشــاكل الشركات، أو التي 
تتفوق على النظم الثابتة المســتخدمة اليوم. كما نســتطيع 
بنــاء النظم التي تتعلم قوانين الشــركات، ومــن ثم تتعلم 
اللعب حســب القوانين، ويتــم تصميمها لإجــراء عمليات 
تحســينات لاحقة. وهذا ما تعمل عليه »ســاس« في الوقت 

الراهن.
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الأشهر  والمحادثة  الفوري  التراسل  تطبيق  يتحول 
على  تجسس  مــركــز  ــى  إل آب«  ــس  »واتـ العالم  فــي 
المليار  عن  حالياً  تعدادهم  يزيد  الذين  مستخدميه 
أي  يُراعي  التطبيق  يعد  لم  الذي  الوقت  في  شخص، 
خصوصية للمستخدمين بما قد يؤدي قريباً إلى تذمر 

ورفض من كثير من المستخدمين.
يتجزأ  لا  جــزءاً  بات  الــذي  آب«  »واتــس  وتطبيق 
من أغلب الهواتف المحمولة الذكية في العالم مملوك 
للتواصل  شبكة  أكبر  تدير  التي  »فيسبوك«  لشركة 
حالياً  تجتذب  والتي  أيضاً،  العالم  في  الاجتماعي 
نحو مليار وربع المليار مستخدم، بما يعني في النهاية 
لا  معلومات  على  يدها  تضع  باتت  الشركة  هذه  أن 
العالم،  في  أمني  أو  حكومي  جهاز  أي  لدى  تتوافر 
بل تتفوق على العديد من الحكومات في قدرتها على 

الوصول للمعلومات المتعلقة بالأفراد.
باتت  التي  »التجسسية«  الصيحات  أحــدث  أما 
جديدة  ميزة  فهي  آب«  »واتس  تطبيق  على  متوفرة 
وجودهم  مواقع  يشاركوا  أن  للمستخدمين  تتيح 
تحركات  بتتبع  يسمح  مما   )Localisation(

بعضهم البعض على الخريطة.
ويتيح »واتس آب« ميزة مشاركة الموقع منذ أعوام 
فقط  الموقع  تحديد  على  تقتصر  كانت  خدمته  لكن 
دون مواكبة التحرك، أما بهذه الميزة الجديدة فيمكن 
للشخص أن يتآبع حركة صديقه على مدار الساعة، 
للمتآبعة، وهي خدمة  بينهما  الوقت المحدد  أو طوال 
في  تواصل  وسيلة  أي  عبر  توفرت  أن  يسبق  لم 
السآبق، إلا أنها تشكل مزيداً من انتهاك خصوصية 

الناس.
خاصية  إلــى  المستخدم  يلجأ  أن  اليوم  ويكفي 
يصبح  حتى  المحادثة،  نافذة  في  المباشر«  »الموقع 
بوسع الصديق الذي يختاره أن يرصد كل تحركاته. 

ويمكن للمستخدم أن يحدد المدة التي يريد فيها أن 
يحصر  أن  بمقدوره  إذ  تحركه،  على  أصدقاؤه  يطلع 

ذلك في دقائق أو في ساعات طويلة. 
لكن شركة »واتس آب« حاولت طمأنة المستخدمين 
انتهاك  إلى  تؤدي  لن  الجديدة  »الخاصية  إن  وقالت 
تجري  الميزة  أن  إلى  مشيرة  المتراسلين«  خصوصية 

بشكل مشفر بين الأجهزة التي تتواصل فيما بينها. 
إلى ذلك، يقول خبراء التكنولوجيا إن ميزة تحديد 
المواقع في الأجهزة الذكية يؤدي إلى استهلاك كبير 
شركة  في  المنتج  عن   المسؤول  لكن  البطارية،  لطاقة 
تمت  الجانب  هذا  إن  قال،  خان  زافير  آب«  »واتــس 
الاستخدام  يؤدي  لن  إذ  الأخيرة  الميزة  في  مراعاته 
شحن  فــي  مفرط  تــراجــع  ــى  إل للخاصية  الطويل 

البطارية.
أكثر من 1.3  العالم حالياً  أنه يوجد في  إلى  يشار 

مليار مستخدم لخدمات »واتس آب«. 
»اليوم،  الشركة في منشور على مدونتها:  وقالت 
في  موقعك  بمشاركة  لك  تسمح  جديدة  ميزة  نطرح 
وأضافت:  والأصدقاء«  العائلة  مع  الحقيقي  الوقت 
أحبآبك  تُعلم  أو  بصديق،  اللقاء  تعتزم  كنت  »سواء 

أنك في أمان، أو تشارك طريقك إلى العمل، فإن ميزة 
بسيطة  طريقة   Live Location المباشر  الموقع 

وآمنة لإعلام الناس بموقعك«.
وأكدت »واتس آب« على أن ميزة »الموقع المباشر« 
مشفرة تماما، ثم إنها تسمح للمستخدم بتحديد من 
يستطيع رؤية موقعه ومدة السماح بذلك، كما يمكن 
أن  إلى  تركه  أو  وقت  أي  في  الموقع  مشاركة  إيقاف 

تنتهي المدة المحددة. 
إلى  الوصول  فيمكن  العمل  لكيفية  بالنسبة  أما 
»المرفقات«  رمز  على  النقر  خلال  من  الجديدة  الميزة 
خيار  وضمن  جماعية،  أو  فردية  محادثة  أي  في 
الموقع  »مشاركة  باسم  جديد  خيار  يظهر  »الموقع« 

المباشر« ثم اختيار مدة المشاركة.
وأوضحت »واتس آب« أن كل شخص في المحادثة 

ضمن  لحظياً  الموقع  رؤية  على  قــادرا  يكون  سوف 
بمشاركة  شخص  من  أكثر  قام  حال  وفي  خريطة، 
المواقع  جميع  فإن  جماعية،  محادثة  في  مواقعهم 
الملف  صورة  مع  ذاتها  الخريطة  على  تظهر  سوف 

الشخصي لكل مستخدم مع الموقع الخاص به.
تتوفر  سوف  الجديدة  الميزة  إن  الشركة  وقالت 
تدريجيا خلال الأسآبيع المقبلة على تطبيقها على كل 

من نظامي »أندرويد« و«آي. أو. إس«.
يشار إلى أن تطبيق »واتس آب« يثير جدلًا واسعاً 
في أوساط الكثير من المستخدمين حول العالم الذين 
الخصوصية،  على  التطبيق  حفاظ  في  يشككون 
الأمن  أجهزة  ــدرة  وق بالتشفير  يتعلق  ما  خاصة 
المعلومات  إلى  الوصول  على  العالم  دول  بعض  في 

والمحادثات التي تتم عبره.

لندن  ـ  »القدس العربي«:

الأرضية  الكرة  وتهدد  جمعاء  البشرية  تواجه  التي  المخاطر  تزداد 
تهدد  متزايدة  مخاطر  إلى  العلماء  ويتوصل  آخر،  بعد  يوماً  برمتها 
البشر، إلا أن أحدث هذه التكهنات يتوقع حدوث إنفجار شمسي كبير 
البشرية  الحياة  وإفساد  الأرضية  الكرة  تحطيم  إلى  يؤدي  قد  ومدمر 

عليها.
وخلص علماء في جامعة »هارفارد« الأمريكية إلى أن السنوات المئة 
المقبلة تُخفي إنفجارات شمسية كبيرة ستعطل أنظمة الطاقة في جميع 
الإنترنت،  وتقطع  الاصطناعية  بالأقمار  أضرارا  وتلحق  العالم،  أنحاء 

ناهيك عما ستوقعه من إصابات بشرية. 
الاستنتاجات  هذه  إلى  الجامعة  في  والفلك  الفضاء  علماء  ووصل 
وقدروا  حدثت،  التي  الشمسية  الإنفجارات  بيانات  درسوا  أن  بعد 
إمكانية حدوث أخرى هائلة، منها ما سيؤدي إلى سطوع الشمس أكثر 

بـ30 في المئة من المعتاد وإلى أضرار في طبقة الأوزون. 
تعادل  طاقة  هذه  السطوع  فترة  خلال  ستطلق  الشمس  أن  ويُعتقد 
الثانية(  إرج/   1033( عادة  تطلقه  مما  أعلى  وهذا  الثانية،  إرج/   1036

)إرج: وحدة لقياس الطاقة، كل 10 مليون إرج تعادل 1 جول(.
النجوم  لبعض  هائلة  إشعاعات  سجلوا  قد  الفلك  علماء  وكــان 
الاشعاعات  هذه  تحصل  إذ  إرج(   1038( بلغت  بالشمس  الشبيهة 

الهائلة، مرة كل 20 مليون عام. 

تحصل  ما  فعادة  الباحثين،  لاستنتاجات  ووفقا 
كالإنفجارات  أقـــل،  ــات  ــدرج ب إنــفــجــارات 

إلى  أدت  التي   1859 ــام  ع الشمسية 
عرفت  جيومغناطيسية  عاصفة 

باسم )كارينغتون( أدت وقتها 
التلغراف  شبكة  تعطيل  إلى 

ــي أوروبــــا والــولايــات  ف
المتحدة وإلى ظهور شفق 

مشع.
أن  العلماء  ويتوقع 
)حتى  الأرض  تتأثر 
 )21 ــرن  ــقـ الـ ــة  ــاي ــه ن
مشابهة  بــانــفــجــارات 

عام  حصلت  التي  لتلك 
ستتعطل  عندها   1859

الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، 
الطائرات  ركــاب  وسيتلقى 

الأشــعــة،  مــن  عالية  جــرعــات 
الطاقة  أنظمة  تعطل  إلى  بالإضافة 

الطاقة  محطات  في  التبريد  وأنظمة 
النووية.

»واتس آب« يتحول إلى مركز تجسس وينتهك خصوصية مستخدميه

انفجار شمسي كبير قد يحطم الكرة الأرضية 
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أشرف الهور

بشغف كبير ينتظر ســكان غزة والقطاعات الاقتصادية، 
تطبيق كامل بنود اتفاق تطبيــق المصالحة التي أبرمت بين 
حركتــي فتح وحماس، مــن خلال تمكين حكومــة التوافق 
الوطني من العمل بشكل كامل كما تعمل في الضفة الغربية، 
وهو ما من شــأنه أن يخفف من حجم المأساة التي يعيشها 
القطاع منذ 11 عامــا، والتي أثرت بشــكل كبير على مجمل 
الوضع وأدت إلى ارتقاع نسب الفقر والبطالة إلى مستويات 

كبيرة، وإلى إغلاق العديد من المصانع والورش.
فمنــذ اليــوم الأول لوصــول حكومة التوافق برئاســة 
الدكتور رامي الحمــد الله إلى قطاع غــزة، بعد غياب طال 
ثلاث سنوات، في سياق تطبيق البند الأول للتفاهمات التي 
أبرمتها مؤخرا حركتا فتح وحماس، والتي تنص على تسلم 
الحكومة مهام عملها، استبشر القطاع الاقتصادي خيرا، وهو 
أمر بدا واضحا على الســكان المحاصرين وخاصة الشباب 
الخريجــين، الذين تســتفحل في صفوفهم نســب البطالة، 
بإمكانية حدوث تغيير إيجابي، ينقلهم في المستقبل القريب 
إلى واقع أفضل، وينسيهم عذابات سنوات الحصار المريرة.

خطط حكومية جاهزة

وفــي اجتماع الحكومــة الأخير الذي عقدتــه في مقرها 
الرئيســي في مدينة رام الله، بعد زيارتها لغزة، أكدت أنها 
تــدرس وتتابع باهتمام جميع القضايــا التي طرحها ممثلو 
رجال  وجمعية  الوطنية،  والقوى  والشــخصيات  الفصائل 
الأعمال الفلســطينيين، والشــابات والشــبان وغيرها من 
الجهات خلال لقائهــا برئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في 

غزة.
وجددت الحكومة التــي أعلنت أن لديها الخطط الجاهزة 
والخطوات العملية لتســلم كافة مناحــي الحياة في قطاع 
غزة، للتخفيف من معاناة السكان، نيتها بذل أقصى الجهود 
لإيجاد الحلول لهــذه القضايا، والتزامها بتعليمات الرئيس 
محمود عباس بتســخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات 

سكان قطاع غزة، وأعلنت جاهزيتها لاستلام كافة المهام.
وقبل ذلــك كان الحمد اللــه قد وعد شــباب غزة، علاج 
ظاهرة البطالة المتفشية، ودراســة كافة الملفات والمبادرات 
التي قدمت له من قبل الحضور، واســتعرض المشاريع التي 

ستنفذها في قطاع غزة مستقبلا، بما فيها قضية الموظفين.
وحرص الحمد الله قبل هذا اللقاء مع الشــباب، على أن 
يســتهل اجتماعاته وقبل لقاء الفصائــل، للاجتماع برجال 
أعمال من غزة، وكأنه بذلك يبعث برســائل مفادها أن تركيز 
حكومته سيكون خدماتيا اســعافيا لغزة، بعيدا عن الشأن 

السياسي الذي ترك لحركتي فتح وحماس.
وخلال اجتماعه برجال الأعمال عبر عن أمله أن يستطيع 
الاستثمار في مجال المناطق الصناعية، وحقل الغاز في غزة، 
وقــال أن لدى حكومته خططا جاهزة للعمل، وأنها تســعى 

لاســتكمال تحســين بيئة الأعمال والاســتثمار في القطاع، 
والعمــل على مشــروع تنقية المياه، واســتكمال مشــاريع 
البنية التحتية والصرف الصحي، وأن تساهم المصالحة في 

النهوض بالاقتصاد، وتحسين الأحوال المعيشية.

القطاع الخاص ينتظر الفرج

ولــم يكن هذا الموقــف بعيدا عن مطالب رجــال الأعمال 
الغزيــين، الذيــن يتطلعون إلى »اتفاق سياســي شــامل« 
بين فتــح وحماس، خاصة بعــد أن ربط مصيــر الاقتصاد 
بالسياســة، فهولاء يتطلعون إلى الاتفاق، على أنه المخلص 
لهم من سنوات الانقسام المريرة التي تكبدوا خلالها خسائر 

مالية كبيرة، دفعت بالكثير منهم لإعلان إفلاسه.
ويتطلــع التجار ورجــال الأعمال إلى توحيــد »التعرفة 
الضريبية« في ظل قيامهم حاليــا بدفع الضرائب مرتين عن 
كل ســلعة تدخل قطاع غزة، أولها تذهب لخزينة الســلطة 
الفلســطينية في الضفة الغربية، والتي تجبي الضرائب من 
البضائع التي تمر عبر موانئ إسرائيل وفق اتفاقية السلام، 
والثانية تجبى من ذات السلعة، عند دخولها إلى قطاع غزة، 
لصالح الســلطات التي أقامتها حركــة حماس، وهو ما أدى 
إلى رفع ثمن هــذه البضائع، وحال دون قدرة المواطن الذي 

يعاني الفقر من اقتنائها، وكبد التجار خسائر كبيرة.
ويقول المحلــل الاقتصادي محمد أبو جيــاب لـ »القدس 
العربي« أن اتفاق تطبيق المصالحة الفلســطينية الذي وقع 

في القاهرة، يؤســس لمعالجة الأزمــات الاقتصادية المركبة 
والمعقدة التي نتجت عن انقسام دام أكثر من عشر سنوات.

ويؤكــد أن لهذا الاتفاق »آثارا إيجابيــة« على العديد من 
القطاعات الاقتصادية في غــزة، وأنه حال تمكنت الحكومة 
من العمل ، ستكون هناك »ثورة مشاريع إنعاشية متعددة« 
علــى صعيد الخدمــات والبنيــة التحتيــة والحكم المحلي 
ومشــاريع على صعيد الكهرباء، حيث يرى أن معالجة أزمة 
الكهرباء ستشــهد أيضا ثورة عمرانيــة كبيرة بقيادة قطاع 
الصناعات الإنشــائية والمقاولات، والذي يتوقع أن يحقق 

نقلة نوعية في العمل بعد تمكين الحكومة.
ويؤكــد كذلك أن ذلــك يحتاج إلى إعــادة عجلة الإنتاج 
والصناعة، والتي بدورها ستؤدي إلى تراجع نسبة البطالة 
ما لا تقل عــن 10 في المئة بعد انتهاء العــام الأول من تمكين 

الحكومة، من خلال استيعاب العاطلين في القطاع الخاص.
وحســب المحلل الاقتصادي ســتكون هناك آثار إيجابية 
أخرى، حال رفع الحصار، من خلال الســماح بحركة التنقل 

والاستيراد والتصدير.
كذلك يقــول محمد جبر، وهو صاحــب مصنع خياطة أن 
عجلــة الإنتاج والعمل في مصنعه توقفت قبل أكثر من ثلاثة 
أعوام بشكل كامل، بسبب الحصار المفروض على غزة، وقد 
عبر عن أمله خــلال حديثه لـ »القدس العربــي« أن تتكلل 
المصالحــة برفع الحصار، مــن أجل العودة مجــددا للعمل، 
خاصــة وأن العديد من الملابس التي كان يعمل على إنتاجها 

كانت تصدر للخارج، وحال الحصار الحالي دون ذلك.
ويشير إلى أن تدني مســتويات الدخل، وتفشي البطالة 
والفقر، كانت ســببا في توقف عمل مصنعــه على الصعيد 
المحلي، بعد أن انخفضت بشــكل كبير نسب البيع والشراء 

في أسواق غزة.
وينظر للمصالحة أيضا عودتها بمــردود اقتصادي، من 
خلال المشروع التجاري الكبير الذي أعلنته الصين المعروف 
باســم »طريق الحرير« الذي يســتهدف تعزيز التجارة بين 
آســيا وأوروبا وافريقيا، ومع بداية التفاهمات الأولية بين 
فتح وحمــاس، حيث أعلــن منيب المصري، رجــل الأعمال 
الفلســطيني، أن هناك خططــا لتنفيذ مشــاريع اقتصادية 
ضخمة في غزة، خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في التخفيف 

من الأزمات، وأن هذه المشاريع تنتظر المصالحة.

الدعوة لاستراتيجية عاجلة

وفي هــذا الصدد يقــول الدكتور ماهر الطبــاع، الخبير 
الاقتصادي ومديــر العلاقات العامة فــي الغرفة التجارية 
لغزة، أن سكان غزة يأملون في وقف نزيف الخسائر المادية 

المباشرة وغير المباشرة للانقسام الفلسطيني وما تبعه من 
حصار وحروب والتي تجاوزت 15 مليار دولار.

وأوضح في مقالة جديدة نشرها، أن من أبرز الملفات التي 
تتطلب معالجه ســريعة وعاجله أزمــة الكهرباء الطاحنة، 
ودعا الحكومة لوضع آلية ســريعة وعاجلة لفتح معبر رفح 
بشكل دائم، وقال أن القطاع الخاص الفلسطيني يأمل تمكين 
حكومة الوفاق من إدارة قطــاع غزة، لتقوم بدورها الفاعل 

في إعادة إنعاش القطاع الخاص الذي تضرر من الانقسام.
الفــوري في وضع  ودعا الخبيــر الاقتصــادي للبــدء 
»اســتراتيجية عاجلــة« من خــلال عقد مؤتمــر اقتصادي 
بمشــاركة كافة الاطراف ذات الشــأن والعلاقــة، لمعالجة 
التشــوهات في الاقتصاد الفلسطيني والتي أدت إلى ضعف 
نموه وســاهمت في انخفاض الناتج المحلــي، وكذلك طالب 

بوضع خطة لإعادة إنعاش وتعويض القطاع الاقتصادي.
وعلى مدار الأعوام الـ 11 الماضية التي حكمت فيها حركة 
حماس قطــاع غزة، تراجع الاقتصاد، بعــد أن أغلقت مئات 
الورش والمصانــع أبوابها، بعد فرض إســرائيل حصارها 
المحكــم، والذي حالت من خلاله دون وصــول المواد الخام، 
التي تســتخدم في عمليــات التشــغيل والصناعة، وكذلك 
أدى الحصار في بداياته إلى وقف العمل في مشــاريع البناء 
لعدم السماح بدخول الأسمنت، قبل أن يخفف الأمر من قبل 

سلطات الاحتلال، لكن وفق شروط صعبة.
الرســمية ومصدرها الجهاز  وتظهر آخر الاحصائيــات 
المركزي للإحصاء، أن نســبة البطالة في غــزة ارتفعت في 
الآونة الأخيرة إلى 43 في المئة، فيما تؤكد مؤسســات دولية 
ناشــطة في مجال تقديم الخدمات أن 80 في المئة من ســكان 
القطاع باتــوا يعتمدون على المســاعدات الخارجية لتأمين 
الحد الأدنى من متطلبات المعيشــة اليومية، وأن معدل دخل 

الفرد انخفض إلى دولارين يوميا.

ترقب انتهاء الحصار

ويأمل السكان أن تترافق عملية تمكين الحكومة مع انتهاء 
الحصــار المفروض من قبل إســرائيل، حيــث كانت تتذرع 
الأخيرة بحصارها بعدم وجود سلطة شرعية في غزة، وأنها 

توجه حصارها ضد حركة حماس.
كما يأملون أيضا أن تقوم الحكومة بعد تمكينها من العمل 
بتطبيق خططها التــي أعلنت عن إعدادها لمســاعدة غزة، 
وأولها حل شــامل لأزمة الكهرباء التي تضــرب كل مناحي 
الحياة بما فيها الاقتصادية، والتي حولت حياة السكان إلى 
كابوس كبير، حيث يصل التيار الكهربائي بسبب الانقسام 

إلى أربع ساعات وصل يوميا مقابل 12 ساعة قطع.

اقتصاد
توحيد »التعرفة الجمركية« وحل أزمة البطالة والكهرباء 

آمال الغزيين من تطبيق اتفاق المصالحة

فلسطينية وابنائها يأكلون على ضوء الشموع في غزة
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تونس ـ »القدس العربي«:
روعة قاسم

تونس،  شمال  تستور  مدينة  شهدت 
غادروا  الذين  الأندلسيون  أسسها  والتي 
عصر  في  مكرهين  الإيبيرية  الجزيرة  شبه 
ما، تنظيم مهرجان الرمان في دورته الأولى 
الجــاري  الشهر  من   16 إلــى   13 من  وذلــك 
قصد الإحتفاء بهذه الثمرة والتعريف أيضا 
ساهم  ما  وهو  للجهة،  الثقافي  بالتراث 
للمدينة  الاقتصادية  ــدورة  ال تحريك  في 
تكن  فلم  السياحي.  الموسم  انتهاء  بعد 
مهرجان  سوى  السابق  في  تعرف  تستور 
بالموسيقى  يعنى  الذي  المالوف  هو  وحيد 
على  حاز  عريق  مهرجان  وهو  الأندلسية، 

شهرة واسعة.
هو  ــان  ــرم ال مهرجان  أن  ــى  إل ويــشــار 
تستور  مدينة  صيانة  جمعية  تنظيم  من 
تستور  وبلدية  للفلاحين  المحلي  والاتحــاد 
أن  أي  باجة،  ولاية  في  الفلاحة  ومندوبية 
الفكرة  صاحبة  هي  الجهوية  السلطات 
والإنجاز في غياب القطاع الخاص. ويعلق 
هكذا  مثل  على  كبرى  ــالا  آم التونسيون 
الركود  حالة  على  للقضاء  مهرجانات 
انتهاء  بعد  البلاد  تسود  التي  والكساد 
لتستور  تحقق  ما  وهو  السياحي،  الموسم 

الأندلسية بفضل هذا المهرجان. 

أهمية تاريخية

المناطق  ــم  أه مــن  ومحيطها  وتستور 
التونسية  البلاد  في  الرمان  لثمرة  المنتجة 
يصنفها  والتي  الفلاحية  الطبيعة  ذات 
الخارج عادة على أنها بلد سياحي، وتشتهر 
والجبالي  كالشلفي  الرمان  من  أنواع  بعدّة 
فالنشاط  والقابسي.  والتونسي  والزهري 
هو  التونسيون  يتعاطاه  الذي  الأساسي 
عالميا  متقدمة  مراتب  يحتل  والبلد  الفلاحة 
زيت  مثل  الفلاحية  المنتوجات  من  عدد  في 
فمن  وغيرها.  والقوارص  والتمور  الزيتون 
الطبيعي أن يقبل التونسيون على مهرجان 
فلاحي في تستور ومن الطبيعي أن تحتفي 

تونس بمنتوجاتها الزراعية.
فمنذ العهد القرطاجي وبروز مدونة عالم 
»ماجون«  أو  »ماغون«  والزراعة  الجينات 
نشاطهم  يطورون  والتونسيون  القرطاجي 
أهمية كبرى. وتأكد ذلك  الزراعي ويولونه 

المنطقة  تحولت  حيث  الروماني  العهد  في 
ولايــة  مــن  الــيــوم  تستور  فيها  تقع  التي 
أساسي  استراتيجي  مخزون  إلى  باجة 
وسائر  القمح  من  الرومانية  للإمبراطورية 
الأندلسيون  وجــاء  الفلاحية.  المنتوجات 
تقنيات  معهم  وجلبوا  تونس  إلــى  لاحقا 
أوروبا  فلاحية جديدة طوروها في جنوب 
النشاط  تطوير  في  ــا  دوره في  ساهمت 
وكانت  ــراء،  ــض الخ أرض  فــي  الفلاحي 
من  باعتبارها  المستفيدين  أبرز  من  تستور 

المدن الأندلسية التونسية. 

إقبال كثيف

الكثيف  بالإقبال  المنظمون  تفاجأ  لقد 
للزوار على هذه الدورة الأولى من المهرجان، 
إذ تقاطر على تستور تونسيون من مختلف 
جهات البلاد للتعرف على مختلف الأنشطة 
المدينة  رحــاب  في  ممتعة  أوقــات  وقضاء 
أبدعها  التي  الطبيعية  والجنان  الأندلسية 
الطقس  ولعل  تستور.  محيط  في  الخالق 
في  ساهم  قد  المهرجان  أيام  طيلة  الجميل 
ربوع  إلــى  التحول  على  التونسيين  حث 
ولاية باجة الخلابة حيث تقع مدينة تستور 

والتي لا تبعد كثيرا عن العاصمة.

سياحية  وفود  تستور  إلى  حضرت  كما 
معالمها  على  وتعرفت  المدينة  في  تجولت 
جذورهم  تعود  الذين  وأهلها  الأندلسية 
وغرناطة  وطليطلة  وإشبيلية  قرطبة  إلى 
الأندلسية  المــدن  من  وغيرها  وسرسقطة 
هذه  وزارت  الحضاري.  صيتها  ذاع  التي 
المنتج  »من  المسمى  التسوق  فضاء  الوفود 
إلى المستهلك« والذي يضم إلى جانب ثمرة 
الرمان ما يتم إنتاجه منها مثل المربى الذي 

تتعدد أنواعه.

برنامج دسم

في  الــرمــان  مهرجان  برنامج  تضمن 
تستور أنشطة شدت إليها أنظار الزوار مثل 
الرمان  ثمرة  حول  وتكوينية  علمية  ندوة 
كانت في اليوم الأول. كما تم القيام بحملة 
الثمرة  هذه  من  المدينة  لمنتوجات  تسويقية 
خلالها  تذوق  الجمة  الصحية  الفوائد  ذات 
ومستخلصاته  تستور  رمان  الحاضرون 
وتزامن ذلك مع السوق الأسبوعية للمدينة.

ثقافية  أنشطة  البرنامج  تضمن  كما 
المترامية  الرمان  لحقول  وزيارت  وترفيهية 
التونسية  الــبــلاد  أراضـــي  أخــصــب  فــي 
المعتمديّة  مقرّ  ــام  أم معرض  تنظيم  وتم 
الحاضرين.  إليه  جلب  )القائمقامية( 

ونظمت أيضا أنشطة علميّة وتكوينيّة حول 
ثمرة الرمّان قام بها مختصون في الفلاحة 
وكان الهدف منها دراسة السبل التي تمكن 
من رفع إنتاج هذه الثمرة وتحسين جودتها 

لدعم منافستها في الأسواق العالمية. 

موسيقى وفنون

ورغم أنه مهرجان فلاحي فإن الموسيقى 
الموسيقى  مدينة  وهي  تستور  عن  تغب  لم 
الموسيقية  الفرق  حضور  فكان  بامتياز 
ــم والــفــن  ــرس ــات ال ــ ــع ورش ــوازي م ــت ــال ب
في  المهرجان  أيــام  طيلة  لافتا  التشكيلي 
مدينة تعتبر في حد ذاتها لوحة فنية ملهمة 
للرسامين. فإلى جانب المالوف الذي حضر 
موشحاته  أداء  في  برعوا  ممن  شيوخه 
خلال  من  الصوفي  الفن  حضر  الأندلسية، 
قدمت  التي  والسلامية  العيساوية  فرق 
مثل  المدينة  فلدى  المهرجان،  في  عروضها 
باقي مدن البلاد موروث صوفي هام حتى 
دون  تستور  في  الإحتفال  يصعب  بــات 

حضور الفن الصوفي.
مع  بــالــتــوازي  ــرون  ــاض الح واستمتع 
ــرى تخص  ــأخ ب المــوســيــقــيــة  الـــعـــروض 
في  خاصة  مكانة  لديها  التي  الفروسية 
الذي  القبلي  وتاريخهم  التونسيين  وجدان 

تحقيقا  طمسه  إلى  الإستقلال  دولة  سعت 
القبلي  الموروث  هذا  لكن  الوطنية.  للوحدة 
شكل  في  السطح  على  لآخر  حين  من  يبرز 
خاصة  مكانة  تعطي  فولكلورية  عــروض 
للفارس الذي يرتدي لباس القبيلة ويمتطي 
جواده ويبرز مهاراته أثناء دوران الحصان 
حنينهم  ويحرك  الحاضرين  إعجاب  فينال 

إلى زمن الأجداد الغابر.

أوقات ممتعة

السياحة  فــي  الخبير  الحــاجــي  خــالــد 
بمعية  المهرجان  في  حاضرا  كان  والتسويق 
أن  العربي«  لـ«القدس  قال  وأبنائه  زوجته 
فرصة  كــان  تستور  فــي  الــرمــان  مهرجان 
زالت  ما  التي  الأعماق  تونس  على  للتعرف 
عن  وعبر  اكتشافها.  تقتضي  كنوزا  تضم 
سعادته بالتواجد في المدينة التي قضى فيها 
الأيام  متعة  أنسته  عائلته  مع  ممتعة  أوقاتا 
التي قضاها في أحد أفخم الفنادق التونسية 

في إحدى المدن خلال العطلة الصيفية.
وكثرة  التنظيم  حسن  أن  على  وأكــد 
المهرجان  أن  على  بتاتا  يدلان  لا  الأنشطة 
العكس  على  بل  الأولــى،  دورتــه  وفي  فتي 
في  مهرجان  في  وكأنه  للزائر  يبدو  تماما 

دورته الخمسين. 

ساهم في تحريك الدورة الاقتصادية للمدينة
تونس تحتفي بالرمان في تستور
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الخرطوم ـ »القدس العربي«:
 صلاح الدين مصطفى

»ابتسم أنت في واد مدني« لافتة تقابلك وأنت في 
السودان  في  الوحيدة  المدينة  ولعلها  المدينة  مدخل 
فقد  والسلام،  والتسامح  للابتسام  زائرها  تدعو  التي 
انصهرت فيها كل ثقافات السودان وأصبحت نموذجا 

للتنوع.
عن  186كيلومترا  حولي  مدني  واد  مدينة  تبعد 
سابقة  عاصمة  بأنها  وتتميز  الخرطوم،  العاصمة 
تم  الذي  »الجزيرة«  مشروع  رئاسة  وفيها  للسودان 
إنشاؤه عام 1925 لمدّ المصانع البريطانية بحاجتها من 
خام القطن الذي شكل أيضاً العامود الفقري لاقتصاد 
أهم  »الجــزيــرة«  ويعتبر  الاستقلال.  بعد  الــســودان 
مشروع مروي في افريقيا وأكبر مزرعة في العالم ذات 

إدارة واحدة.

قبة السني

التي  المنطقة  أن  إلى  التاريخية  الدراسات  وتشير 
أحد  اتخذها  كثيفة  غابة  كانت  المدينة  عليها  قامت 
بمحمد  واشتهر  دشين  مدني  محمد  وهو  الدين  رجال 
توجد  الــذي  المكان  في  وذلــك  له  مقرا  السني،  مدني 
خلوة  إلى  إضافة  حاليا،  وضريحه  السني  قبة  فيه 
لتعليم القرآن، وكان ذلك في عام 1489 ثم بدأ المريدون 
الأحياء  انتشرت  ثم  المدنيين  حي  فأسسوا  يتوافدون 

بعد ذلك.
ونسبة لقرب المنطقة من النيل الأزرق فقد اشتهرت 
جانب  إلى  الشراعية  القوارب  بصناعة  إنشائها  عند 
وصناعة  الجلود  كدباغة  ــرى  أخ محلية  صناعات 
من  تصنع  تقليدية  أسرة  وهي  والعناقريب  الأحذية 

الحبال والحطب.
محمد  ابن  باشا  إسماعيل  اتخذها  الممتاز  ولموقعها 

احتل  عندما  لقواته  مقرا  مصري،  خديوي  باشا،  على 
خلفاؤه  اختار  اغتياله  وبعد   1821 سنة  الــســودان 
عسكرية  وقاعدة  لحكمهم  جديدة  عاصمة  الخرطوم 

كبرى لجيوشهم.

مظاهر مدنية
 

مدني  واد  كانت  المصري  الإنكليزي  الحكم  وأثناء 
عاما  العشرين  فخلال  والمهمة.  الكبرى  المدن  إحدى 
للسكة  أقيمت فيها محطة  العشرين  القرن  الأوائل من 

للقوات  تابعاً  ــان  ك عسكري  ومستشفى  الحــديــد 
ومكتب  والمحاكم  المديرية  رئاسة  ومباني  البريطانية 
كما  النيل،  شارع  امتداد  على  الكبير  والجامع  البريد 
)الحي  البريطاني  الحي  في  عمراني  تخطيط  أول  بدأ 
السوداني حالياً( وحي القسم الأول. وشهدت المدينة 
منذ ذلك التاريخ نشاطاً تجارياً كبيراً جذب إليها أعداداً 

كبيرة من التجار والحرفيين.
سكان  إن  الباشا  صلاح  الصحافي  الكاتب  ويقول 
مهنتي  يمارسون  كانوا  الزمان  قديم  ومنذ  السودان 
ذلك  في  بما  والــرعــي  )المطرية(  التقليدية  الــزراعــة 
فصل  فــي  الواسعة  بمراعيها  الجــزيــرة  مساحات 
الزراعية في  الخريف. لكن ومع قيام شركة السودان 
للعمالة من كل  منطقة الجزيرة أصبحت منطقة جذب 
من  خاصة  والمتعلمة،  منها  الماهرة  السودان،  أنحاء 
الزراعة  حرفة  يمارسون  السكان  كان  حيث  شماله 
ضفافه  على  سكناهم  بسبب  النيل  نهر  جروف  في 
منذ الأزل، كما توافدت العمالة من غرب السودان ومن 

خارجه أيضاً، مثل تشاد والنيجر ومالي.

تمازج المحليين والوافدين

 وحصل تمازج بين السكان المحليين والوافدين من 
استقر  فقد  المجــاورة،  والــدول  السودان  أنحاء  كافة 
حيث  اللحظة  وحتى  أجدادهم  منذ  القادمون  فيها 
طويلة  عقود  منذ  الأولى  الدرجة  من  مواطنين  صاروا 
وجني  زراعة  مواسم  في  العمل  فرص  وجدوا  أن  بعد 
في  ثم  أيضاً،  المحالج  في  العمل  وفي  )اللقيط(  القطن 
الدورة  خلال  من  والخضروات  والقمح  الــذرة  زراعــة 

الزراعية المخصصة للمزارع في حواشات المزارعين.
إلى  السودان  شرق  حديد  سكة  خط  إنشاء  وأدى 
إضعاف الجانب التجاري في واد مدني لكنها استعادت 
الزراعي  »الجزيرة«  مشروع  بقيام  الاقتصادية  أهميتها 

إلى  نسبة  فيها  الحكومي  النشاط  وتوسع   1925 عام 
النيل  مديرية  شمل  الذي  والإنمائي  الاجتماعي  التطور 
ثم  الجزيرة  مديرية  إلى   1973 في  تحويلها  قبل  الأزرق 

إلى ولاية الجزيرة وبقيت واد مدني عاصمة لها.

تحديث المدينة

بشكل  ساهم  الجزيرة  مشروع  أن  الباشا  ويــرى 
المدينة حديثة ومتميزة حيث قامت  كبير في أن تكون 
بتدريب  الزراعية  الشركة  في  الإنكليزية  الإدارة 
المحاسبي  العمل  على  المتوسطة  خريجي  من  الشباب 
والكتابي وأعمال الإدارة والمخازن والهندسة الزراعية 
المــزارع  مفتشي  لوظائف  التدريب  ثم  والميكانيكية، 
|الغيط« حين لم تكن تتوفر وقتذاك كليات للزراعة، بل 

أن منهم من تم إبتعاثه للتدريب والتأهيل في لندن.
وبسبب توسع زراعة القطن في الجزيرة فإن 80 في 
طويل  القطن  يمثلها  كان  السودان  صادرات  من  المئة 
شهد  الذي   2000 عام  حتى  عاماً  سبعين  ولمدة  التيلة 
الظهر  إدارة  تمت  بسببها  التي  البترولية  الثروة  تدفق 

لمشروع الجزيرة فتركوه في مهب الريح.
مشروع  أعطاها  التي  المزايا  الباشا  صلاح  ويصف 
الجزيرة لمدينة واد مدني، فبعد إقامة خزان سنار، تم 
هي  وكانت  المدينة.  في  الزراعية  البحوث  هيئة  إنشاء 
الجهة المناط بها تنفيذ العمليات الزراعية في المشروع 
في  الزراعية  الشركة  في  خاصة  إدارة  إنشاء  قبل 

بركات حيث توجد رئاسة الشركة. 

الريف الإنكليزي

بركات  مدينة  في  هائلا  تطورا  المشروع  وأحــدث 
نمط  على  أقيمت  والتي  والهادئة  الجميلة  الصغيرة 
كيلومترات  سبعة  حوالي  وتبعد  الإنكليزي،  الريف 

مشهد لأحد مناطق المدينة

انصهرت فيها كل قبائل السودان
ود مدني: مدينة الثقافة والفن والتنوع 

قبة الشيخ محمد مدني السني
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الأوسط  للإقليم  الإدارية  العاصمة  مدني  واد  جنوب 
الشركة  وعمال  موظفي  معظم  كــان  »لذلك  القديم. 
الزراعية يأتون من حاضرة الجزيرة واد مدني بجانب 
العمل  القرى المجاورة، وفيما بعد توسع  القادمين من 

ليجذب كفاءات علمية عديدة من العاصمة وغيرها« .
وساهم نجاح زراعة القطن في الجزيرة في إدخال 
وتعليم  والإنارة  والعلاجية  التعليمية  الخدمات  كافة 
الكبار ونقاط العلاج )شفخانات( لمعظم قرى الجزيرة، 
تقام  كانت  والتي  المزارعين،  لدى  المنازل  حال  وتبدل 
والطوب  بالعقد  حديثة  منازل  فأصبحت  الطين،  من 
القرى  في  الثانوية  حتى  المدارس  وانتشرت  الأحمر، 
وعي  منطقة  الجزيرة  أصبحت  وبالتالي  المجــاورة، 
المكون  عن  فضلًا  أيضاً،  وسياسي  وثقافي  تعليمي 
فيها،  السودان  قبائل  كل  تواجد  عن  الناتج  الثقافي 
القبائل  كافة  بين  وتــزاوج  إنصهار  بوتقة  فأصبحت 
في الجزيرة، ما قاد إلى ذوبان القبلية تماماً في وسط 

السودان حتى اللحظة.
 ويقول الباشا إن مدينة بركات بطرازها الإنكليزي 
الجميل من حيث الخضرة والحدائق الغناء تظل علامة 
ومرتكزا  السودانية  الثقافة  تطور  مستوى  في  بارزة 
النبوغ السياسي والفني والرياضي في  من مرتكزات 
منطقة  في  القطن  محالج  قيام  عن  فضلا  السودان، 
مارنجان التي تتوسط المسافة بين واد مدني وبركات 
حيث كان أهل شمال السودان القديم يتخذون من تلك 

المناطق وطناً ثانيا لهم داخل خريطة البلاد الكبيرة.

صناعات 

وجود  في  الجزيرة  في  القطن  ــة  زراع وساهمت 
صناعة سودانية خالصة بعد خروج الإدارة الانكليزية 
الــزراعــيــة  ــودان  ــس ال شــركــة  تأسيس  عقد  حسب 
الإنكليزية المسجلة في لندن حيث كان عمر الشركة 25 
عاما فقط امتدت من العام 1925  وغير قابلة للتجديد إذ 
تم تأميمها في العام 1950 ليحل محلها ما يسمى الآن 

مجلس إدارة مشروع الجزيرة.
 وقد تمثلت التنمية الصناعية التي تعتمد على خام 
ومعاصر  النسيج  مصانع  من  العديد  قيام  في  القطن 
الزيوت في الجزيرة وفي السودان كله، ما أتى بفوائد 
بيع  ناتج  وكان  استراتيجية.  وتنموية  اجتماعية  جمة 
القطن هو سبب النهضة الحديثة بإنشاء البنية التحتية 
والماء  الكهرباء  خدمات  وإدخال  المدن  داخل  كالطرق 
البعيدة  وقراه  السودان  مدن  كل  في  المدارس  وإنشاء 
وقيام مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومعاهد 

عليا وأيضاً خطوط السكة الحديد وشركة الطيران.
وتضم مدينة واد مدني حاليا العديد من الصناعات 
والحلويات  البسكويت  كصناعة  الغذائية  خاصة 
مدني  واد  مصانع  في  ممثلة  الغازية  والمشروبات 
المدينة  في  توجد  كما  كــولا،  والكوكا  كولا  للبيبسي 
بها  المرتبطة  والصناعات  الــزيــوت  عصر  صناعة 
مطاحن  أيضاً  وتوجد  والصابون  الطحينة  كصناعة 
الجزيرة  ومدبغة  والنسيج  الغزل  وصناعة  للدقيق 
للقطن،  مارنجان  محالج  وهناك  الجلدية،  للصناعات 

إلى جانب الصناعات الكيميائية المختلفة.

فكرة مؤتمر الخريجين

تاريخ  في  مهمة  أدوارا  مدني  واد  مدينة  ولعبت 
مؤتمر  فكرة  فيها  طرحت  حيث  الحديث،  السودان 
السودان،  في  السياسي  العمل  قاد  الذي  الخريجين 
وزير  وهــو  خير  أحمد  المحامي  إلــى  الفكرة  وتعود 
مدني  واد  جمعية  مؤسسي  وأحــد  سابق  خارجية 
السياسية  الحياة  على  آثارها  تركت  التي  الأدبية 
خير  احمد  ألقى  الجمعية  تلك  منبر  »فمن  والثقافية 
محاضرته بعنوان واجبنا السياسي بعد معاهدة 1936 
واقترح فيها تأسيس مؤتمر لخريجي المدارس والمعاهد 
أساسا  المحاضرة  هذه  وكانت  البلاد،  شؤون  يرعى 
لحوار كبير بين الخريجين في أنديتهم وعبر صفحات 

مجلة »الفجر« حتى تبنى نادي الخريجين في أم درمان 
تلك الفكرة«.

حنتوب الجميلة

المستعمر  اختار  الماضي  القرن  أربعينيات  وفــي 
طلاب  نخبة  تجمع  ثانوية  مــدارس  ثلاث  الإنكليزي 
وخور  درمــان  أم  في  سيدنا  وادي  فكانت  السودان 
طقت في الأبيض غربي السودان وحنتوب )الجميلة ( 

في مدينة واد مدني.
سامقة  تعليمية  منارة  حنتوب  مدرسة  وكانت 
والاجتماعي  الثقافي  السودان  تكوين  في  ساهمت 
السودان  حكام  معظم  فيها  تخرج  فقد  والسياسي، 
الأسبق  الرئيس  خريجيها  أشهر  ومن  أحزابه  وقادة 
انقلاب  مخطط  الترابي  حسن  والدكتور  نميري  جعفر 
السابق  الرئيس  نقد  ابراهيم  ومحمد   1989 الانقاذ 

للحزب الشيوعي السوداني.

جامعة الجزيرة

من  وهي  الجزيرة  جامعة  مدني   واد  في  وتوجد 
معين  لهدف  وانشئت  السودان  في  الجامعات  أعرق 
الجامعة  ربــط  وهــو  الــســودان  في  مــوجــودا  يكن  لم 
بالمجتمعات المحلية حيث تقوم دراستها وأبحاثها على 
كلياتها  أكثر  ومن  المجالات.  مختلف  في  الناس  حياة 
العالم كلية الطب، وتقع رئاستها  شهرة على مستوى 
في مدينة واد مدني حاضرة ولاية الجزيرة وتأسست 

الجامعة في 1975 .
القصير  عمرها  وخلال  الجزيرة  جامعة  وحَرصت 
والمؤسسات  بالجامعات  العلمية  الصلات  تقوية  على 
من  كبيراً  عــدداً  ووقعت  وخارجها،  البلاد  ــل  داخ
من  العديد  مع  التوأمة  وبرامج  الأكاديمية  الاتفاقيات 
العلمية  والمؤسسات  العالمية  والمنظمات  الجامعات 
ــه، وخــاصــة فــي مجالات  ــارج ــودان وخ ــس ــل ال داخ
التدريب والتدريس والبحث العلمي وتبادل الخبرات، 

في  الأكاديمية  الأوساط  في  حسنة  سمعة  واكتسبت 
الخارج، وحصلت على جوائز عدة عربية وافريقية.

عاصمة الثقافة والفن

للثقافة  عاصمة  مدني  واد  السودانيون  ويعتبر 
المجال  هــذا  في  لعبته  الــذي  ــدور  ال خــلال  من  والفن 
وأسست فيها رابطة أدباء الجزيرة وجمعية أصدقاء 
الفن ومن أبرز أدبائها الشاعر محمد عبد الحي والناقد 
من  العديد  السودان  أهدى  وقد  عيدروس.  مجذوب 
القمم الفنية على رأسهم الفنان ابراهيم الكاشف الذي 
السوداني  الغناء  فن  أعمدة  واحد  للأغنية  رائدا  يعد 
الذين  الفنانين  من  كبيرة  لمجموعة  إضافة  الحديث 
أثروا الوجدان السوداني منهم الخير عثمان الذي غنى 
أغنية »حنتوب الجميلة« والفنان محمد الأمين صاحب 
السوداني  الغناء  خريطة  في  الواضحة  البصمات 
الشهيرة،  ــان«  »الأم أغنية  صاحب  حسن،  ورمضان 
الجزيرة  ثنائي  أيضا  الفنانين  ومن  زائــد.  ورمضان 
ومحجوب  البخيت،  عركي  وابو  المبارك  العزيز  وعبد 

عثمان ومحمد مسكين وغيرهم.
لأجواء  قلمية  صورة  محيسي  صديق  الكاتب  ويرسم 
مدينة  »كانت  ويقول:  الماضي  القرن  منتصف  في  المدينة 
واد مدني في ستينيات القرن الماضي نظيفة منسقة تنتشر 
والياسمين  الفل  روائح  وتعبق  أحيائها.  وسط  الحدائق 
البلدية  مكتبة  ترقد  النيل  من  وبالقرب  بيوتها  حيطان  من 
التي أسسها الإنكليز وصارت موئلا للباحثين والدراسين. 
البلدية  ومكتبتا  بوكشب  ســودان  مكتبات  خمس  وفيها 
أول مكتبة  الأهلية  ثم ثلاث هي:  الإنكليز،  اللتان اسسهما 
في المدينة أسسها سيد مضوي وكانت تبيع الكتب الدينية 
الخيارت  ــل  ودلائ الأجرومية  ومتن  خليل  مختصر  مثل 
الوطنية لصاحبها عيسى عبدالله  التفسير والمكتبة  وكتب 
والمصرية  السودانية  اليومية  الصحف  ــوزع  ت وكانت 
اللبنانية،  الوطنية  والثقافة  ــب  والأدي الآداب  ومجلات 
فكانت  احمد  سيد  محمد  أسسها  التي  الفجر  مكتبة  أما 

متخصصة في الكتب اليسارية«. زراعة القطن  في الجزيرة

جامعة الجزيرة في ود مدني

مدرسةحنتوب الثانوية من أعرق مدارس السودان
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ريو دي جانيرو ـ »القدس العربي«: 

العودة  في  البرازيلي  المنتخب  بحظوظ  أمنوا  من  هم  فقط  قليلون 
مونديال  انتهاء  من  سنوات  ثلاث  بعد  العالم  في  كبيرة  كروية  كقوة 

2014 المخيب للآمال.
بالثقة  مفعما  العالم  كأس  إلى  يعود  البرازيلي  المنتخب  هو  وها 

وحاملا لافتة المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب ويعود الفضل في 
هذا، طبقا لوجهة نظر وسائل الإعلام والجماهير، لمدربه تيتي الذي 
أعاد الثقة بالنفس للمنتخب الفائز بالمونديال خمس مرات. وأنهت 
البرازيل مشوارها في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال 
التصفيات  وهي  تشيلي،  على  3/صفر  بالتغلب  الأمثل  بالشكل 
التي شهدت ظهورها بثوب جديد يختلف كليا عن ذلك الثوب التي 

كانت ترتديه أثناء حقبة المدير الفني السابق كارلوس دونغا الذي 
النفسية بعد مونديال 2014  أزمته  بالفريق من  أخفق في الخروج 
الدرامي. وكان تيتي أحد المدربين المعروفين للجماهير والصحافة 
البرازيلي الذي فاز تحت  الرائع مع نادي كورينثيانز  بفضل عمله 
كأس  وبطولة  و2015   2011 عامي  مرتين  المحلي  بالدوري  قيادته 
شهرته  ورغم  ولكن   .2012 في  الأندية  ومونديال  ليبيرتادوريس 

»تيتي«... كلمة السر في عودة البرازيل 
الى مكانتها الريادية في الكرة العالمية

تيتي يقود حصة تدريبية

سانتياغو  ـ  »القدس العربي«: 

مع ســقوط منتخب تشــيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية 
المؤهلة لكأس العالم، وفشله في اللحاق بقطار المتأهلين، يدور 
الجدل حاليا عما إذا كانت هذه الســقطة هــي بداية النهاية لما 

وصف بـ«الجيل الذهبي« للكرة التشيلية.
وعلى مدار العقد الأخير، كان هذا الجيل من اللاعبين مصدر 
السعادة لجماهير تشيلي حيث اســتطاع تحويل أحلامهم إلى 
حقيقة خلال الســنوات الماضية قبل أن يســقط في فخ الفشل. 
وأجمعــت الصحافــة الرياضية في تشــيلي علــى أن الهزيمة 
التي نالها المنتخب أمام نظيــره البرازيلي صفر/3، كانت نهاية 
طبيعية لمســيرة متواضعة ومهتزة في التصفيات تضافرت مع 
مفارقة غريبة لتحرم الفريــق من بلوغ النهائيات في 2018 بعد 
مشــاركتين رائعتين في 2010 و2014 لتقضي على حلم »الجيل 
الذهبــي«. وبعد هزيمة الفريــق أمام باراغــواي وبوليفيا في 
جولتــين ســابقتين، كان متوقعا أن يواجه المنتخب التشــيلي 
صعوبة بالغة في التأهــل للمونديال، خاصة أن مباراة الفريق 

الأخيــرة في التصفيات في ضيافة المنتخــب البرازيلي القوي. 
وكان الفريــق بحاجة إلى معجزة لأنهــا الوحيدة القادرة على 
تغيير هذا الوضع الصعب للفريــق في التصفيات لكن المعجزة 
لم تتحقق. وتعرض منتخب تشــيلي لانتقادات عدة على مدار 
أســابيع خاصة، وأن مستوى الفريق سار من »سيئ إلى أسوأ« 
حتى أصبح حلم التأهل للمونديــال »صعب المنال« رغم وجود 
هــذه المجموعة المتميزة مــن اللاعبــين. ولأن المصائب لا تأتي 
فــرادى، كان أول من أعلن عدم اســتمراره مــع الفريق المدرب 
الأرجنتينــي خوان أنطونيــو بيزي والــذي حملته الجماهير 
مسؤولية الســقوط في التصفيات. وقال بيزي، بعد الفشل في 
التأهل: »أنا المسؤول الأول وفترتي مع الفريق انتهت هنا«. كما 
أصبح رحيل عدد من اللاعبين عن الفريق أمرا محتملا بشــدة، 
وفي مقدمتهم كلاوديو برافو حــارس وقائد الفريق، حيث قال 
إنه سيأخذ بعض الوقت »للتفكير« بشأن استمراره مع الفريق. 
وفي المقابل، عدل أرتورو فيدال نجم الفريق عن اتجاهه السابق 
وأكد استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة. وكان فيدال، الذي 
غاب عن المباراة أمام البرازيل بســبب الإيقاف، أعلن قبل شهر 
واحــد أن هذه المباريات قد تصبح الأخيــرة له مع الفريق. لكن 

نجم بايــرن ميونيخ عدل عن هــذا الموقف، وقــال: »إنه وقت 
عصيــب للغاية، وهنا يظهــر الأقوياء. منتخب تشــيلي فريق 
مــن المحاربين. أفتخــر بالانتماء لهذه المجموعــة، ولن أتركها. 
سنســتكمل المســيرة ســويا حتى النهاية. ما زلــت تحت أمر 
المنتخب، منتخبنــا«. وأضاف: »لدينا الكثير لنحارب من أجله. 
أمامنا الكثير من السعادة في المستقبل«. وينتمي برافو وفيدال 
لهــذا المنتخب الذي بــدأ تكوينه في 2007 تحــت قيادة المدرب 
الأرجنتيني مارســيلو بييلســا الذي اعتبره كثير من مشجعي 
تشيلي أكثر المدربين نجاحا، حيث غير شكل منتخب تشيلي في 
أمريكا الجنوبية. وقاد بييلسا منتخب تشيلي إلى نهائيات كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا معتمدا على مجموعة من اللاعبين 
مثل أليكســيس سانشــيز وغــاري ميديل وتشــارلز أرانغيز 
وغونزالو خارا ومارســيلو ديــاز وإدواردو فارغاس لتصبح 
هذه المجموعة »الجيل الذهبي« من لاعبي كرة القدم في تشيلي. 
ومع مــدرب أرجنتيني آخر هو خورخي ســامباولي، تأهل هذا 
الجيل إلى نهائيــات كأس العالم 2014 بالبرازيل. وبعدها بعام 
فاز بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا 2015( ليكون 
اللقب الأول في تاريخ المنتخــب. وأصبح أبرز إنجاز في تاريخ 

تشــيلي حيث كان أكبر إنجاز ســابق احتلال المركز الثالث في 
كأس العالــم 1962 التي اســتضافتها تشــيلي. وبعدها، تولى 
بيزي مســؤولية الفريق وقاده للفوز بالنســخة المئوية لكوبا 
أمريكا في 2016 بالولايات المتحدة ليضمن المشــاركة ممثلا عن 
قارة أمريكا الجنوبية في كأس القارات التي استضافتها روسيا 
منتصف العام الحالي. ومع غيــاب الفريق عن كأس العالم في 
النسخة المقبلة عام 2018، ســيكون لدى تشيلي الوقت الكافي 
للتعافي واســتعادة الاتزان والبحث عن مدرب جديد، وكذلك 
إيجاد لاعبين يمكنهم شــغل الفراغ الذي ســيتركه بعض ممن 
يرغبون في الرحيل. وأشــارت وســائل الإعــلام إلى المدرب 
مانويل بيلغريني الــذي يعمل حاليا في الصــين ليكون بديلا 
لبيزي. ويحتاج المدرب الجديد، إلى جانب مهمته في استعادة 
المســتوى العالي للفريق بشــكل عام، إلى إعــادة الانضباط 
لصفوف الفريق. ووضعت كارلا باردو زوجة الحارس كلاوديو 
برافو إصبعها على الجرح الذي يعاني منه الفريق وأشارت إلى 
أنه فيمــا عانى بعض لاعبي الفريق من الحزن بعد الهزيمة أمام 
البرازيل والخروج من التصفيات »ذهب البعض للاحتفال ولم 

يتدربوا بسبب انخراطهم في تناول الكحوليات«.

تشيلي تترقب مصير »الجيل الذهبي« بعد السقوط! 
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البرازيلي  المنتخب  مع  تيتي  مسيرة  فاقت  جيد،  كمدرب  الواسعة 
مرور  بعد  فنيا  البرازيل  قيادة  مهمة  تيتي  وتولى  التوقعات.  كل 
ست مراحل من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، في 
الوقت الذي كان فيه منتخب السامبا بعيدا عن مراكز التأهل، كما 
سبق ذلك خروجه الكارثي من بطولتي كوبا أمريكا 2015 بتشيلي 
و2016 في الولايات المتحدة. وحقق منتخب البرازيل أرقاما رائعة 
في تصفيات المونديال، فقد حصد الفريق 41 نقطة، بينها 32 نقطة 
تحت قيادة تيتي، بعدما حقق 10 انتصارات، تسعة منها متتالية، 
وتعادلين، ليخطف بطاقة التأهل لروسيا 2018 في المرحلة الرابعة 
عشرة من التصفيات عندما فاز على باراغواي على ملعبه بثلاثية 
نظيفة. ومنذ فوزه على الإكوادور على ملعبها في عاصمتها كيتو 
بثلاثية نظيفة، نجح المدرب في تكوين فريق قوي يعتمد على تناقل 
الكرة بدون اللجوء إلى المخاطرة في النواحي الدفاعية، كما يجيد 
الاستفادة من سرعة لاعبيه في الخط الهجومي. وأظهر تيتي قدرة 
كبيرة على تحمل المسؤولية وعلى اتخاذ القرارات الجريئة عندما 
قرر الدفع بغابرييل جيسوس في أول مباراة له مع البرازيل، أمام 
الإكوادور، في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير مجرد لاعب واعد 

في بالميراس البرازيلي. 
ورد جيسوس، المهاجم الحالي لمانشستر سيتي، الجميل لتيتي 
الشريك  ذلك  بعد  ليصبح  المباراة،  تلك  في  هدفين  وسجل  سريعا 
على  الفوز  عقب  تيتي  وقال  الهجومي.  الخط  في  لنيمار  الأمثل 
أعترف  أن  يجب  بالسعادة،  تشعرني  الجماعية  »الكرة  تشيلي: 
أن الفريق يقدم كرة جميلة، تمريرات ثم اللعب في العمق«. وراهن 
داني  بوجود  بالخبرات  يعج  دفاعي  خط  على  البرازيلي  المدرب 
وسط  في  معتمدا  أساسية  كعناصر  وميراندا  ومارسيلو  ألفيش 
البحت.  الدفاعي  الدور  صاحب  كاسيميرو  كارلوس  على  الملعب 
وريناتو  كوتينيو  وفيليب  نيمار  يتناوب  الأمامي  الخط  وفي 
أغوستو وغابرييل جيسوس بسرعتهم العالية على قيادة هجمات 
بفضل  مستواه  استعاد  الــذي  باولينيو،  يتولى  فيما  الفريق، 
بين  الربط  مهمة  برشلونة،  إلى  الصيني  الدوري  من  وانتقل  تيتي 
الأكبر  الميزة  تظل  هذا،  كل  ورغم  الهجومية.  والمناطق  كاسيميرو 
بلاده  منتخب  للاعبي  بالنفس  الثقة  إعادة  هي  البرازيلي  للمدرب 
لهذا  التاريخية  الهزيمة  عقب  كثيرا  تضررت  والتي  وجماهيرهم، 
الفريق )1/7( أمام ألمانيا في المونديال الماضي، وهي الهزيمة التي 
القاضية  الضربة  بمثابة  البرازيلي  والشعب  الصحافة  اعتبرتها 

لجيل بأكمله.
أبرز المرشحين للفوز  البرازيل إلى روسيا 2018 كأحد   وتأهلت 
ادينور  إلى  يعود  هذا  في  الفضل  من  الأعظم  والجانب  باللقب 

ليوناردو باتشي، الذي يعرفه العالم كله باسم تيتي.

بوينس أيرس ـ »القدس العربي«:

الأرجنتيني،  المنتخب  لجماهير  قميصه  ميسي  ليونيل  النجم  ألقى 
احتفالا بتأهل الفريق إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا 
العام المقبل، وانتهاء معاناته بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة 

للمونديال.
ورغم الأجواء الاحتفالية التي عاشتها الجماهير الأرجنتينية قبل 
أقل من أسبوعين عقب فوز منتخب بلادها 1/3 على مضيفه الإكوادور 
أن  تماما  يدرك  كان  ميسي  فإن  للتصفيات،  الأخيرة  الجولة  ضمن 
في  البطولة  انطلاق  قبل  للتغيير  ماسة  بحاجة  الأمــور  من  الكثير 
حزيران/ يونيو المقبل. وقال ميسي عقب المباراة: »بعدما تحررنا من 
تلك الضغوط فإن المنتخب الأرجنتيني سيتحسن وسيتغير للأفضل 
من  الكثير  ستحقق  المجموعة  »هذه  أن  ميسي  وأوضح  تأكيد«.  بكل 

الأمور الإيجابية رغم كل هذا«.
ثلاثة  أحرز  بعدما  الإكــوادور،  أمام  البطولة  دور  ميسي  وتقمص 
العالم  بكأس  الفائز  الأرجنتيني،  المنتخب  ليقود  )هاتريك(،  أهداف 
عامي 1978 و1986، للاستفاقة من الكابوس الذي ظل يطارده خلال 
الغياب عن المونديال للمرة الأولى منذ  الفترة الماضية، وتجنب خطر 
48 عاما، والذي كان سيمثل دون شك كارثة ضخمة للبلد المولع بكرة 
القدم. وأطلق لاعبو منتخب الأرجنتين العنان لاحتفالاتهم داخل غرفة 
بعضها  أغاني،  رددوا  حيث  كيتو،  في  أتاهولبا  بملعب  الملابس  خلع 
تضمن إشارات فظة تجاه وسائل الإعلام التي انتقدت أداءهم خلال 
الفترة الماضية، بينما أنهى ميسي الحظر الإعلامي الذي فرضه على 
عام  منذ  الأولى  للمرة  الأرجنتينيين  الصحفيين  مع  وتحدث  نفسه، 
منحها  يتم  التي  الذهبية  الكرة  بجائزة  الفائز  ميسي،  ولعب  تقريبا. 
لأفضل لاعب في العالم من الفيفا أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 
و2015، دورا بارزا في حصول منتخب الأرجنتين على بطاقة التأهل 
لكأس العالم، غير أن خورخي سامباولي مدرب الفريق يدرك أن الأمر 
يتطلب الاعتماد على أكثر من نجم داخل الفريق إذا أراد المضي قدما 
في روسيا. وقبل مواجهة الإكوادور، لم يسجل المنتخب الأرجنتيني 
سوى 16 هدفا فقط خلال 17 مباراة في التصفيات، واعترف ميسي 
أصحاب  أحــرز  عندما  ذهنه  في  دارت  الأشــيــاء«  من  »الكثير  بــأن 
الأرض هدفا مبكرا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة. وأشار المدافع 
أن  إلى  برشلونة،  في  ميسي  زميل  ماسكيرانو،  خافيير  الأرجنتيني 
للعديد  النهاية«  كلمة  سيكتب  »كان  للنهائيات  التأهل  في  الإخفاق 
ورغم  الدولي.  الاعتزال  مشارف  على  أصبحوا  الذين  اللاعبين  من 

بلقب  التتويج  في  وأحلامهم  الأرجنتينيين  آمال  ميسي  أحيا  ذلك، 
الفريق  لها  تعرض  التي  الأمل  خيبة  وتعويض  المقبل،  العالم  كأس 
النهائية  المباراة  في  الألماني  المنتخب  أمام  صفر/1  خسارته  عقب 
أعوام،  ثلاثة  قبل  بالبرازيل  أقيمت  التي  الماضية  البطولة  لنسخة 
.وقال  و2016   2015 عامي  أميركا«  »كوبا  نهائي  لخسارة  بالإضافة 
ميسي إن »ما مررنا به لم يكن عادلا على الإطلاق لأننا، استنادا إلى 
الجدارة، نستحق الفوز بالنهائيات الثلاثة«. ويحلم ميسي، الذي يراه 
الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بالتتويج بلقب المونديال 
مع منتخب بلاده. وقال سامباولي إن »ميسي ليس مدينا للأرجنتين 
اللاعب  إنه  بالمونديال.  لميسي  مدينة  القدم  كرة  ولكن  العالم،  بكأس 
كانت  التي  الضغوط  عن  أخيرا  تخلى  وبعدما  التاريخ«.  في  الأفضل 
ملقاة على عاتقه، فإن سامباولي أصبح بإمكانه الآن إجراء تغييرات 
من  الكثير  هناك  »سيكون  أنــه  سامباولي  واعترف  الفريق.  في 
للعمل  بحاجة  إننا  الوطني،  المنتخب  وفي  التخطيط  في  الإصلاحات 
الجاد استعدادا للمهمة المقبلة«. وتتمثل عملية الإصلاح، التي سيقوم 
بها سامباولي، في خلق توليفة متجانسة داخل الفريق تضم عددا من 
الكرة الأرجنتينية.  الوجوه الجديدة في  المخضرمين مع مجموعة من 
الماضية  الثلاثة  الأعوام  بتحليل  نقوم  أن  »أتمنى  ماسكيرانو:  وقال 
 33( الأرجنتيني  المدافع  وأكد  الأرجنتينية«.  القدم  كرة  بناء  وإعادة 
عاما(: »مررنا بالكثير من المواقف خلال تواجدنا مع المنتخب، لا أريد 
تقديم نفسي كضحية، لكننا بحاجة لتحليل ذلك والتفكير فيه، ليس 
الفريق  سنترك  ستخلفنا،  التي  الأجيال  أجل  من  ولكن  الجيل،  لهذا 
لمقاعد  انتقلوا  الذين  اللاعبين  أحد  ماسكيرانو  ويعد  ما«.  نقطة  عند 
يتمتع  التي  الطويلة  الخبرة  أن  غير  سامباولي،  قيادة  تحت  البدلاء 
به  الاستعانة  الأرجنتيني  المدرب  على  فرضت  المخضرم  اللاعب  بها 
أساسيا مؤخرا. ويبدو الثنائي باولو ديبالا وماورو إيكاردي، اللذان 
حصولهما  فرغم  تماما،  النقيض  على  الإيطالي،  الدوري  في  يلعبان 
على أكثر من فرصة للعب في القائمة الأساسية مع سامباولي، لكنه 
فضل عدم الدفع بهما منذ البداية أمام الإكوادور. وأوضح إيكاردي 
الفريق بمعاونة ميسي، وفي  لم يقم  إذا  الفوز  »لم يكن بمقدورنا  أنه 
جعله  ما  وهو  بمساعدته  وقام  لقوته  العنان  الفريق  أطلق  النهاية 
يقدم أفضل ما لديه«. وسيكمل ميسي عامه الحادي والثلاثين خلال 
المونديال الروسي، حيث يدرك أن هذه ربما ستكون الفرصة الأخيرة 
ما  العالم. وشدد ميسي: »سأحاول تقديم أفضل  للتتويج بكأس  له 
وختم  بالبطولة«.  الفوز  بالتأكيد  وسنحاول  العالم،  كأس  في  لدي 
حديثه قائلا: »لدينا الوقت للتطور وتحسين المستوى، الفريق سيتغير 

وسيكون مختلفا، سنصبح أكثر قوة«.

هل يحقق ميسي حلمه بالتتويج في المونديال؟

ميسي كان قريبا من الفوز بمونديال 2014

مدرب منتخب تشيلي جوان انطونيو
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غوارديولا... المسمار الأخير في نعش »مهد« كرة القدم!

لندن  ـ  »القدس العربي« 
من عادل منصور 

بدأت تتضح نوايا المدرب الكتالوني بيب غوارديولا، قبل 
أن يُكمل نصف مدة عقده الممتد مع مانشســتر ســيتي حتى 
منتصف 2019، بجرائم من النــوع الُمحرّم كرويا، تجلت في 
النتائج والانتصارات العريضة، التي وصلت لتسجيل أعلى 
معــدل تهديفي في تاريخ البريميرليغ في مســماه الحديث، 
بتحقيــق الفوز في ثــاث مباريات على التوالي بخمســة 

أهداف دون رد أو أكثر.
أقل ما يُمكن قوله، أن العروض التي يُقدمها »السيتيزنز« 
في الآونة الأخيرة، أشبه بالرد العملي على كل من شكك في 
نجاح الفيلســوف في مغامرته في بــاد الضباب، وهؤلاء 
أنفسهم الذين رّوجوا لفكرة خروجه من الباب الكبير لقلعة 
»الاتحاد« مُبكرا، من باب أنه إذا لم يُظهر العصا الســحرية 
منذ ضربة بداية الموســم الجاري، ســيُصبح مُهددا بشبح 
الطرد، ناهيك عن حملة الاســتخفاف والتعليقات الساخرة 
على صفقات السيتي الضخمة، التي تجاوزت الـ200 مليون 

إسترليني.
»القدس العربي« واكبت الحدث كجُل الوسائل الصحفية 
بإلقاء الضوء على مــا أنفقه المدرب الأربعينــي منذ توليه 
القيادة الفنية للســكاي بلوز خلفــا للأوروغواني مانويل 
بيليغريني صيف 2016، وهذا فقط لربط المفارقة »الخبرية« 
بالمبالغ التي أنفقها مع الســيتي، ووصلت لضعفي ما أنفقه 
طوال عمله كمدرب مع برشــلونة وبايرن ميونيخ معا. وإذا 
أمعنا النظر في ما فعله بيب، ســنجد أنــه منطقي وخطوة 
الإحال والتبديل وضخ دمــاء جديدة كان لا بد منها عاجا 
وليــس آجاً. نتذكر أنــه بُمجرد أن أعلن موقع مانشســتر 
سيتي الرسمي تعيينه في منتصف الموسم، تحدثت الصحف 
في بريطانيا عن مذبحة نجوم قادمة، سيقوم بها غوارديولا 
لإنعــاش الفريق، الــذي تخطى أكثــر من 70% مــن قوامه 
الرئيســي حاجز الـــ30 عاما، مع ذلك اكتفى بضم ســتونز 
ونوليتو وبرافــو قبل أن ينضم إليهم غابرييل جيســوس 
في الشتاء، وفي المقابل سمح بخروج الزائدين عن الحاجة 
أولهم جو هــارت وتبعه ســمير نصري وإلياكيــم مانغالا 
ودجيكــو، وأبقى علــى بقية العواجيز، حاكما على نفســه 
بتدريب أكبر فريق من حيث مُعدل الأعمار في فرق المقدمة في 

دوريات أوروبا الكبرى.
صحيح خرج من موسمه الأول في إنكلترا خالي الوفاض، 
بدون أن يحصد أية ألقاب على مدار موسم كامل منذ ظهوره 
على الساحة كمدرب للبارسا عام 2008، لكنه في الوقت ذاته 
أصر على اللعب بأســلوب الضغط مــن الأمام مع الاحتفاظ 
بالكــرة والتمرير القصير من قدم لقــدم إلى الأمام مع خلق 
مســاحات في دفاعات الخصوم، بلدغات من مُبدعين كدافيد 
ســيلفا وكيفن دي بروين، وفي نهاية الموســم عبر الشاب 
الألماني ليروي ساني عن نفسه، كاعب واعد لديه ما يُقدمه 
للفريق في المســتقبل كلما اكتسب ثقة وازداد ثقاً في المربع 
الأخيــر بالذات. بوجه عــام، حصيلة ما قدمه الســيتي مع 
غوارديولا في موسمه الأول، أظهر أن الأمور تبدو جيدة جدا 
في الشــق الهجومي، لكن الكارثة الحقيقية  كانت تكمن في 
مركز حراســة المرمى، في وجود كاديو برافو، وبدرجة أقل 
الأظهرة، بُحكم تقدمهم في الســن، والإشارة إلى المجموعة 
التي يتخطى مجموع أعمارها 150 عاما بكاري سانيا وغايل 
وخيسوس  كولاروف  وألكســندر  زباليتا  وبابلو  كليشــي 

نافاس وبقية من خرجوا من مشروع الموسم الثاني.
كان واضحا أن طريقة غوارديولا أو ما يُعرف »أســلوب 
التيكي تــاكا«، لا يُمكن تطبيقه بشــكل مثالــي على أرض 
الواقع بأظهر في خريف العمر، وحارس أثبت أنه غير قادر 
على تحمل المســؤولية، ودفاع يُعاني الأمرين مع الهجمات 
المعاكسة والكرات الثابتة، لكنه استفاد من خبرة القدامى، 
ويبدو أنه أصاب الهدف بقرار تأجيل مذبحة النجوم، على 
الأقل لمســاعدته على جمع أكبر معلومات من خال خبرتهم 
الكبيرة مع الفريق على مدار السنوات الماضية. ودفع الثمن 
بحملة انتقادات حادة بعد موســمه الأول غير الُمقنع، حتى 
أن البعض شكك في إمكانية استمراره على نهجه المعروف 
عنه، والبعض الآخر بإعادة النظــر حول أفكاره أو بإتباع 
موضة »3-5-2« ومشــتقاتها التي أعاد كونتي استحداثها 
في إنكلتــرا، والغريب أنه بدأ الموســم بالفعل مُعتمدا على 
الدفاع: كومبانــي وســتونز وأوتامندي،  ثاثة في قلــق 
لكن بعد إصابة القائــد، عاد مرة أخرى للعــب بأربعة في 
الخط الخلفي، ومعها عاد لطريقته وأســلوبه، إلى أن ظهر 
الاختاف الكبير بين أداء السيتي بعد انخفاض مُعدل أعمار 
الاعبين وبين الأداء في الموســم الأخير للجيل الذي دّشن 
عصر النادي الذهبي، ويُحسب لغوارديولا نجاحه في دمج 
الاعبين الُجدد والقدامى في وقت قياســي، بدليل ما يُقدمه 

بيرناردو ســيلفا وكايل ووكر وإيدرســون وأيضا ميندي 
قبل إصابته الســيئة، حتى ديلف الذي كافح مع الإصابات 
الموسم الماضي، أعاد اكتشاف نفسه مع بيب في مركز الظهير 

الأيسر.
الشاهد الآن، أن بصمة غوارديولا وإستراتيجيته بدأت 
تحكم في ماعب باد مهد كرة القدم، وهذا ليس اســتكمالًا 
لمسلســل تفوق المدربــين الأجانب على المدربــين المحليين، 
بل ربما تدّشن لمدرسة أو فلســفة جديدة يسير على نهجها 
الكثير من الأندية البريطانية في المرحلة المقبلة، كما يتوقع 
صديقه ومساعده السابق راؤول كانيدا، الذي يُراهن على 
تأثر العقلية الإنكليزيــة بغوارديولا، وليس العكس، حتى 
من قبل انتشــار الأنباء الأخيرة التــي تتحدث عن اقتراب 
لم شــملهما مع الســيتي في المرحلة المقبلة. مدرب الاتحاد 
والنصر الســعودي الســابق، يعتقد أن تأثيــر بيب على 
الإنكليز ســيُحاكي تأثير أستاذه الراحل يوهان كرويف مع 
برشلونة والكرة الإســبانية، بوضع حجر أساس مشروع 
شــكل برشــلونة الجديد، الذي وصل لــذروة نجاحه مع 
غوارديولا في فترته كمدرب، والُمدهــش أن قرينه في باد 
البيتزا ماوريتسيو ســاري، أيد وجهة النظر هذه بكلماته 
التاريخيــة التي قالها بعــد هزيمته في ملعــب »الاتحاد« 
مســاء الثاثاء بنتيجــة 2-1 في دوري الأبطــال. الُمدخن 
الشــره، اســتعان بنموذج إيطالي ترك بصمــة قريبة من 
بصمة كرويف فــي »كامب نو«، وقال بالنــص: »كما قالوا 
قبل 25 عاما أو أكثر أن ســاكي غير كرة القدم، سيقولون في 
المســتقبل أن غوارديولا غيّر مفاهيم كــرة القدم الحديثة«، 
وإن فعلهــا وخرج بأكثــر من لقب في نهاية الموســم، منها 
البريميرليــغ مع وصولــه لأبعد مكان فــي دوري الأبطال، 
ســتكون بصمة جديــدة أو مــا يجوز وصفــه بـ«انتصار 
جديد« لأفــكاره وقناعاته التي تُميزه عن كل المدربين بدون 
استثناء، والانتصار بالطبع سيكون على كل من يُشكك في 
قدراته كمدرب يُفكر في كرة القدم غير أي شــخص آخر في 

العالم، كما يُقر كل من اقترب منه أو يعرفه.
وسواء تأثرت الكرة الإنكليزية بأساليب بيب في المستقبل 
أو ظلت على وضعهــا الحالي، فهذا في حد ذاته يُنذر بكارثة 
تحوم فــي الأفق، بغياب أو بدون كثير من المبالغة »اختفاء« 
المدرب المحلي من حلبة مدربي أندية الدوري الأغلى والأكثر 
ربحا في العالم، فبعدما كان عدد المدربين الأجانب لا يتجاوز 
4 أو 5 مدربين حتى منتصف العقــد الماضي، انقلبت الوضع 

180 درجة، بتقلص عدد أصحاب الجنســية المحلية لخمسة 
فقط حتى الجولة الثامنة لهذا الموسم، وأصبحوا الآن أربعة 
بعد إقالة كريغ شكسبير من تدريب ليستر. لا ننسى أن بقاء 
وضع ســوق المدربين على  وضعه الحالي فــي إنكلترا، يقع 
ضــرره الأكبر على أقرانهم المحليــين، الذين انتهت عاقتهم 
بالســتة الكبار. بالنســبة لآرســنال، لم يعتمد على مدرب 
إنكليــزي منذ أواخــر الثمانينات، ونفس الأمر لمانشســتر 
يونايتد، وتشلســي لا يُفكر إلا في أحد النخبة الأجانب، كما 
هي السياســة الُمتبعة من مانشستر سيتي، وتأكيدا على أن 
الوقت الحالــي هو وقت المدربين الأجانــب، ألق نظرة على 
جدول الدوري الموســم الماضي... لن تجد مــدرب إنكليزي 

ضمن العشرة الأوائل!
 قد لا يفوز غوارديولا بالدوري هذا الموســم أو الموســم 
المقبــل ويرحل بدون أن يفوز ببطولــة كبيرة، لكن الجوائز 
ســتبقى حكرا على مدربي فرق الُمقدمة، وهذه الأمر يبدو أنه 
سيستمر لســنوات ليســت قليلة كما هو واضح، وسيكون 
اســتكمالًا لمعاناة المدربين الإنكليز مع لقــب الدوري، الذي 
لم يفز به أي مــدرب محلي منذ 25 عامــا، عندما قاد هاورد 
ويلكنســون ليدز للفوز بآخر موسم للمســابقة في الُمسمى 

القديم.
الشاهد الآن . إن المدرسة الإنكليزية التي وصلت للذروة 
في السبعينات والثمانينات بالهيمنة على البطولات المحلية 
والأوروبية مع أندية مثل ليفربول وأستون فيا ونوتنغهام 
فورســت، بفضل مدربين من نوعية برايــان كاف، بالكاد 
فقــدت كل هيبتها، خصوصا بعد التجــارب التي تجاوزت 
كلمة »الفشــل«، التي خاضها الأخوان نيفيل وآدمز مؤخرا  
في الليغا الاســبانية. لذا ســيكون فوز بيب بالدوري هذا 
الموســم، المســمار الأخير في نعش أكذوبة المدرســة التي 
علمــت العالم كرة القــدم، واكتفت بهذا القــدر في آخر 25 
عامــا ولم تُفرز ولو بطــاً واحدا طوال هــذه الفترة، التي 
شهدت فوز فيرغسون باللقب 13 مرة، وفينغر 3 ومورينيو 
ألقــاب بصبغــة إيطالية )أنشــيلوتي ومانشــيتي  3 و4 
ورانييري وكونتي( ولقب لدالغليش مع باكبيرن منتصف 
التسعينات، والسؤال الآن: هل يوجد مدرب إنكليزي على 
الســاحة قادر على فك هذا النحس؟ لا أعتقــد ذلك... وإن 
حدث فلن نراه في وقت تجمع أباطرة المدربين في العالم في 
آن واحد في البريميرليغ، إلا لو تكررت معجزة رانييري مع 

مدرب وطني.

بيب غوارديولا
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رياضة

غوارديولا ومورينيو 
صراع المثالية والواقعيةّ!

لا شــك أن العالــم الكــروي انقســم فــي الســنوات الاخيــرة الــى 
معســكرين، واحد عاشــق لريــال مدريد والآخر لبرشــلونة، وتشــعب 
الامــر ليصبحوا مشــجعن لبيب غوارديولا ومحبــن لجوزيه مورينيو، 
يتمجدون بانجازاتهم وانتصاراتهــم ويجدون الاعذار لكل اخفاقاتهم، 
لكن يظــل الصراع الأبــدي على عقليــة المدربن، ففيمــا رأى البعض ان 
أسلوب برشلونة خلال حقبة غوارديولا كان أمتع ما رأته كرة القدم في 
تاريخهــا، اقتنع آخــرون بأنه لا يعرف أي مدرب كيفيــة الفوز بالألقاب 

سوى مورينيو. 
مدرب بعقلية هجومية واســتحواذية بحتة تبحث دائما عن المثالية، 
وآخر حذر يدافع بصلابة وشراسة ويركن »حافلة الفريق« أمام مرماه 

بحسب تعبيره، لكنه واقعي ويتفاعل مع ما يراه من أخطار.   
القصــة تعود الى 1996، عندما أخذ المدرب الانكليزي الشــهير بوبي 
روبســون معه مترجمه مورينيو الى برشــلونة، وجعله ساعده الأيمن، 
وحينهــا التقى مــع غريمه غوارديــولا للمرة الاولى، حتــى ان علاقتهما 
توطــدت، وشــوهدا كثيرا في نقاشــات تكتيكية خلال فتــرات الراحة. 
والموســم التالي أصبح غوارديولا قائدا للبارســا، ومورينيو مســاعدا 
للمــدرب الجديد فان خال، لتصبح العلاقة بينهما أكثر توطيدا، لكن في 
العام 2000 انفصلا، فشــق مورينيو طريقه مدربــا في البرتغال، ورحل 

بيب بعد 17 عاما في البارسا، ليلعب في الدوري الايطالي.
الاســفن الاول بن الرجلن جاء في 2008 من ادارة برشــلونة، التي 
كان تبحــث عن خليفة لفرانك رايــكارد، وكان مورينيو المرشــح الأبرز، 
بعدما أثبت نفســه فــي بورتو وتشلســي، لكــن ادارة البارســا ارادت 
وجها جديدا، فاختارت بيب مــدرب فريق الاحتياط. كان الرفض مؤلما 
لجوزيه، فتحن فرصة الثأر بترو، فبعدما حقق ابرز انجاز في مســيرته 
باحــراز الثلاثية مع انتــر ميلان، وافق على أول فرصة ســنحت للحظة 
الثــأر، بتدريب ريال مدريد في 2010، حيث كان ســيط بيب يلمع ويكبر، 
فانقســم العالم الكروي حينها فلقتن، ما بن البارســا وميســي وبيب 

وبن الملكي ورونالدو وجوزيه. 
التفــوق كان هائــلا لبيب بأســلوب »التيكي تــاكا« والضغط العالي 
والاستحواذ المطلق، فلجأ جوزيه الى القوة البدنية والخشونة والدفاع 
بحذر بالغ، فكانت نتيجة اللقاء الاول خماســية للبارســا، آلمت جوزيه، 
لتمــر بعدها شــهور مضنية وقاســية علــى الطرفن، لتكــون مباريات 
الكلاســيكو الاكثــر حــدة وشراســة وحــرارة فــي تاريخهــا، تخللتها 
شــجارات في الملعــب وصدامات عنيفة، أثرت حتى علــى روح المنتخب 
الاســباني، الذي حوى عددا كبيرا من لاعبــي الفريقن، ليصل المدربان 
الــى درجة الانهــاك، فاضطر غوارديولا الى اخذ ســنة راحــة بعيدا عن 
اللعبــة فيما أفرغ مورينيو كل ما في جعبته في الموســم الثالث ولم يعد 
لديه ما يضيفه الى الريال، ورحل على صرخات مشــجعيه بعد الأجواء 

المسمومة التي صنعها خلال أعوامه الثلاثة.
تشــكلت عقليــة المدربن الى أقصى حــد، فجوزيه يؤمــن بالبناء من 
الخلف ويدافع باســتماتة وصلابة، بهدف تحقيق الألقاب وهو الهدف 
الأسمى في مســيرة كل مدرب وفريق ولاعب. والآخر يؤمن بالبناء من 
الامــام والهجوم بضراوة بــلا هوادة وبدون كلل أو ملــل. ولكل مدرب 

نظريته المقنعة.
واليــوم يتشــاركان فــي مدينــة واحدة، شــقها الاحمر هــو الانجح 
وصاحب التاريخ والالقاب، فيما الشــق الأزرق مــا زال يحبو لكن يملك 
طموحا جباراً. كل الاشــادات تذهب اليوم الى الاســلوب الساحر الذي 
ينتهجه بيب مع مانشستر سيتي، وغزارة الاهداف التي يشهدها ملعب 
»الاتحاد« لا مثيل لها، في حن يتردد أنصار يونايتد في اعطاء رضاهم 
الكامل عن يونايتد، فيقول بعضهم: الســير أليكس لما كان يدخل مباراة 

ليفربول بهذه السلبية والدفاع المحبط. 
هــذا مثير الــى أقصى الحــدود وهذا ممل الــى درجة الغثيــان، لكن 
أنصــار مورينيــو ســيهبون للدفاع عــن رمزهــم، وسيشــيرون الى أن 
الموســم الماضي كان شــاهدا على نجاعة أســلوب »السبيشــال وان«، 
ففي حن أخفق غوارديولا في احراز أي لقب للمرة الاولى في مســيرته 
التدريبية خلال موسم، نجح مورينيو في رفع ثلاثة ألقاب )بينها الدرع 
الاجتماعية(، وســيجادلون أيضاً أن مســيرة مورينيو التدريبية تحوي 
25 لقبا، فيما أحرز بيب 21 لقباً، وهذا هو ربما ما سيتذكره عشاق اللعبة 

بعد عقود.     

خلدون الشيخ

دوري السلة الأمريكي
الجدل حول احتجاجات اللاعبين السياسية 

يتواصل مع انطلاق الموسم 
واشنطن ـ  »القدس العربي«: 

الجديد  الموسم  منافسات  انطلاق  مع 
من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفن 
الثلاثاء الماضي، لا يزال الجدل المثار حول 
عزف  خلال  الوقوف  عن  اللاعبن  امتناع 
النشيد الوطني، في تعبير احتجاجي على 

أمور سياسية، يلقي بظلاله على الملاعب.
دوري  رابطة  مفوض  سيلفر  أدم  وأبدى 
رغبته  للمحترفن،  الأمريكي  السلة  كرة 
النشيد  عزف  خلال  اللاعبون  يقف  أن  في 
الوطني قبل المباريات، لكنه في الوقت نفسه 
اللاعبن  لرغبة  احترامه  على  التأكيد  أعاد 
ويأمل  ــرأي.  ال عن  التعبير  في  وحريتهم 
السياسة  بن  التداخل  تفادي  في  سيلفر 
الدوري  على  سلبا  أثر  ما  وهو  والرياضة، 
إل(  إف  )إن  الأمريكية  القدم  لكرة  الوطني 
الذي شهدت مبارياته قيام اللاعبن بوضع 
عزف  خلال  الأرض  على  الركبتن  إحدى 
أثار  احتجاجي  تعبير  في  الوطني  النشيد 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئيس  غضب 
ودفع بعض مالكي الأندية بإلزام اللاعبن 
الطرد  أو  للنشيد  الوقوف  بن  بالاختيار، 
اجتماعات  بعد  سيلفر  وقــال  فرقهم.  من 
الأمريكي  السلة  كرة  دوري  أندية  مجلس 
الماضي:  سبتمبر  أيلول/  في  للمحترفن 
الوقوف  لاعبينا  من  تتطلب  قاعدة  »لدينا 
ما  طالما  قاعدة  وستظل  الوطني.  للنشيد 
يدرك  سيلفر  لكن  بالرابطة.«  أعمل  زلــت 
مسابقة  على  يشرف  أنه  نفسه  الوقت  في 
دوري يمثل فيها اللاعبون الأمريكيون ذوو 
جانب  إلى  هائلة  نسبة  الأفريقية  الأصول 
اللاعبن الدولين الاجانب، والذين يحظون 
بقاعدة جماهيرية هائلة حول العالم. وقال 
من  ــدة  واح تمثل  التعبير  »حرية  سيلفر: 
المبادئ الأساسية لهذه الدولة«، مبديا أمله 
في أن تسمع أصوات لاعبي دوري السلة 

الإعلام  وسائل  خلال  من  سواء  الأمريكي 
من  وغيرها  الإجتماعي  التواصل  مواقع  أو 
للأسلوب  استمرارا  ذلك  ويأتي  الوسائل. 
التعامل  في  سيلفر  ينتهجه  الــذي  الــودي 
مع اللاعبن منذ تولى منصبه خلفا لديفيد 
وأظهر   .2014 فبراير  شباط/  في  ستيرن 
بأن  الواضحة  قناعته  على  دلائــل  سيلفر 
السلة  بدوري  الأهم  العنصر  هم  اللاعبن 
لــه مــواقــف حاسمة  الأمــريــكــي، وكــانــت 
بسبب  الأندية  أحد  بمالك  الإطاحة  منها 
البشرة  ذوي  ضد  عنصرية  تصريحات 
السمراء، وتغيير جدول المنافسات لأسباب 
سيلفر  ويرى  النجوم«.  »كل  بمباراة  تتعلق 
أن سعادة اللاعبن تصب لمصلحة الجميع، 
ومالكي  الرابطة  مسؤولي  ذلــك  في  بما 
ومنذ  الجماهير.  وكذلك  والإدارين  الأندية 
لإيجاد  الرابطة  سيلفر  قاد  المنصب،  توليه 
المنافسات  جــدول  ضغط  من  للحد  طــرق 
يؤثر  الذي  اللاعبن  على  الإجهاد  وتقليص 

بالسلب في النهاية على جودة المنافسات.
 وللمرة الأولى، لن يشهد الموسم الجديد 
خلال  مباريات  ــع  أرب فريق  أي  خــوض 
خمس ليال، وسيشهد إجمالي أزمنة لعب 
للفرق أقل بكثير مما كانت عليه قبل ثلاثة 
التغييرات،  مواسم. ولتسهيل تطبيق تلك 
أسبوع،  لمدة  الموسم  بداية  تقديم  جرى 
توجيهية  مبادئ  الرابطة  ــت  أدرج كما 
للفرق في ما يتعلق بإراحة لاعبيها خلال 
لا  مالية  غــرامــات  وستفرض  المــوســم. 
التي  الفرق  على  دولار  ألف   100 عن  تقل 
مباراة  خلال  أصحاء  لاعبن  عدة  تريح 
تخوضها  التي  المباريات  في  أو  واحــدة 
مجلس  اجتماعات  وخلال  الأرض.  خارج 
صوت  الأمريكي،  السلة  كرة  دوري  أندية 
اختيار  نظام  تعديل  على  الأندية  رؤساء 
وتقليص  البطولة  في  ــدد  الج اللاعبن 
من  سجلات  ثلاثة  أسوأ  أصحاب  نسب 

حيث الهزيمة.

أدم سيلفر
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أســـرة
»اكتوبر الوردي«: شهر التوعية العالمي بمرض سرطان الثدي

وجدان الربيعي 

تنطلق حملات التوعية للكشــف المبكر عن ســرطان 
الثدي، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام ويطلق 
عليها »أكتوبر الوردي«. وسرطان الثدي مرض يصيب 
النساء والرجال أيضا، لكن بنســبة أقل بكثير، وتكمن 
خطورته فــي صمته، فأعراضه لا تظهــر إلا في المراحل 
المتقدمة جدا، حيث تتضاءل نســبة الشــفاء. لكن رغم 
الخــوف من المرض إلا أن الأمل في الشــفاء أصبح أكبر، 
فقد وصل العلمــاء والأطباء مؤخرا إلى إنجازات كبيرة 
في مجالي الكشــف المبكــر والعلاج لســرطان الثدي 
لينخفض عــدد الوفيات الناجمة عنه. لكن ما أســباب 
انتشــاره في الآونــة الأخيرة وما طــرق الوقاية منه؟ 
وكيف يمكن اكتشــافه في مراحله المبكرة؟ وهل تطورت 
العلاجــات بحيث يتم اســتئصال الأورام دون جراحة 

ودون إزالة الثدي بالكامل؟ 
»القدس العربــي« التقت الدكتــور محمد الحجازي 
استشــاري الجراحــة العامــة والتجميليــة وجراحة 
الصماء،  والغــدد  الهضمي  والجهــاز  الثدي  ســرطان 
للتعرف على طبيعة المرض والآمال الجديدة التي يقدمها 

العلم لمرضى سرطان الثدي.
يقول  الدكتور الحجازي: »لا شــك ان سرطان الثدي 
فــي ازدياد على مســتوى العالــم. فــي بريطانيا على 
ســبيل المثال تذكر التقارير انه تكشف حالة سرطان كل 
19 ثانية، وعدد الحالات الســنوية التي تسجل تقارب 
خمســن ألفت ومنها 11 ألف تؤدي إلى الوفاة، النسب 

المرتفعة تذهلنا كأطباء ومختصن«.

وعن أهم الأسباب انتشاره قال: »هناك أسباب عديدة 
منها نمط الحيــاة وتطور التكنولوجيــا وتلوث البيئة 

وتصرف الفرد ولياقته البدنية«.
وبالنســبة لانتشــاره في الــدول الغربية بمعدلات  
أكبر من الشــرق وافريقيا فأشــار إلى ان تقارير منظمة 
الصحــة العالمية تثبت ان ســرطان الثدي عند أصحاب 
البشــرة البيضــاء أعلى منه فــي البشــرة الملونة في 
الشــرق وافريقيا، والسبب نســبي وليس جينيا. مثلا 
المرأة  الغربية تدخن وتشرب الكحول أكثر من الشرقية، 
ومنظمة الصحــة البريطانية أثبتت أن شــرب الكحول 

يزيد من نسبة الإصابة بحوالي 11 في المئة.
ولكنه يــرى ان الوعي الصحي أعلــى عند الغربين 
من الشــرقين، فاكتشــاف المرض بشــكل مبكر يتطلب 
وعيا من الطبيــب والمواطن ومن الدولة والمؤسســات 
الخاصة التي تحــرص على إجــراء فحوصات دورية، 
عكس الكثير من الدول الشــرقية التي لا يكتشــف فيها 
الســرطان، إلا متأخرا وقد يتوفى الشــخص بســببه. 
وعــن أهم التطورات فــي مجال العلاج يقــول: »تطور 
الطب بشــكل ملحوظ في مختلف المجالات وخاصة في 
التشخيص، فأصبحنا نكتشــف المرض مبكرا وهذا مهم 
بالنسبة للعلاج، بالإضافة إلى تطور طرق الجراحة ففي 
الماضي لم نكن نجري الســونار أثناء العملية الجراحية 

اليوم توفر ذلك«.

متى يزال الثدي؟

عن إزالــة الثدي وتأثيــر ذلك على صحــة المريضة 
النفســية ومحاولة ترميمه حتى لا تفقــد المرأة أنوثتها 

يرى الدكتــور الحجــازي أن الســرطان لا يعني إزالة 
الثدي، إنما في حالات هناك عوامل مهمة تشير إلى لزوم 
الجراحة منها إذا كان حجم الورم أكثر من 4 ســنتيمتر، 

فننصح المريضة بإزالة الثدي والخيار يعود لها. 
ويضيف: »إذا كان الســرطان موجودا في عدة نقاط 
في الثــدي فننصح بإزالته أو إذا كان كانت خلايا الثدي 

متغيرة وكان الورم في مركز الثدي خلف الحلمة«.
وحول خوف المــرأة من جراحة إزالــة الثدي وطرق 

ترميمه للحفاظ على الشكل الخارجي قال:
»الثــدي ليســت لــه علاقــة مباشــرة مــن ناحية 
فيزيولوجيــة بأنوثــة المــرأة، فوظيفتــه الأساســية 
الرضاعة، لكن من الناحية النفســية إزالة الثدي تسبب 
تأثيرا حــادا على المرأة. نســتطيع تركيب ثدي بطريقة 
الأخذ من الجســم نفســه، من جدار البطن أو عضلات 
الظهــر أو مناطق أخرى. وهناك طريقتــان للترميم، أما 
إزالة الثدي ثــم ترميمه أثناء العمليــة أو انتظار إتمام 
العــلاج، ويعتمد الأمر علــى وضع المريضة النفســي. 
شــخصيا أفضل الانتظار، لان تركيب الثدي وقت إزالته 
قد يعيق العلاج لفترة من الزمن خاصة إذا كانت المريضة 

تتعاطى العلاج الكيميائي أو الإشعاعي«.
ويؤكد الدكتور الحجازي علــى أهمية عدم إهمال أي 
عارض أو تغيير في الصدر، وعلى أن اكتشــاف سرطان 
الثدي قد يكون عن طريق المســح الصحي »ميموغرام« 
أو عندما تفحص المرأة نفســها وتجد ورمــا بالصدفة. 
وأحيانا يتم الاكتشــاف عندما تشــعر المــرأة بألم في 
صدرها أو إبطها أو احمرار في الجلد أو نزول سوائل من 

الحلمة بشكل مفاجئ أو تغير لون الجلد.

التعايش مع المرض

وبشأن الدعم النفسي والأســري والطبي يقول: »لا 
شك ان السرطان مخيف لكن الخوف يصبح حقيقيا من 

الكشف المتأخر.
فالسرطان المبكر ممكن التعامل معه والسيطرة عليه، 
لذلــك علينا دائما ان نثقف المواطــن والطبيب بوجوب 

الحفاظ على الصحة ومراقبة أي عرض في الثدي.
وهناك مثال بســيط، حيث تم تســجيل حالة تمثلت 
في إحمرار فــي جلد الثدي، طلــب الطبيب من المريضة 
ان تغير الصدرية فقط، لاعتقــاده انها ضيقة، بعد ذلك 

تكتشف المريضة ان ســبب الإحمرار هو وجود سرطان 
ملتهب وهــذا أخطر من العادي. علــى الطبيب هنا عدم 
إهمال أي إحمرار، فالإلتهاب السرطاني خطير جدا وعند 
اكتشــافه لا يعيش الإنسان أكثر من ســنتن إلى ثلاث 

سنوات«.
ويتابع »أنا اطمئن المرأة التي تصاب وخاصة إذا كان 
المرض في بداياته، فالعلم تطور بشــكل كبير ويستطيع 
الســيطرة والعلاج والشفاء، للأسف الشــديد تصلنا 
تقارير بريطانية تشــير إلى ان 27 في المئة من المريضات 
بعد إنتهــاء العلاج يصابون باليــأس والاكتئاب لذلك 
يتم تحويلهم لمراجعة أطباء نفســانين، ومن الضروري 
أن يتم دعم المريضة نفســيا ومعنويا ليس فقط من قبل 

الأخصائين بل ومن قبل أهلها أيضا.
يجــب ان تتحلى المريضة بــالإرادة وتثق في العلاج 
وأن كون عندها أمل في أننا نســتطيع التحكم والقضاء 
على المرض على المــدى الطويل. خبرتي البســيطة في 
تعاملــي مع المرضى الذين يمتلكون ثقة عالية بنفســهم 
وباللــه عز وجــل وبالأمــل، دائما نصيبهــم أفضل من 
الذين ينهــارون، لأن الإنهيار يؤثر علــى الهورمونات 
والأنزيمات في الجسم ويضعف المناعة التي لها دور مهم 

جدا في محاربة الخلايا السرطانية«.

هل يعود السرطان بعد علاجه؟

»يجــب علــى المريضــة ان لا تهمل نفســها وتجري 
الفحوص بشــكل مســتمر فالحرص هو خــط الأمان، 
والفحوص الدورية الســنوية مهمة، وكذلك تحليل الدم 
فمن خلال المؤشرات يمكن معرفة الحالة والتعامل معها.

 العلــم تقدم إلى درجة أننا نســتطيع إجراء بعض 
الفحوص وخاصــة لمن لديهن الذيــن لديهم إصابات 
في العائلة وكذلك الدراسات الجينية التي من خلالها 
نقدر إمكانيــة الإصابة من عدمهــا. وهناك اختبارات 
وطبيعتها  هورموناتها  لفحص  العملية  بعد  للأنسجة 
ونوعها لمعرفة بعض المؤشــرات من أجل تحديد نوع 
العلاج المناســب للمريضة«. وينهــي حديثه بالقول 
أنه من غير المعقول بعد كل هــذه التطورات ان يؤدي 
ســرطان الثدي إلى الوفاة، وإذا حصــل يكون هناك 
تقصير إما من جانــب المريض أو الطبيب أو بســبب 

الاكتشاف المتأخر للمرض.
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الشمندر فوائد صحية في أطباق شهية

قــد لا يُبدي البعــض أهمية كبيرة بالشــمندر، 
إذ يعتبر مثلًا لــدى الألمان نوعاً مــن الخضراوات 
»المملة« التي لا تتواجــد في مطبخ المنزل، وبالتالي 
قائمــة الخضراوات التي يتــم طهيها  تغيب عــن 
وتناولها حسب مطبخ كل بلد. بيد أن هذا النوع من 

الخضراوات »المملة« يمنح الجسم فوائد جمة.
فقــد توصلت أحدث الدراســات العلمية إلى أن 
ســلطة الشــمندر تعمل على تكوين كريــات الدم 
الحمراء، إذ أن الشمندر غني بالمعادن والفيتامينات 
وحمض الفوليك وأيضا فيتامين )ب(، الذي له دور 
أساســي في تكوين كريات الدم الحمــراء. كما أنه 

يحتوي على مادة البيتانين.
تقول الباحثة في مجــال التغذية كارين ريمان: 
»البيتانين هي المادة الملونة في الشمندر وتستخدم 
كمادة لإضفاء اللــون على المربــى أو الصلصة أو 

الحلويــات، بالإضافة إلــى ذلك للشــمندر فوائد 
صحيــة. فكمضــاد للأكســدة يحمــي الخلايا من 
المؤثرات الضارة، ويحتــوي على مركبات عضوية 
تقي من الإصابة بالســرطان وتقلل مــن الإصابة 

بأمراض القلب«.
وأوضحت الدراســات أن عصير الشمندر مفيد 
جداً، إذ أن نصف لتر من عصير الشــمندر يخفض 
من ضغــط الــدم بعد نصف ســاعة مــن تناوله، 
وهــذا التأثيــر الإيجابي لا يأتي من المــادة الملونة 
أو الفيتامينــات، وإنمــا مــن النيترات التي كانت 
نظرة العلماء إليها ســلبية، إذ تنتقل عبر الأسمدة 
إلى النبات ومن الممكــن أن تتحول النيترات داخل 
جســم الإنســان إلى مركبات محفزة على الإصابة 
الدراسات  أخرى، تظهر  ناحية  من  بالسرطان. لكن 
الحديثة آثــاراً صحية إيجابية للنيترات، إذ يمكنها 
توسيع الأوعية الدموية وبذلك خفض ضغط الدم، 

ولكن كالعــادة الأمر يتوقف على الكمية الصحيحة 
حسب ما ترى الباحثة الألمانية كارين ريمان.

ويســتخدم الشــمندر فــي إعــداد العديد من 
الوجبات وأنواع الحســاء المختلفة، خاصة حساء 
إعداد  ويتم  الروسي الشهير »بورشــت«.  الخضار 
هذا الحساء من خلال غلي الشمندر في الماء وإضافة 
الكرفس واللفت والجزر، تم تترك الخضراوات على 
النار لمدة عشــرين دقيقة وبعد ذلــك تقدم مع فطر 
طازج وقشدة مالحة، لتجمع بذلك بين المذاق الطيب 

وتعود بالفائدة على الصحة.
هذا ويمكن أيضاً تناول الشــمندر الطازج بعد 
الطعام ويُضاف إليــه الكراميل مع عصير التفاح 
والكرز. كما ُينصح بتقشير الشمندر عندما يبرد، 
ويمكن التخلص من القشرة بسهولة عندما يبرد، 
ومن المفيد اســتخدام قفازات المطبخ أو القفازات 

التي تستخدم مرة واحدة.

يمكنكم المساهمة في طبق الاسبوع بارسال وصفاتكم الخاصة إلى ايميل:
recipe@alquds.co.uk

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الاسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

عليك المبادرة اليوم والاستفادة من عامل 
الوقت لممارسة هواياتك

 

دون  إرادتــك  عن  خارجة  ظــروف  تحول 
لقاء بعض الأشخاص

ناتج  العصبي  الانهيار  من  بنوع  تصاب 
من كثرة الإرهاق

المقبلة،  الأيـــام  فــي  ثناء  موضع  تكون 
والسبب ثقة الشريك

 

قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة 

لكن  الاخــتــبــارات،  من  دقيق  بيوم  تمر 
النجاح يكون حليفك

على  ترافقك  فالحظوظ  كثيراً  تــفــرح 
الصعيد العاطفي

تتطوّر الأمور المهنية إيجابياً لمصلحتك في 
زمن قياسي

دافع عن مشاريعك هذا اليوم ولا تتراجع 
قيد أنملة

للقيام  العائلة  حماسة  تثير  أن  حــاول 
بنشاطات

يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك جداً 
بوعكة صحية 

يوم رائع جدّاً ومفاجآته ثمينة وحظوظه 
مهمة

المقادير

500 غرام باذنجان
500 غرام جزر

500 غرام كوسا
4 أكواب عصير طماطم

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم 
كوبان مرق 

بصلة مفرومة فرماً ناعماً 
ثوم مفروم – 3 فصوص

عود كرفس فرنسي مفروم فرماً ناعماً 
باقة كراث فرنسي مفروم فرماً ناعماً 

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون 
3 أعواد زعتر أخضر 

رزمة حبق أي ريحان طازج 
ملح، وفلفل أسود 

طريقة التحضير

نقطــع الجــرز والباذنجان 
دوائــر  إلــى  والكوســا 

متساوية السمك والقطر. 
في مقلاة عميقة، نســخن زيــت الزيتون 
ونضع البصل والثوم والكرفس والكراث.

نضع القدر على النار ونقلّب حتى تذبل الخضار 
تماماً. 

نســكب عصيــر الطماطــم ونضيــف صلصة 
الطماطم والزعتر وأوراق الريحان.

ننكّه بالملح والفلفل الأسود. 
نقلّب الصلصة ونغطّــي القدر ونتركه على نار 

هادئة حتى يتكثف. 
نضع صلصــة الطماطــم في صينيــة فرن أو 

بيركس.

ص  نــر
فوقهــا دوائــر الجزر والكوســا 

والباذنجان بالتتابع. 
نســكب المرق فوق الخضــار ونغطّي الصينية 

بورق القدصير.
ندخل الصينية إلى الفرن لمدّة 30 دقيقة. 

نزيل ورق القصدير ونعيد الصينية إلى الفرن 
لـــ 15 دقيقة أخــرى أو حتى تكتســب اللون 

الذهبي. 
نقدّم طبق الراتاتوي ســاخناً مزينــاً بأوراق 

الريحان مع أطباق اللحوم أو المشاوي.

الراتاتوي الفرنسي

طبق الأسبوع

من المطبخ الفرنسي

صحة
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بيروت ـ »القدس العربي«:  
زهرة مرعي

إلــى الـ»محيط« حيث الحلم بحياة أفضل أبحر فنــان الاندرغراوند الأول في لبنان 
زيــد حمدان. كعادته نهل من حياة النــاس لتكون له أغنية »محيط« ومعها ثلاث أخرى 
جديــدة، طرحهــا جميعها في حفــل كبير أقيم عشــية الجمعة في 20 تشــرين الأول/

اكتوبر الجاري في »فضاء بيروت«.
 فيديــو كليب أغينــة »محيط« أنجــزه المخرج زين الشــيخ، صورتــه أقنعت حمدان 
المتطلــب جداً. فهــم المخرج أن كلمات وأفــكار حمدان تجافي الـ«سلوموشــن« وهكذا 
كان. تنقلــت الكاميرا بن شــوارع بيروت، رصدت طفلن مشــردين يتســولان خاصة 

خلال الليل. لكن الطفلة غادرت مع ذويها على متن قارب مرتدية سترة النجاة. 
 زيــد حمدان لصيــق الواقع، الحياة، وموســيقى جذوره والإبتــكار. أحلامه الفنية 

كبيرة ومحبو فنه يزدادون. معه كان هذا الحوار:
■ عبرت إلى المحيط فيما البحر المتوسط تحول إلى مقبرة كبيرة دون شواهد. لماذا 

رحت بعيداً؟
■  هل حقاً رحت بعيــداً؟ اعتقد أن قرار الفرار من الحرب أو العوز، سيشــعر 
الراحلين دون شــك أن البحر المتوسط صار محيطاً نظراً لمشــاق الرحلة. فبيننا 
وبين أحلامنا محيط من الحواجز. فــي الفيديو كليبس التي قدمتها لأغنياتي منذ 
بدأت الموســيقى للمحيط حضور دائم. جربت الحياة بعيداً عن البحر ولم أتمكن. 
لم أجــد الراحة مطلقاً في باريــس لأنها حالت بين عينــي والمحيط، فهو ضرورة 
لاستمراريتي. مرحلتنا الحاضرة مزدحمة بالهاربين من الحروب والعنصرية في 
أوطانهم بحثاً عن الأمان على الضفــة الأخرى. أغنية »محيط« تقول أن الحواجز 
أمامنا كبيرة ويجب أن لا نخاف من تجاوزها. في هذه الأغنية ينادي الشاب الفتاة 
كي يقطعا المحيط. يدعوهــا للتعب والعذاب حيث لا خيار آخر. فحيث ســنكون 
سوف نحقق ذاتنا. وتقول الأغنية أن المدينة تمحو ناسها من شدة ضغطها عليهم، 
لذلك يغادروها إلى حيث يحبون. في رأيي المحيط والفضاء يرجعان الإنسان إلى 

ذاته.
■ كم غذّى الواقع الذي نعيشه منذ سنوات أفكارك فكتبت ولحنت وغنيت؟

■ سنة 1986 هربت عائلتي من حروب لبنان عبر البحر من شواطئ الكسليك. 
ركضنــا نحو الباخرة والقصف ينهمر على المنطقة من الجبل. مشــهد وأصوات لا 
تفارقني. كنت في العاشــرة أمامنا الفضاء، ومن الخلــف تلاحقنا القذائف. هذا 
الواقع بات سيرة في  العالم. وعندما شــعرت أوروبا أنها مستهدفة من اللاجئين 
تحدث الإعلام عنهم بشــكل غير مسبوق. لو لم يقصدون أوروبا لما عرفهم العالم. 
هذه القضيــة مقيمة في داخلي، قــررت اليوم التعبير عنها لأنــي وجدت كلامها 
وإيقاعها، وشــعرت أنها ستمس الجميع. فالموســيقى التي أكتبها تشبه الباخرة 
أو لنقــل القارب، ويمكنها قطع المحيط. اليوم أجد نفســي أكثر قــدرة في التعبير 
عن مشاعري عبر الموســيقى. طموحي أن أمسك الكلمة بمتانة أكبر. فما يجول في 
خاطري لم يتحقق كلاماً مكتوباً بعد. اشعر أن الناس تصغي للإيقاع الذي أتوصل 

إليه مع كل أغنية، وردود الفعل تشجعني.
■ كم ينعكس الواقع على التعبير الفني لديك؟

■  منــذ صرت أباً بت أكثر تفاعلًا وتأثراً بما يدور في محيطي الصغير والكبير. 
لم تكن سفن اللاجئين في السابق تثير في كل هذه المشاعر التي تخالجني لرؤيتي 
طفلا على ســفينة بيد والدته. تلك المشــاهد باتت تعذبني، تمنعنــي من الغناء 
ومن كتابة الموســيقى لأني أســأل عن جدواها في ظل هذا الموت الذي يحيط بنا 
ولا يلقى اهتماماً. هذا الواقع يحول بيني وبين الموســيقى والتسلية على أنواعها 
لفترات طويلة. قبل الحرب في سوريا كنت على تواصل مع مجموعة من الفنانين، 
تبادل الزيارات والحفلات الموســيقية. فنحن متقاربــون في الثقافة والجغرافيا. 
الموسيقى الجديدة التي قدمتها تحمل موضوعاً إنسانياً لذلك أتقبل تقديمها للناس 

ليشاركوني الرقص والغناء.
■  هذا يعني أنك غبت وتعود الآن مع موضوع يرضيك؟

■  أنا موجود فنياً لكني أنتج غيري باســتمرار. نعم ما يحمل اسمي غائب إلى 
حد ما. أعاني مشــكلة ثقة في صوتي، وفي طريقة حضوري على المســرح. ســنة 
2015 صدر لي »سي دي« بعنوان »بلاكي«. في 2017 شعرت أن الوقت حان لتقديم 
مجموعة الأغنيات التي بحوزتي. وقررت عدم تصوير الفيديو كليب بنفســي، بل 
استعنت بالإنترنيت طالباً تزويدي بالأفكار التي تقنعني كي أقرر اسم المخرج. 17 
مخرجاً تقدموا بأفكارهم، وجدت زين الشيخ الأكثر تعبيراً عني بعد معاينة عمله 

في فيديو كليب »مليون« مع فريق جدل.
■ لنتحدث عن مجموعة أغنياتك الجديدة؟

■ الأغنيات متوافرة على مواقع موسيقية منها أمازون. إحدى الأغنيات الأربع 
عنوانها »تروك هالســلاح وارتاح«. فمن المســتغرب أن الســلاح يلاحقنا حيث 
نكون، خاصة في صالات السينما، شاشــات التلفزيون والشارع. تحمل الأغنية 

رسالة تدعو للعمل بدل الحلم بالسلاح.
■ أليست الدعوة طوباية بوجود دول تمتهن إشعال الحروب؟

■  لا شــك أن الدول التي ترغب في بيع الســلاح هي التي تســاهم في إشعال 
الحــروب. الأغنية من نــوع »افروفانك« تلك الموســيقى التي اشــتهرت على يد 
فلاكوتي. اخترت الإيقاع وكتبت نصاً عربياً مناسباً له. وكتبت أغنية بالتعاون مع 
محمد عبدالله عضو فرقة »مربع« الأردنية وعنوانها »قولولي ليه«؟ ومن كلماتها: 
قولولي ليه ما بيحقللي شــوية محبة.. حبة حبة ليه؟ فمحمد عبدالله فلسطيني 
يعيش في الأردن سأل عن وطن يمكن أن يحميه، وعن بيته في أرضه. وأستغرب 
عــدم مبالاة العالم حياله. والأغنية الرابعة عنوانها »ماكدس وآبل« وهما اســما 
زوجتي وابني، وتتحدث عن المســتجدات التي تطرأ علــى حياة الثنائي بوجود 
العائلة، وكيف يضطرهمــا واقعهما الجديد للإبتعاد عــن أصدقائهما. هي أغنية 

شخصية لكنها تعبر عن كل ثنائي يؤسس عائلة.
■ بالعــودة إلى الموســيقى فإن أغنية »محيط« تحمل نغمــاً خلاباً أنتجه المزج بن 

الشرقي واللإلكتروني الغربي. فكيف ألفتها؟
■  بدأت بجملة على الغيتار »يعزفها مباشــرة على مسمعي« وهي التي أغنت 

لحن الأغنية، الحماسي والسريع، والذي أشعر معه بالنور.
■ كيف تتمازج لديك الموسيقى الشرقية والغربية؟

■ الموسيقى العربية القديمة والتراثية هي التي أسمعها إلى جانب الموسيقى 
الجديدة التي تشق طريقها حالياً. تأثرت جداً بمي وليد التي تملك أسلوب كتابة 
بســيط وجميل. كذلك تترك كلمات وموسيقى فرقة »المربع« أثرها في نفسي. كما 
تأثرت بعدد من أغنيات مشــروع ليلى. أساس المشــروع الموسيقي الذي نحمله 
جميعنا ليس واضحاً تماماً. ومســاحة الموسيقى البديلة لا تزال صغيرة جداً. بل 
يمكن القول أنها طفلة. نفتح التلفزيون أو الراديو ولا نسمعها ولا نرى من يلعبها. 
لهــذا علينا بذل الجهود والعمل دفاعاً عنها بمواجهة البوب العربي الاصطناعي، 
الذي يجتر موضوعاته بــين أغنية وأخرى. هذا البوب الــذي يظهر المرأة بغير 
صورتها الحقيقية الفاعلة. الموســيقى التي أقدمها لها دور وعليها مسؤولية، كما 
أنها تمنح الأمل للأجيال الجديدة بحيث تكون فخورة بالموســيقى الجديدة التي 

تتضمن أفكاراً إنسانية واجتماعية.
■ تحكي عن الموسيقى البديلة لكن لا موسيقى دون جذور؟

■  دون شك، لبنان هو المكان الذي تغذت منه ذاكرتي الموسيقية. تعرضت تلك 
الموسيقى للكثير من الاهتزاز نتيجة الحرب لكننا نعمل لتثبيتها من جديد. فاللغة 
العربية »المكسرة« التي أنطق بها تمثلني وتحكي قصتي أنا وآخرين كثر أمثالي. 

أتقبــل ما أنا عليه وأني نتيجة مزيج بين قصص أفكار غير واضحة، وأني لســت 
أمسك بناصية  لغتي الأم. ســابقاً كان هذا يخجلني، حالياً أتقبله وأضعه نصب 

عيني وأعمل لتجاوز العقبات. 
■ الموســيقى أكثــر فرحاً مــن الفيديــو كليب الذي تضمــن الإبحار مع الســترات 

الواقية؟
■  هي الحياة. المهم أن بطلي الفيديو كليب أحياء. والأهم أنهما طفلان قادران 

على صناعة اللهو في حياتهما. 
■ كم جسّد زين الشيخ من الأفكار التي راودتك؟

■  صراحة نسبة 90 في المئة. بعد مشاهدتي لعمله مع »جدل« تأكدت من قدرته 
على إدارة الأطفال في بدايات الوعي، وخاصة العاملين منهم. فقد صور في وادي 
رام في الأردن طفلًا يجر الخيول بشكل رائع. هو خبير في تصوير الروح الجميلة 
لدى الممثلين الصغار. جلســاتنا معاً تكــررت كثيراً قبل بــدء التنفيذ. أردته أن 
يعطيني فيديو كليب فيه حقيقة. نقطة الخلاف بيننا أنه لم يظهر القســوة عندما 
تعارك أطفال الشــوارع فيما بينهم، في حين كنت أرى الدماء تسيل منهم بعد كل 
معركة في منطقة مار مخايل. عدت وأقتنعــت معه أن الذهاب أبعد مما حضر في 
الفيديو كليب ليــس لصالح الأغنية. اقتنعت رغم كونــي أرغب في فيديو كليب 

يزعج المشاهد كي لا ينساه.
■  لا أظن أن المتلقي سيرتاح مع أطفال في قارب صغير يبحرون بسترات النجاة؟
■  صحيــح ما تقولينه، وخبرة زين الشــيخ ظهرت فــي الفيديو كليب، وقد 

يتكرر التعاون بيننا لأن النتيجة أفرحتني.
■ »ما إلنا غير خيار نتعب ونركض ليل نهار«. لماذا هذا الكلام في أغنية؟

■ ما من أمر نحققه بسهولة. الســهولة لا تعلمنا دروساً في رأيي. نتعلم فقط 
من الكفاح والتعب.

■ منح الفيديو كليب الأطفال مساحات فرح ولهو متعددة ولم يظهر فقط بؤسهم؟
■  نعم، هــم أطفال وفرحهم قريب جــداً. عندما تجد الطفلــة التاج في مكب 
النفايات وتضعه على رأســها تشعر نفســها ملكة. وكذلك تطير فرحاً مع رفيقها 
وهما يمزقان المحارم الورقية ويلهوان بها. السؤال لماذا نقدمهم في حالة تعيسة؟

■ إلى جانب الحفل الذي أحييته كيف ستروج للفيديو كليب؟
■  أســعى لتأمين المال لعرضــه على »أغاني أغاني« والــذي يكلف في حدود 
ســتة آلاف دولار كي يمر مدة شــهر فقط. عرض الكليب يؤدي لمزيد من الحضور 

في الحفلات التي أنظمها وكذلك للمزيد من الشهرة. وكل فنان يحتاج للشهرة.
■ دائماً تذكر عدم ثقتك في ذاتك كفنان. فمتى يمكن أن تتخطى هذه العقبة؟

■ عندما أكون على المســرح مع فرقتي أشــعر بالســعادة، وأنــي في مكاني 
الصحيح. دائماً أتمنى لو لم أكن شخصاً مرئياً يمكن لمسه. أمنيتي أن أكون فناً ولا 
شيء غيره. فالفن أكبر بكثير من الإنسان. أشعر بقوة تأثير الفن في مجتمعاتنا، 
فهو أحد الأدوية الضرورية. وعلى الدوام أرى في كل شخص فنان أنه أقل من الفن 

الذي يقدمه.

منوعات
فنان »الأندرغراوند« اللبناني في أربع أغنيات من واقع الحياة لصغار وكبار معذبين

زيد حمدان: أغنية »محيط« طموح لحياة أفضل 
والفن أحد الأدوية الضرورية لمجتمعاتنا

زيد حمدان

غلاف فيديو كليب  أغنية »محيط«
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SANA ALOUL

الحرب في اليمن تهدد المعالم التقليدية بالتراجع والاندثار
»سوق الملح« بوابة المدينة العتيقة ونبض تاريخها

صنعاء ـ »القدس العربي« 
 أحمد الأغبري:

هنا في »ســوق الملح« )الأســواق التقليدية في صنعاء 
القديمــة(، وعلى الرغم مــن ملامح الحــرب الواضحة في 
الحركة القليلة والبطيئة وكساد البيع، إلا أنك ما أن تتجاوز 
»سمسرة النحّاس« وتنساب في شوارع هذا السوق ستجد 
في اســتقبالك روائح البخور ونكهة الــن اليمني الأصيل. 
هنا لايزال ســحر المكان بمعالم تاريخــه الحضاري يُضيء 
الصورة، وإن غيّبــت الحرب بعض تفاصيلهــا، كإيقاعات 
طرقات الحرفيين المتناغمة مع أصوات الباعة وتزاحم المارة 
على تموجات الشوارع الضيقة، هنا - وعلى الرغم من وجع 
الحرب - مازالت تســتقبلك صنعاء كامرأة كانت قصيدة ثم 

صارت مدينة.
يمكن اعتبار الأســواق التقليدية لهــذه المدينة العتيقة 
بوابتهــا الحقيقية، فمن ســوق الملح وإليها تبــدأ وتنتهي 
معظم شــوارع المدينة، بل من هذه الأسواق بحوانيتها ذات 
الطابــق الواحد والأبــواب الصغيرة تتضح لــك كل معالم 
المدينة وملامحهــا، بدءاً من معمارها الذي يمثل موســوعة 
فنية بتكويناته وهندسته وتشــكيلاته وزخارفه، بل كأنك 
تشــعر بعيون المدينة تتزاحــم لرؤيتك وتحيتــك من على 
قمريات نوافذها، و«القمرية« هي تســمية يمنيّة للأشــكال 
نصف الدائرية الملونة التي تتوج نوافذ البيوت هنا. وتعود 
التســمية إلى خصوصية القمرية المتمثلة في السماح بنفاذ 
ضوء الشمس خلالها كضوء القمر إلى الداخل. بمعنى آخر، 
فــإن الزائر يعايش في وســط المدينة القديمــة وثيقة حية 
لذاكرة المكان، تمكّنه من قراءة ما بين ســطور سِــفر جمال 
حضارتها، ونتيجة لهــذا بقيت إلى ما قبل الحرب والحصار 
الراهن، هي المقصد السياحي الأهم لكل القادمين إلى صنعاء 
وإلى اليمن عموماً، فجمالها لا ينفك يأخذك وأنت تتجول بين 

حوانيتها إلى الماضي بروحه العربية الأصيلة.
وتعتبر صنعــاء القديمة أقدم الُمــدن التاريخية المأهولة 
بالســكان على مســتوى العالم. وعلى الرغم من الاختلاف 
في تحديد تأريخهــا، إلا أن العديد من المصادر يعود بتاريخ 
المدينة إلى ما قبــل ألفي عام، وبعضهم يعود بها إلى ســام 
بن نوح، ولهذا يُطلق عليها اســم مدينة سام، بالإضافة إلى 

أسماء أخرى عديدة.
الطريق من بــاب اليمن )أحد أهم أبواب ســور المدينة( 
يؤدي بالزائر مباشــرة إلى قلب المدينة وســوقها )ســوق 
الملح(، ذلك السوق الذي يشــبه، في خصوصيته ومكانته، 
سوق الحميدية في دمشق وخان الخليلي في القاهرة، إلا أنه 
يتميز بكونه ســوقا متكاملا ينقسم إلى أسواق متخصصة، 

كان عددها كبيرا قديماً، كما كان )سوق صنعاء( في التاريخ 
الغابر من أشهر أســواق العرب. وتراجع عدد الأسواق في 
سوق الملح في الوقت الراهن إلى ثلاثين ونيف، منها: سوق 
الزبيب، سوق البقر، سوق الحبوب، سوق البز )الأقمشة(، 
ســوق اللقمة )الخبز(، ســوق المدايع )النارجيلة(، سوق 
الجنابــي )الخناجر اليمنية التقليديــة( الخ. ولخصوصية 
هذه الأســواق ظلت علاقة اليمنيين بها متأصلة ومســتمرة 
حتى يومنا هــذا، وهي خصوصية منبتها خصوصية المدينة 
من حيث كونها »حوت كل فن« حســب قول مأثور يشير إلى 
أن الفن كان ومازال حاضراً هنا من خلال تقاليد ثقافية تُسند 

كل شيء.
ولهذا ما أن تســأل أي زائر لســوق الملح عمــا يميز هذا 
السوق عن بقية أســواق المدينة الحديثة والقديمة ستسمع 
إجابة تكاد تكون جاهزة لدى الجميع: »كل شيء، هنا، ثاني« 
)كلمة ثاني باللهجة اليمنية تعنى مختلف تماماً(. ومن أجل 
هذا تجد كثيرين يقطعون عشــرات الكيلومترات من أطراف 

صنعاء الحديثة ليأتوا إلى هنا لا لشــيء ســوى احتســاء 
كوب قهوة أو تناول طعام »الفحســة« )أكلة يمنية شعبية( 
أو شــراء قطعة قماش أو أداة فلاحة أو مداعة )نارجيلة( أو 
حزام أو غير ذلك مما يتميز به ســوق الملــح في هذه المدينة 
ذائعة الصيت بحرفها اليدوية، ومنها جاءت تسمية صنعاء 
)من جودة الصنعة وفق بعــض المراجع(. وتواجه الحرف 
اليدوية في هــذه المدينة منذ قبل الحــرب الدائرة تحديات 
كثيــرة، كان أبرزها الحضور الطاغي للمســتورد بأســعار 
أرخــص، إلا أن منتجات الحرف التقليدية بقيت حاضرة في 
مواجهة المســتورد، على الرغم من التراجع الذي شــهدته. 
لكن الحرب الراهنة في البلاد شــكلت تحدياً أكبر، من خلال 
تراجع القدرة الشرائية للناس لمستويات لم تشهدها البلاد 
قبــلا، وبالتالي تراجع الطلب وتراجــع الإنتاج، وهو ما قد 
يهدد هذه الحــرف بالتراجع حد الاختفــاء والاندثار، وهو 
تهديد يوازي ـ وفق مصــادر - تهديد الخراب والدمار الذي 
ألحقته طائرات التحالف في بعض مباني المدينة، بالإضافة 
إلى تهديد إهمال ســلطة الأمر الواقع لجهود صيانة المباني، 

وعدم تفعيل إجراءات الحفاظ والرقابة على المخالفات.
يتحدث فؤاد الســنباني، وهــو أحد الباعة في ســوق 
الجنابي )الخنجــر اليمني( عــن تراجع مبيعاته بنســبة 
كبيرة بســبب الحرب، ونتيجة لهــذا تراجعت كثيراً دخول 
الحرفيين. يوضح: يعتمد إنجاز حزام الجنبية على أكثر من 
حرفي بدءاً من الظِفارة إلى الخياطة والتطريز وغيرها، وكل 
هؤلاء – الآن - تراجعت دخولهم وربما فقدوا أعمالهم. كنت 
قبل الحرب أبيع في اليوم من عشــرة إلى عشــرين حزاماً، 

بينما صرتُ لا أبيع سوى حزام واحد أو حزامين في اليوم.
وعلى الرغم من الحرب التي أنهكت البلاد وأصابت العباد 
في معيشــتهم وأمنهم، وتســببت ببعض الدمــار والخراب 
مهددة تراث هــذه المدينة، إلا أن نبض التاريــخ، هنا، مازال 
بتفصيلاته،  والمعمار  التقليدية،  بهيئاتهم  الناس  مســموعاً: 
والشــوارع بأحجارها المرصوفة التي ملســتها أحذية المارة، 
والأسواق بحرفها، والحوانيت المتراصة، المتقاربة، المتقابلة.

إن بقــاء وضع المدينة كما هو عليــه يضاعف من المخاطر 

التي تتهددها، وهي المخاطر التي دفعت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافةّ »يونســكو« لإنزالها من قائمة المدن 
التاريخية الآمنة إلى قائمة المدن الُمهددة بالخطر ضمن قائمة 

التراث العالمي.
يجلس هلال الروضي في واجهة دكانه في سوق الحدادة 
محدقا في عيون المارة على أمل انعطاف مارٍ نحو حانوته في 
ظل ما باتت عليه أســواق المدينة من كساد... يقول هلال إن 
مبيعاته تراجعت إلى أقل من 20 في المئة عما كانت عليه قبل 
الحرب تقريباً، بسبب تأثر الفلاحة بالحرب وعجز المزارعين 

عن شراء مستلزمات فلاحة جديدة.
إلى ذلك ستقف مستغربا خلال زيارة »سمسرة- خان- 
النحّاس«، وهي أشــهر مراكز الحرفيين في المدينة، فالساعة 
تتجاوز، الآن، التاســعة صباحاً وجميــع دكاكينها مازالت 
مغلقة باستثناء دكانين، بينما كانت تفتح أبوابها مع شروق 
الشــمس قبل الحرب، وهو ما يؤشر إلى مدى تأثر الأسواق 
الحرفية والتقليدية عموماً داخل هذه المدينة بالنزاع الدائر.

»إن اســتمرار الحــرب ســيرتفع بتأثير هــذه المهددات 
على الحرف اليدوية لمســتوى أن يندثــر الكثير منها، بل قد 
لا يبقى منها ســوى تقاليد باهتة لن تعيــش طويلًا« يقول 
المدير الســابق للمركز الوطني للحرف اليدوية في صنعاء 
محمد راشــد، موضحاً  لـ«القدس العربي« الآثار الجسيمة 
للحــرب على الحــرف اليدوية، باعتبارها لــم تقتصر على 
بطالــة الحرفيين، بل تمتــد لتوقف كل الأنشــطة التأهيلية 
والتنشيطية والتشــجيعية للحرفيين، والتوثيقية للحرف، 
بما فيها المعارض والمشــاركات الداخلية والخارجية، وهو 
واقع ـ كما يقول - يهــدد هذا التراث في عموم البلاد وليس 
في صنعاء وحدها، معتبراً »إيقاف الحرب هو الحل الوحيد 

لإنقاذ ما تبقى من هذا البلد«.
يلتهــب اليمن بصراع عســكري منذ ثلاث ســنوات نتج 
عنه قتل آلاف المدنيين بالإضافة إلى تدمير نســبة كبيرة من 
إمكانات قطاعات الخدمات والإنتاج والعمل، وارتفاع مهول 
في مؤشــرات الفقر والعوز والمرض ما ضاعف من مأساوية 

حال هذا البلد الأفقر في الشرق الأوسط.
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باريس  ـ  »القدس العربي«: 
صهيب أيوب 

تعمل فريدة »ســائقة« تاكســي خاص منذ 13 عاماً. حين 
أخبرت زوجها عبدالقــادر، لم يكن مع الفكرة. لكن اصرارها 
دفعهــا إلى الذهاب نحــو عمل لا يزال لدى الأســر العربية 
المهاجرة في فرنســا بمثابة »تابو«. تقول فريدة لـ«القدس 
العربي«: تحملــت انتقادات كثيرة في البداية لكني أصررت 
على المضــي قدماً«، وتضيف: »كان علي تقبل التحديات وها 
أنا الآن في طور تأســيس شــركتي الخاصة لخدمات النقل 
الخاص، وسأوظف فيها النســاء فقط. نحن في حاجة إلى 

هذا العمل لإثبات أنفسنا«. 
تســاعد المرأة الأربعينية زوجها في تســديد قروض البنك 
والســيارة الخاصة، من عمل لا تســتهويه نســاء فرنسيات. 
إذ تفضــل كثيرات العمل في مؤسســات حكومية أو في ســلك 
التعليم، حيث لا تزال بعض الأعمال »تصنف« حســب الجنس 
رغم »انفتاح المجتمع وقيمه« وفق فريدة، التي أشــارت إلى ان 
»الفرنســيات يفضلن اعمالًا أكثر راحــة. وتصدم كثيرات حين 
أخبرهن أني سائقة تاكسي. يصفنني بالمجنونة لأني ذهبت إلى 

خيار صعب بالنسبة إليهن«.
 لكن فريدة، التي اختارت طريقها »طواعية« شــكلت نقطة 
جذب لنساء أخريات، في مدينة تولوز )جنوب فرنسا( حيث 
كانت من أولى العربيات اللواتــي عملن في هذا المجال. تقول 
»أحببت العمل خلف المقود منذ أول يوم. لن أقول انه أمر سهل 
ان تكون امرأة وتعمل ســائقاً للتاكسي، لكن الأمر تحول إلى 
متعة. خصوصاً أني أقوم بتأســيس شركة خاصة للسائقات 
النســاء، وهدفها تشــجيع المرأة على خوض هــذا المجال من 
دون خوف«. مضيفة: »الفرنسيات بشــكل عام، يتجنبن هذا 
المجال. اتفهم الأمر، كون لهذا العمل مســاوئ أيضاً. على المرأة 
أن تواجه الكثير من الزبائن. الرجال تحديدا. تعرضت لمواقف 
صعبة خصوصاً لأني عربية. ومن خلال لون بشــرتي أســأل 
كثيراً عن اصولي وأواجه كلاماً عنصرياً«. وتقول: »النســاء 
يتعرضن للكثير من المضايقات، خصوصاً في هذا المجال. دوما 

أقول لأي فتاة تريد العمل كســائقة، عليها ان تكون من صنف 
الســباع« تقول ضاحكة، وتوضح: »ان لم تكوني ذئبة أكلتك 

الوحوش«. 
بين الابتسام والضحك، تخفي فريدة خلف حكايتها اأضاً 
أحزان هذه المهنة ومشــقاتها، حيث عانــت نورة )37 عاما( 
المرأة المغربية التي تركــت العمل في مكتب خاص وتوجهت 
إلى تطبيــق »أوبر« لأنهــا واجهت مرارة العمل وقســوته 
»المجال متعب نفســياً. أي ان على المرأة، خصوصاً العربية 
ان تواجــه أكثر من غيرها نظرة الزبائــن«، مضيفة: »الأمر 
لا يتوقف عند التحرش أو المضايقــات بالكلام أو التعابير، 

بــل أيضاً في النظــرة الفوقية لبعض الزبائن عن النســاء 
العرب. بعضهم قال لي، انتي عربية وتسوقين؟ غريب. لدى 
الكثير نظرة ســلبية عن المرأة العربية خصوصاً في فرنسا. 
يعتبروننا تابعات للرجال ولا نملك أي خيارات حرة أو أننا 

لا نستطيع خوض أي مجال عمل«. 
تجربة نورة، فتحت البــاب أمام صديقتها المقربة فوزية، 
للعمل في هذا المجال. تقول فوزية، البالغة من العمر 36 عاماً: 

»لقد تشجعت لأن فوزية نجحت في هذا المجال. لم يكن سهلا 
لأقنع زوجي. لكني اليوم مرتاحة مع خياري. وحققت نجاحاً 
لافتاً على تطبيق »أوبر«. أفضل العمل عبر هذا التطبيق لانه 
آمن وزبائنه يثقون بالشــركة«، مضيفة: »لدي سيارتي منذ 
8 سنوات وشعرت أني لا أســتفاد من وقتي في العادة حين 
يكون طفلي في مدرسته. قررت ان أنجز شيئاً خاصا. تجربة 

نورة دفعتني للعمل. وأنا فخورة بنفسي«. 

سائقات عربيات في فرنسا يكسرن 
»الصورة النمطية« عن نساء الشرق

الطبول الأفريقية تتحدث في مهرجان »ساما« الموسيقي في الخرطوم
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

 صلاح الدين مصطفى

هذه  الخرطوم  الســودانية  العاصمة  تشــهد 
الأيام انطلاقة الدورة الثالثة من مهرجان »ساما« 
الموســيقي الــذي يهــدف للترويج للموســيقى 
الســودانية بمختلف أنماطها وتســليط الضوء 
عليهــا وربطها بما يــدور في العالم من أشــكال 
موســيقية متنوعة. وتجيء هــذه الدورة تحت 
على  بالتركيز  الطبــول«  تتحدث  »عندما  شــعار 

موسيقى غرب افريقيا.
وتبدأ يوم غد الإثنين، أولى الحفلات الموسيقية 
المفتوحــة، عبــر حفل موســيقي تُحييــه كلٌ من 
الكاميرونية سانزي فياني التي وصلت لنهائيات 
جوائز »آر إف آي ديسكفري« عامي 2010، و2015. 
ونابالوم وهي من بوركينا فاسو، وفازت ببطولة 
»إكس ثري« هــذا العام وحاصلــة على الجائزة 
الخاصــة لســفير المغرب، فــي مهرجــان »فاما« 
الموسيقي. وسيشهد الحفل تقديم نماذج موسيقى 

الجاز الافريقية.
وتقول رندا حامد مديرة المهرجان إن نســخة 
هذا العام تشــتمل على أهداف عديــدة من بينها 
تعريــف العالم بالعديــد من أنمــاط وأنواع فن 
الموسيقى التي يزخر بها السودان، وهو »محاولة 
للإســهام في عكس صورةٍ مختلفةٍ عن السودان. 
بأنواع  الســوداني،  الجمهــور  تعريــف  وكذلك 
جديدة مــن الموســيقى، وتحديــداً لجيراننا في 
الدول العربية والافريقية مع إفراد مساحة جيدة 

لقضية مهمة وهي البيئة«.
وحســب القائمين على المهرجــان فإن للفنون 
دور كبيــر ومهم فــي التعريــف بالقضايا العامة 
وستتم هذا العام مناقشــة وعرض قضايا البيئة 
عبر ورش العمل. وشهد المهرجان الأسبوع الماضي 

أولى فعاليات الــدورة الثالثة من خلال ورشــةٍ 
تدريبية بعنوان »اســتخدام الفنون في التوعية 
البيئية« قدّمها مرتضى عبد الكريم نمر، الناشــط 
الســودانية  الجمعية  وعضو  البيئــة،  مجال  في 
لحمايــة البيئــة.  وقدم عشــرون مــن المبدعين 
الناشــطين في مجال البيئة نماذج لأفكار وبرامج 
يمكنها الإســهام في هذا المجال وتم اســتعراض 
العديد من التجارب المحلية والإقليمية والدولية، 
وشــهدت الفعاليات محاضرة قدّمها الدكتور علي 
الضو، أســتاذ الفولكلــور في معهد الدراســات 
الافريقية والآســيوية، وذلك بعنــوان  »الطبول 

والطقوس في السودان«.
وتســتمر ورش العمل طوال فتــرة المهرجان، 
وشــهد مركــز الجنيــد الثقافي ورشــة الصوت 
والإضاءة وإدارة المســرح، وتقام ورشة الصوت 

والغناء، في مركز أزمان للإنتاج الإعلامي، يومي 
)24-25( مــن تشــرين الأول/اكتوبــر الحالي، 
وورشــة الإيقاعات والرقص الافريقي، في مركز 

الجنيد، أيام )25-22(.
»ساما« التي تعني الارتقاء بالروح من خلال 
الموسيقى، أول مهرجان موســيقي عالمي إنطلق 
قبل عامين من الســودان وركز في دورته الأولى 
علــى الموســيقى الصوفيــة بإشــراك الطريقة 
واســتطاع  الأخرى،  الفرق  وبعــض  البرهانية 
المهرجان خلق تجربة جديدة استمتع من خلالها 
الجمهور بفــن امتزجت فيه ايقاعــات الصوفية 

والأخرى المختلفة.
وشــاركت في الدورة الأولى فــرق عدة، منها 
الألمانية »فيز فوز« والفرقة التركية وفرقة انشــاد 
الطريقــة البرهانية وفرقة عقــد الجلاد، وجذب 

المهرجان في تلك الدورة أكثر من 4000 ضيف.
وركــز المهرجان العام الماضي على الموســيقى 
الســودانية والافريقية من خلال ايجاد الروابط 
المشتركة بينهما، بمشاركة فرق من كينيا وأوغندا 

والجزائر، والسودان.
 ولتحقيق ذلك تم دمج الموســيقى والمسرح في 
قالب واحد من خلال دراما موســيقية استمتع بها 
المشاهد في العرض الختامي عبر نماذج موسيقية 

فنية مبتكرة نفذت لأول مرة في السودان.
ويعتبــر المهرجان مــن المنصــات التي تخلق 
فرصا أفضل لكل الفنانين في المشــاركة والحضور 
إدارة  وتقول  الإنســاني،  والإرث  الثقافات  ونقل 
المهرجان إن أهميته تكمن في »اســتقطاب الفرق 
الموســيقية مــن دول العالم وبالتالي نســتطيع 
وفنونهم  موســيقاهم  خلال  مــن  عليهم  التعرف 

وحضاراتهــم المختلفة باعتبار أن الموســيقى هي 
لغة الشعوب«.

وتضيــف أن المهرجــان يعــد فرصــة ذهبية 
للمواهب الوطنية والترويج للموســيقى بشقيها 
إلى  إضافة  يســاهم  كمــا  والحديث،  التقليــدي 
التبادل الثقافي، في دعم وصقل الخبرات الناشئة 
من خلال ورش العمل والــدورات التدريبة التي 
تعمل على المدى البعيد فــي خلق وتقديم مهارات 

فنية منافسة على مستوى الدول.
ويقــدم المهرجان عروضه في عــدة أماكن في 
العاصمة منها المعهد الثقافي الألماني، والفرنسي، 
ومركز  القومــي  والمســرح  الأوروبي  والاتحــاد 
الفيصل الثقافي وتشارك هذا العام عدة فرق منها 
فرقــة الكاميراتا، بقيادة دفع اللــه الحاج وفرقة  

طبول السودان وطبول النيل.

جانب من العرض


